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القاهرة  -من توم بيري:
يمثـل الرئيـس المصري السـابق حسـني مبارك السـبت 
أمام المحكمـة للمرة الثانية، في اتهامات بقتل المتظاهرين في 

الانتفاضة التي أطاحت به.
ومن المحتمل أن يسـلط البث التلفزيوني المباشـر لإعادة 
محاكمة الرئيس السـابق المريض البالغ مـن العمر 84 عاما، 

الضوء على تعثر مسيرة مصر نحو العدالة الانتقالية.
وكانـت محكمـة النقض أمـرت في كانـون الثانـي/ يناير 
الماضـي، بإعـادة محاكمة مبارك بعد أن قبلـت طعونا من كل 
مـن محاميـي الدفاع والنيابة. وأشـار الطرفـان إلى جوانب 
قصـور مختلفـة فـي المحاكمـة التـي انتهـت بإصـدار أحكام 
بالسـجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته، لكنها واجهت 

انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة.
وكان مبـارك ووزيـر الداخليـة الأسـبق حبيـب العادلي 
وأربعـة من كبار مسـاعديه يحاكمون فـي اتهامات بالتورط 
فـي قتل أكثر مـن 800 متظاهر لاقوا حتفهـم خلال الانتفاضة 
التي استمرت 18 يوما. ويحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في 

اتهامات بالفساد المالي.
وكان الحكم بسـجن مبـارك في حزيـران/ يونيو الماضي 
لحظـة تاريخية فهو أول حاكـم تطيح به انتفاضـات الربيع 

العربي يمثل شخصيا أمام المحاكمة.
وأخلي سـبيل سـتة ضباط كبار بوزارة الداخلية - اتهم 
اثنان منهم بارتكاب جرائم أقل شـأنا. واشـتكى الادعاء بأن 

الوزارة رفضت التعاون في تقديم الأدلة.
وأدان القاضي مبارك والعادلي بالتقاعس عن منع أعمال 

القتل وليس لأنهما أصدرا فعليا أوامر بالقتل.
ويتوقـع الادعاء هـذه المرة أن يسـتند إلـى النتائج التي 
توصلت إليهـا لجنة لتقصي الحقائق شـكلها الرئيس محمد 
مرسـي العام الماضي. وواجه مرسـي انتقادات لرفضه نشر 

تقرير اللجنة الذي أنجز في كانون الأول/ ديسمبر.
ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية هذا الأسبوع ما 
قالت إنها تسـريبات من التقرير تزعـم أن الجيش تورط في 

أعمال تعذيب وقتل واختفاء قسري أثناء الانتفاضة.
وقـال علي حسـن وهـو عضو فـي لجنة تقصـي الحقائق 
قتـل ابنه فـي الانتفاضة إن التقرير يدين مبارك ومسـؤولي 
وزارة الداخلية. وقال «أقل عقـــوبة لهم هتكون (سـتكون) 

الإعدام.»
وأودع مبارك في سـجن طرة بعـد إدانته العام الماضي ثم 
نقل في وقت لاحق إلى مستشـفى عسكري. وحضر جلسات 
المحاكمة على سـرير وبجـواره ولديه. وبينما برئت سـاحة 
الولديـن مـن الاتهامات فـي تلك القضيـة إلا أنهمـا لا يزالان 
في السـجن على ذمة تحقيقات أخرى في اتهامات بالفسـاد. 
وتشـمل المحاكمة أيضـا اتهاما موجها لمبارك بتسـهيل صفقة 

بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بطريقة غير سليمة.
ولـم تسـفر أيضـا القضايـا الأخـرى التـي حوكـم فيهـا 

مسؤولون في عهد مبارك عن إدانتهم. 
وقال محمد عبد الدايم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية 

«إذا نظرنا إلى الأسس المختلفة للعدالة الانتقالية سنجد أنه 
لم يطبق سـوى القليل جدا منها». وتابع قائلا «الأشياء التي 

طبقت كانت متفرقة وبالمصادفة».
وكان قرار مرسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق 
في العنف موضع ترحيب كمحاولة لرسـم صورة مستقلة لما 

حدث أثناء الانتفاضة.
لكـن المنتقديـن يقولـون إن رفضـه نشـر النتائـج يثيـر 
شـكوكا. وقـال عبـد الدايم «لمـاذا يتـم حجب الحقائـق. هذا 

مؤشر غير جيد».
وقـال أحمـد رجـب وهو محـام وعضـو في لجنـة تقصي 
الحقائـق إن رفض نشـر التقريـر كان انتكاسـة لأنه «يؤخر 
ضـد  جرائـم  الأمنيـة  الأجهـزة  بارتـكاب  الدولـة  اعتـراف 
المصريين». وقال إن مرسي قد لا يكون مستعدا لنشر التقرير 
لأن قـوات الأمن التي لـم يتم إصلاحها إلى حـد كبير ترتكب 

الآن نفس الجرائم.
ومع ذلك حدثـت تغييرات في مكتب النائـب العام. وعين 
مرسـي نائبـا عامـا جديدا خلفـا للنائـب العام الذيـن عينه 

مبارك، الذي كان في منصبه أثناء المحاكمة الأولى.
ونـدد معارضو مرسـي بهذه الخطـــــوة باعتبارها غير 
قانونيـة وقد تضــــيف بعـدا ســــياسـيا للمحـــــاكمة. 
لكـن رجـب قال إنه علـى الرغم من الشـكوك إلا أنـه يأمل أن 
تفتـح إعادة المحاكمـة «ملفات النظام السـابق بشـكل أعمق 

وأكبر».
(رويترز).

مسيرة تنهي حالة «الكمون» الاخوانية.. اصابات وقمع امني
وعودة ظاهرة «الزعران» ونخبة من كبار «الاخوان» بين المصابين في الاردن

عمان ـ القدس العربي» 
من بسام البدارين:

اســتنكرت غالبية تنســيقيات الحــراك الاردني 
الجمعة  الغطاء الرســمي الذي سمح بعودة ظاهرة 
البلطجة والقمــع الامني لمســيرة انطلقت في مدينة 

اربد شمال البلاد وتخللتها احداث عنف.
وبعد غياب طويل عادت مظاهر الخشونة الامنية 
للظهور في الشارع  بالاتجاه المضاد لمسيرات الدعوة 
للاصــلاح، التــي يحــاول الاســلاميون تنشــيطها 

خصوصا في مناطق شمال البلاد.
وانتهــت محاولــة قــادة فــي حركــة الاخــوان 
المسلمين تفعيل الحراك الشــعبي مجددا في مدينة 

اربد شــمال البلاد، باســتخدام مكثف للغاز المسيل 
للدموع وباشتباكات بين معارضين للنظام وموالين 
له مع بعض رجال الدرك انتهت باصابة 11 شخصا 

سبعة منهم من ناشطي الحراك الشعبي.
وبــين المصابــين لاول مرة قــادة كبار فــي التيار 
الاخوانــي، بينهــم الدكتــور احمد الكوفحــي الذي 
يعتبــر ابرز قــادة الحركة الاخوانية شــمال البلاد، 

وبينهم ايضا القيادي الدكتورعلي العتوم.
ان  الاســلامية  الحركــة  فــي  مصــادر  وقالــت 
بعــد  بالمستشــفى  اســعفا  والعتــوم  الكوفحــي 
تعرضهمــا للاختنــاق جــراء الغــاز الكثيــف، فيما 
نشــر احد الناشــطين خبرا يقول بــان غطاء الرأس 
الذي يســتخدمه الشــيخ العتــوم ســيطر عليه احد 

البلطجية.

ونشر الحراكيون صورا لبلطجية وزعران يطلقون 
على انفسهم اسم الولاء محاطين بحراسات امنية، 
في الوقت الذي توترت فيه اجواء المســيرة الداعية 
للاصــلاح بعــد قذفهــا بالحجــارة من قبــل انصار 
مجموعــات الولاء. وقال الناشــط البــارز في نقابة 
المهندسين ميسرة ملص، بان ظاهرة البلطجة عادت 

للشارع برعاية امنية.
وقالت وســائل اتصال تتبع الحراك بان المراقب 
العــام الاســبق للاخوان المســلمين الشــيخ ســالم 
الفلاحات بين المصابين، فيمــا نفى الاخير ذلك بعد 

اتصال مع الناشط عبد الناصر الزعبي.
يحــاول  التــي  الاولــى  المســيرة  هــي  وهــذه 
الاسلاميون تنظيمها في ساحة حساسة هي مدينة 
اربد بعد فترة «كمون» للحراك ولنشاط الاسلاميين 

اســتمرت طوال الاســابيع التي اعقبت الانتخابات 
الاخيــرة. وتكتســب مدينــة اربــد حساســيتها من 
انها تعــج بمئات الالاف مــن اللاجئين الســوريين، 
في الوقت الذي تجتهد فيه الســلطات لمنع الاخوان 
المســلمين من نقل الحراك من وسط وجنوب المملكة 

الى شمالها، الذي يتميز بكثافة عددية كبيرة.
وبــدا واضحا ان الســلطات الامنية اســتخدمت 
قوة مضاعفة لمنع المسيرة وتفريقها بحجة حصول 
اشتباكات مع تيارات الولاء،  في اشارة تلمح لعودة  
سياســة القبضة الحديدية بعــد التغييرات الاخيرة 

في المناصب الامنية العليا في البلاد.
وانهى الاســلاميون بهذه المســيرة فتــرة كمون 
وصمــت فــي محاولــة واضحــة لاحياء وتنشــيط 

الحراك الشعبي.

عريضة تطالب سلطات المنامة باطلاق سراح أطباء 
آلاف البحرينيين ينظمون

مظاهرات قبل سباق فورمولا 1 
■ المنامـة ـ بيـروت ـ رويتـرز ـ  يـو بـي اي: نظم 
آلاف البحرينيين مسـيرة سلمية الجمعة في مستهل 
سلسـلة احتجاجات، تعتزم المعارضـة التي تقودها 
الشيعة تنظيمها قبل بدء سـباق السيارات فورمولا 

1 الأسبوع القادم.
ووقفت الشـرطة على مسافة بعيدة من المظاهرة، 
بينمـا ردد المحتجون شـعارات تندد بملـك البحرين 
الشـيخ حمد بـن عيسـى آل خليفـة، وبعمـه رئيس 

الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
وتعانـي البحريـن التـي يتمركـز فيها الأسـطول 
انـدلاع  منـذ  اضطرابـات  مـن  الأمريكـي  الخامـس 
أنحـاء  فـي  بالديمقراطيـة  المطالبـة  الاحتجاجـات 

المنطقة في أوائل عام .
البحريـن  أعـلام  يحملـون  متظاهـرون  ونظـم 
مسـيرات في قرية العالي التي تبعد 15 كيلومترا عن 
العاصمـة المنامـة. وقـال موظف في شـركة عمره 53 
عاما «يستخدم النظام سباق فورمولا 1 للترويج لأن 
كل الأمـور على ما يرام في البحريـن... ونحن نظهر 

للعالم أننا شعب لديه مطالب».
وتأمـل حكومـة البحريـن فـي أن يجتذب سـباق 
فورمـولا 1 الـذي يتابعـه الملايين فـي أنحـاء العالم 

إقبالا كبيرا، على الرغم من استمرار الاضطرابات.
وفي حزيـران (يونيـو) عام 2011 ألغي السـباق 
سـحقت  عندمـا  الصخيـر  حلبـة  فـي  ينظـم  الـذي 

الاحتجاجات وسقط ما لا يقل عن 35 قتيلا.
جـاء ذلـك فيمـا أعلـن رئيـس «منتـدى البحرين 
لحقوق الإنسـان» المعارض يوسف ربيع عن اطلاق 
«مناشدة انسانية» وقع عليها 43 شخصية ومؤسسة 
تطالب السـلطات البحرينية بالإفراج «العاجل» عن 

أطباء معتقلين في البحرين.
وجـاء فـي المناشـدة التـي أطلقهـا المنتـدى فـي 
مؤتمـر صحافـي عقـده الجمعـة فـي بيـروت «نحن 
والحقوقيـين  والإعلاميـين  المثقفـين  مـن  مجموعـة 
والأطباء والمؤسسـات الحقوقية والمدنية والمطالبين 
بالديمقراطية، نطالب السلطات البحرينية في نداء 
انسـاني عاجل بالإفراج عن الـكادر الطبي، الذي تم 

اعتقال أفراد منه بشكل تعسفي».
وأضافـت «اننـا نعتبـر هـذه الأحـكام القضائية 
والإجـراءات الأمنيـة اهانـة لحقوق الإنسـان، وقد 
للعدالـة  الفاقـدة  الأحـكام  بهـذه  نـددت  أن  سـبق 
المنظمـات والهيئـات الحقوقية الدوليـة، باعتبارها 
تنفيـذا لـ»سياسـة انتقاميـة» بحـق العاملـين فـي 
المجال الطبي، ونمطا من التشـويه لصورة الأطباء، 
حيـث لوحظ لجوء الحكومـة البحرينية إلى معاقبة 
الأطباء بسبب أدائهم لواجبهم الإنساني، والتزامهم 
بقسـمهم الطبي عبر معالجتهـم للجرحى والمصابين 
بدون تمييـز في حركـة الاحتجاجات التي شـهدتها 

البحرين منذ 2011 ».

اسرائيل تريد طرد الاسير
سامر العيساوي المضرب عن الطعام

واشنطن لن تقبل كوريا الشمالية كقوة نووية
وبيونغ يانغ تهدد بضرب اليابان 

واشنطن تعتبر ازاحة عائلة صالح
 خطوة مهمة لقيام جيش يمني موحد 

ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول اسـرائيلي  ■ القـدس 
لوكالـة فرانـس بـرس الجمعة ان اسـرائيل عرضت 
علـى الاتحـاد الاوروبـي والامم المتحـدة اسـتقبال 
محتجز فلسطيني لديها مضرب عن الطعام ومعرض 

للموت في اي لحظة.
الا ان محامي المحتجز سـامر العيسـاوي المضرب 
(اغسـطس)  آب  منـذ  متقطـع  بشـكل  الطعـام  عـن 
الماضـي، اعلـن ان موكله «رفض بشـكل حـازم» هذا 
العرض، في حين ان متحدثا باسم الاتحاد الاوروبي 

اعلن انه لم يتلق اي اقتراح «رسمي» بهذا الصدد.
ويعالـج العيسـاوي البالغ الثالثـة والثلاثين من 

العمر حاليا في احد المستشفيات قرب تل ابيب.
واعلـن المسـؤول الاسـرائيلي انه يمكـن «اطلاق 
سـراح العيسـاوي» على الفـور في حـال وافق على 

الانتقال للاقامة في قطاع غزة.
واضاف المسؤول نفسـه «خلال الاسابيع القليلة 
الماضيـة اتصل عدد مـن كبار المسـؤولين في الاتحاد 
الاوروبـي والامم المتحـدة بمكتـب رئيـس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو معبريـن عـن قلقهم» علـى مصير 

العيساوي.
وقـال المسـؤول الاسـرائيلي ايضـا ان اسـرائيل 
مسـتعدة لطرده «الـى اي بلد في الاتحـاد الاوروبي 
او فـي الامم المتحـدة»، موضحـا انه تمت «مناقشـة 
هذه المسـألة عبـر اتصالات رسـمية الا ان اي جواب 

لم يصل».
وحسـب جـواد بولـص محامي العيسـاوي، فان 

«اسـرائيل حاولت اقناعه بالقبول بطرده» الى دول 
مثـل مصـر او الاردن او تركيا او فنلندا او سويسـرا 

«الا انه رفض بشدة مبدأ طرده».
والعيساوي هو اخر اربعة محتجزين اضربوا عن 
الطعام لفترات طويلة: وقد انهى اثنان اضرابهما في 
شباط (فبراير) الماضي، في حين اطلق سراح الثالث 
ونفي فـي منتصـف اذار (مارس) الماضـي الى قطاع 

غزة لمدة عشر سنوات.

الخارجيـة  وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأمريكـي جون كيـري عقـب لقائه بوزيـر خارجية 
كوريـا الجنوبيـة الجمعـة، إن الولايـات المتحدة لن 
تقبل ابدا بكوريا الشمالية كقوة نووية وإنها ستهب 

للدفاع عن سول اذا اقتضت الضرورة.
وأضاف في مؤتمر صحافـي «لا الولايات المتحدة 
ولا الجمهوريـة الكوريـة ولا المجتمـع الدولي.. نحن 
متحـدون جميعـا مـن حيـث ان كوريا الشـمالية لن 
تكـون مقبولـة كقـوة نووية. ما نسـمعه مـن كوريا 

الشمالية ببساطة غير مقبول بأي معيار».
وقـال كيـري امـام الصحافيين بعـد محادثات مع 
رئيسـة كوريا الجنوبية باك جون هاي وقادة القوة 
العسكرية الامريكية في البلاد، البالغ قوامها 28 الف 
فـرد ان الولايـات المتحدة سـتدافع عـن حلفائها في 

المنطقة اذا اقتضى الامر.
وقال البيت الابيض الجمعة، إن كوريا الشـمالية 
لم تمتلك بعد القدرة على انتاج الصواريخ النووية، 
وذلـك بعـد يـوم واحـد مـن صـدور تفاصيـل تقرير 
اسـتخباراتي امريكي يوضح ان بيونـغ يانغ تمتلك 

رؤوسا حربية نووية يمكن نشرها.

هددت كوريـا الشـمالية الجمعـة بتوجيه ضربة 
الى اليابان في حال تدخلت بأي شـكل من الاشـكال 

في النزاع الذي يهدد شبه الجزيرة الكورية.
ان  الشـمالية  الكوريـة  الانبـاء  وكالـة  واعلنـت 
صـاروخ  اي  اعتـراض  حـول  طوكيـو  تصريحـات 
تطلقـه بيونـغ يانـغ «اسـتفزازية» وحـذرت من ان 
مثل هذا السـلوك يمكن ان يغـرق اليابان «في نيران 

ضربة نووية». 
وكتبت الوكالة ان «اليابان دائما في مرمى نيران 
جيشـنا الثوري واذا قامت بادنى حركة فان شـرارة 

الحرب ستطال اليابان قبل سواها». 
وفـي مطلع الاسـبوع، كان وزير الدفـاع الياباني 
ايتسونوري اونوديرا اعطى الاذن الرسمي للجيش 
بتدميـر اي صـاروخ تطلقـه كوريا الشـمالية ويهدد 

اراضي اليابان. 
ونشـرت صواريـخ باتريـوت في وسـط طوكيو 
وعلـى مشـارف العاصمـة، بالاضافـة الـى مدمرات 
مجهزة بانظمة رادار ايجيس ووسـائل اعتراض في 

بحر اليابان.
(تفاصيل ص 2)

وزارة  رحبـت  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن    ■
الخارجيـة الأمريكيـة بالمراسـيم التـي أصدرهـا 
الرئيـس اليمنـي عبد ربـه منصور هـادي بتعيين 
مســـتشـاراً  الأحمـر  محســـــن  علـي  اللـواء 
للرئيس لشـؤون الدفاع والأمـن، ونجل الرئيس 
السـابق أحمد علي صالح سـفيراً لـدى الإمارات، 
طريـق  علـى  مهمـة  خطـوة  يعـد  هـذا  ان  ورأت 
الاسـتجابة لدعـوة الشـعب اليمني لقيـام جيش 

موحد.
وأصـدر نائب المتحدث باسـم الـوزارة باتريك 
فنتريـل بياناً قال فيه ان «المراسـيم التي أصدرها 
الرئيس هادي هي خطوة مهمة أخرى في العملية 
الانتقاليـة اليمنيـة والاسـتجابة لدعوة الشـعب 
اليمني لقيام جيـش موحد ومحترف يخدم اليمن 

ككل وليس الأفراد». 
اليمنـي  الرئيـس  بتصميـم  فنتريـل  وأشـاد 

والتزامـه بمبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي 
الراعيـة للعمليـة الانتقاليـة فـي اليمـن. وحـث 
الحكومـة اليمنيـة على تنفيذ المراسـيم بسـرعة، 
مضيفـاً انه فيمـا يجلس اليمنيون معـاً في مؤتمر 
الحـوار الوطنـي لرسـم مسـار جديـد لبلادهـم، 
«نشـجع الحكومـة علـى الحفـاظ علـى تركيزهـا 
علـى تعزيـز الرقابة المدنية علـى الجيش والقوى 
الأمنيـة، فـي ما يعد جزءاً أساسـياً فـي أي انتقال 

إلى الديمقراطية».
ان  أظهـر  اليمنـي  الشـعب  ان  فنتريـل  ورأى   
التقـدم الحقيقي يمكن أن يتحقـق عند نبذ العنف 

لمصلحة التفاوض والمصالحة.

قوات للمعارضة تهاجم القامشلي.. وقصف حي جوبر في دمشق

تبادل للنيران مع اسرائيل ينذر باشعال الجولان
وأمريكا تحدّث خططا لتدخل عسكري في سورية

■ الناصـرة ـ واشـنطن ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
شـهدت الجبهـة السـورية الاسـرائيلية تبـادلا لاطـلاق 
النـار، فيما اعلنت اسـرائيل خشـيتها من رحيـل القوات 
الدولية المرابطة في الجولان المحتل نتيجة لتسليح قوات 
المعارضة السـورية. واطلـق الجيش الاسـرائيلي نيران 
المدفعيـة علـى الاراضـي السـورية مسـاء الجمعـة، بعد 
تعرض جنوده في هضبة الجولان التي تحتلها اسـرائيل 

لطلقات نارية وقذائف.
وفـي غضون ذلك كشـفت مصادر عسـكرية مطلعة ان 
الولايات المتحـدة تعمل على تحديث خططها العسـكرية 
لتشمل تدخلاً مباشراً في سورية، يشمل توجيه ضربات 

عسكرية .
وقالـت المصـادر لشـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان 
الأركان  وقيـادة  الوسـطى  الأمريكيـة  القيـادة  ضبـاط 
المشـتركة في وزارة الدفاع (البنتاغـون)، عملوا بضغط 
مـن النـواب الديمقراطيـين والجمهوريـين علـى تحديث 
خطـط عسـكرية تتضمـن تدخـلاً مباشـراً فـي سـورية، 
تتنوّع أشـكاله بين توفير المسـاعدات الإنسانية وتوجيه 

الضربات العسكرية المباشرة.
المطروحـة  الخيـارات  بـين  فـإن  المصـادر،  وبحسـب 
اسـتخدام صواريـخ «كـروز» لضـرب القـدرات الجويـة 
السورية، وكذلك استخدام الطائرات العسكرية الضخمة 
لنقل مساعدات إنسـانية، وصولاً إلى إقامة منطقة عازلة 
داخل سورية، ولكنها كلها خيارات قد تعترضها تحديات 

كبيرة عند التطبيق.
وكان الجيـش الاسـرائيلي قـال فـي بيان «قبـل فترة 
قصيـرة اطلقـت قذائـف مدفعيـة وعيـارات ناريـة علـى 
الجنـود الاسـرائيليين علـى طـول السـياج الامنـي بـين 

اسرائيل وسورية».
عـن  الإسـرائيلية،  الحكومـة  فـي  مسـؤولون  وعبـر 
مخاوفهـم مـن انهيـار قـوات الأمم المتحـدة فـي هضبـة 
الجولان ومغادرتها لهذه المنطقة، وذلك على ضوء مطالبة 
بريطانيا وفرنسا بتسليح المتمردين في سورية وسيطرة 
تنظيمـات «جهاديـة» علـى مواقـع قريبـة من إسـرائيل. 
وقالـت صحيفـة «معاريـف» الجمعـة، إن مسـؤولين في 
حكومة إسرائيل أبدوا تخوفاً من احتمال مغادرة الجنود 
النمسـاويين في قوات الأمم المتحـدة في هضبة الجولان، 
الذين يشكلون القوة الأساسية من بينها، ما سيؤدي إلى 

تفكك القوات الأممية.
وميدانيـا قـال المرصد السـوري لحقوق الإنسـان، إن 
مقاتلي المعارضة اشـتبكوا مع القوات السورية في مدينة 
القامشـلي الحدودية شـرق البلاد الجمعـة، لينهوا بذلك 
هدنة فعلية في المنطقة ذات الأغلبية المسيحية والكردية.

وذكـر المرصـد الـذي يتخذ مـن بريطانيـا مقـرا له إن 

القامشـلي الواقعـة على الحـدود مع تركيـا وبالقرب من 
العـراق ظلت هادئـة طـوال الانتفاضة المناوئـة للرئيس 
بشـار الأسـد التـي دخلـت عامهـا الثالـث بفضـل اتفاق 
خـوض  تجنـب  علـى  المعارضـين  مـع  المحليـين  الأكـراد 
الاشـتباكات داخـل حـدود المدينـة. وأظهر مقطـع مصور 
نشر على الإنترنت الجمعة بعض الشاحنات والعشرات 
مـن مقاتلـي المعارضـة وهم يعـدون لهجـوم علـى مطار 

القامشلي والدخان يتصاعد من أرض المطار.
كما قتل سبعة اشخاص بعد ظهر الجمعة في قصف من 
قـوات النظام على حي جوبر في شـرق دمشـق، في وقت 
سـجل قصف ايضا علـى احياء اخرى فـي جنوب وغرب 

العاصمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

وسط انتقادات واسعة لمرسي لرفضه نشر تقرير بشأن الانتهاكات ضد الثوار

اعادة محاكمة مبارك اليوم تكشف تعثر العدالة الانتقالية 

سوريون يتظاهرون ضد النظام في حلب

عشرات التونسيين 
يتظاهرون ضد 

المرزوقي في باريس
عشـرات  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
التونسـيين الجمعة فـي باريس ضـد الرئيس 
التونسي المنصف المرزوقي، الذي جاء لعرض 
العاصمـة  فـي  ديمقراطيـة»  «ابتـكار  كتابـه 

الفرنسية تلبية لدعوة معهد العالم العربي.
وعمل المعارضون الذين كان بينهم ممثلون 
لحزب نداء تونس، على تحريف عنوان الكتاب 
علـى لافتـات تنـدد بـ»اغتيـال ديمقراطية» او 
«ابتكار اسـاءة الـى الحقوق الانسـانية»، كما 

افادت مراسلة لوكالة فرانس برس. 
وتساءل المتظاهرون ايضا «من قتل شكري 
بلعيـد؟»، فـي اشـارة الـى اغتيـال المعـارض 
العلماني في تونس في السـادس من شـباط/

فبراير الماضي. 
بالثائـر  المرزوقـي  اخـرى  لافتـة  وشـبهت 
الفرنسـي روبسـبير رمـز الرعب بعد سـقوط 
الملكيـة فـي 1789، اثنـاء هـذا التجمـع الـذي 
فرضـت قوات الامـن اقامته على بعـد 200 متر 

من معهد العالم العربي. 
ويلقـي المرزوقـي محاضرة حـول «دروس 
الثـورات  و»مسـتقبل  التونسـية»  التجربـة 

العربية».

■ باريس ـ ا ف ب: افاد مســؤول في «سلســلة الامل»، وهي منظمة فرنســية غير حكومية متخصصة في 
تقــديم العلاج للاطفــال المعوزين، ان المعارك وعمليات القصف في ســورية اودت بحيــاة 10 الاف الى 15 الف 
طفل منذ بداية النزاع في هذا البلد في اذار (مارس) 2011. ومن اصل اكثر من 70 الف قتيل في النزاع السوري 
بحســب احصاء للامم المتحدة، فان «نصفهم تقريبا هم من المدنيين. وبين هؤلاء المدنيين هناك 30 الى 40 بالمئة 
مــن الاطفــال، اي 10 الاف الى 15 الــف طفل»، كما اوضح نائــب رئيس المنظمة فيليب فالنتــي العائد من مهمة 
في الاردن. وفي هذا البلد على الحدود مع ســورية والذي يســتضيف حوالى 400 الف لاجئ سوري، قال هذا 
الطبيب انه «درس حالة 65 طفلا (ســوريا) كان ثلثاهم جرحى حرب: فقد اصيبوا اما بســبب انفجار لغم واما 

بسبب قناص».

منظمة: مقتل ما بين 10 الى 15 الف طفل سوري منذ بدء النزاع

سامر العيساوي
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كوريـا  هـددت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الشـمالية الجمعـة بتوجيـه ضربـة الـى 
اليابـان فـي حـال تدخلـت باي شـكل من 
شـبه  يهـدد  الـذي  النـزاع  فـي  الاشـكال 

الجزيرة الكورية.
الكوريـة  الانبـاء  وكالـة  واعلنـت 
حـول  طوكيـو  تصريحـات  ان  الشـمالية 
اعتـراض اي صـاروخ تطلقـه بيونغ يانغ 
«استفزازية» وحذرت ان مثل هذا السلوك 
يمكـن ان يغرق اليابان «فـي نيران ضربة 

نووية». 
وكتبـت الوكالـة ان «اليابـان دائما في 
مرمى نيـران جيشـنا الثـوري واذا قامت 
بادنى حركة فان شـرارة الحرب سـتطال 

اليابان قبل سواها». 
وفـي مطلع الاسـبوع، كان وزير الدفاع 
اليابانـي ايتسـونوري اونوديـرا اعطـى 
الاذن الرسمي للجيش بتدمير اي صاروخ 
تطلقـه كوريـا الشـمالية ويهـدد اراضـي 
اليابـان.  واعلنـت اليابـان الجمعـة انهـا 
ستنشـر صواريـخ باتريـوت فـي جزيرة 
اوكيناوا بشـكل دائم بهـدف تعزيز درعها 
المضـاد للصواريـخ فـي اوج التوتـر مـع 

كوريا الشمالية.
اليابانـي  الدفـاع  وزيـر  واوضـح 
اتسـونوري اونوديـرا انـه سـيتم تركيز 
فـي  دائـم  بشـكل  باتريـوت  صواريـخ 
القاعدتـين العسـكريتين باوكينـاوا «فـي 

اقرب وقت ممكن في نيسان/ابريل». 
وكانت وزارته حتـى الان تنوي القيام 
بنشـر هذه الصواريخ بشكل دائم من الان 
وحتـى آذار/مـارس 2015، لكنهـا قـررت 
«تقديم هذا المشروع الذي سيحمي الارواح 
والممتلكات مـن الصواريخ الباليسـتية»، 
مؤتمـر  فـي  الوزيـر  اوضـح  مـا  بحسـب 
صحافـي.  وياتـي هـذا الاعـلان فـي اوج 
التوتـر الاقليمـي بشـان كوريا الشـمالية 
التـي هـددت اعداءهـا بحـرب «حراريـة 
نووية» ويمكـن ان تقوم في السـاعات او 
الايـام القـادم باختبار او اكثـر لصواريخ 
متوسطة المدى، بحسـب اجهزة مخابرات 

كوريا الجنوبية. 
الـى  موسـودان  صاروخـي  نقـل  وتم 
السـاحل الشـرقي لكوريا الشـمالية على 
الشـرقي  (البحـر  اليابـان  بحـر  سـاحل 

بالنسبة للكوريين)، بحسب سيول. 
نظريـا  موسـودان  صـاروخ  ومـدى 
ثلاثـة آلاف كلم اي انه يمكنـه بلوغ كوريا 
الجنوبيـة واليابان. بـل ان هذا الصاروخ 
يمكنـه ان يصيـب هدفـا علـى بعـد اربعة 
آلاف كلـم اذا كانـت شـحنته خفيفـة، مـا 
يعني نظريا انه يمكنه ضرب جزيرة غوام 

الامريكية في المحيط الهادىء. 
ويمكـن ان يجـري اطلاق لصـاروخ او 
اكثـر مـن الان وحتـى 15 نيسـان/ابريل 
يوم ذكرى ميلاد مؤسـس جمهورية كوريا 
الديمقراطيـة الشـعبية (الاسـم الرسـمي 
لكوريـا الشـمالية) كيـم ايل سـونغ الذي 

توفي في 1994. 
وقال الوزيـر اليابانـي ان الموعد الذي 
ستختاره كوريا الشمالية «لا يمكن التنبؤ 
بـه» مضيفـا «لكننا سـنبقى بحالـة تاهب 

للتمكن من الرد في اي وقت». 
وفـي وقت سـابق هذا الاسـبوع اعطى 
الرسـمي  الاذن  اليابانـي  الدفـاع  وزيـر 
لقـوات الدفـاع الذاتـي (الاسـم الرسـمي 
للجيـش اليابانـي) بتدميـر اي صـاروخ 

كوري شمالي يهدد اراضي اليابان. 
وتم نشـر صواريخ باتريوت في وسط 
الـى  اضافـة  العاصمـة  وحـول  طوكيـو 
مدمـرات مجهـزة بانظمـة رادار ووسـائل 

رصد في بحر اليابان. 
ويـرى خبـراء الجيوسياسـة انـه من 
غير المرجح ان تسـتهدف كوريا الشـمالية 
اليابـان معتبريـن ان اجـراءات الحمايـة 
بالخصـوص  هـي  طوكيـو  مـن  المتخـذة 
للتوقي من اي خلل فـي اختبار صاروخي 
كوري شـمالي ومـن ان يؤدي خلـل تقني 

الى سقوطه في اليابان خطأ. 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جانبـه  مـن 
الامريكـي جون كيـري الجمعـة إن كوريا 
الشمالية سـترتكب خطأ فادحا اذا أطلقت 
أحد صواريخها متوسـطة المـدى في إطار 
المواجهـة الحالية بين بيونجيانج من جهة 

وواشنطن وسول من جهة أخرى.
وقـال كيري «يجـب أن يفهم كيم جونج 
أون وأعتقـد أنـه يفهـم على الارجـح ماذا 
ستكون نتيجة صراع كهذا» في إشارة الى 
زعيـم كوريا الشـمالية عقـب الاجتماع مع 

نظيره الكوري الجنوبي في سول.

وأضـاف «أملنـا أن نتمكن مـن العودة 
الـى المحادثات.» الـى ذلك خلصـت وكالة 
فضـاء تابعـة لـوزارة الدفـاع الامريكيـة 
(البنتاغـون) «بقـدر معقـول مـن الثقـة» 
الى ان كوريا الشـمالية طـورت صاروخا 
باليستيا قادرا على حمل رأس نووي وهو 
تقييم سـارع الى نفيه عدد من المسـؤولين 

الامريكيين وكوريا الجنوبية.
الدفـاع  اسـتخبارات  وكالـة  وقالـت 
علـى  سـيكون  الصـاروخ  هـذا  مثـل  ان 
الارجح غيـر جدير بالثقة. وكشـف عضو 
فـي الكونجـرس الامريكـي في واشـنطن 

تقريـر الوكالة الذي جاء وسـط تهديدات 
التـي أطلقتهـا كوريـا الشـمالية  الحـرب 
وقبل ساعات من وصول جون كيري وزير 
الخارجية الامريكية الـى كوريا الجنوبية 
في اطار جولة آسـيوية تأخـذه ايضا الى 

الصين واليابان.
وقال مسـؤولون من الولايات المتحدة 
الشـمالية  كوريـا  أن  الجنوبيـة  وكوريـا 
تبـدو عازمة على اجـراء اختبار لصاروخ 
متوسـط المـدى لاسـتعراض قوتهـا قبـل 
ذكرى مولد مؤسسـها كيم ايل سونج يوم 
الاثنـين المقبل. لكـن وزارة الدفاع الكورية 

الجنوبيـة قالـت الجمعة إنهـا لا تعتقد ان 
كوريا الشـمالية نجحت فـي تصنيع رأس 

حربي لصاروخ.
وقال المتحدث باسـم الـوزارة كيم مين 
خبرائنـا  «تقديـرات  للصحفيـين  سـوك 
العسكريين هي انها لم تتمكن بعد من اتقان 

عملية تصنيع رأس حربي لصاروخ.»
وأضاف قائلا «كوريا الشـمالية أجرت 
ثـلاث تجـارب نووية لكـن هناك شـك في 
انهـا اصبحـت فـي المرحلـة التـي يمكنهـا 
فيهـا تقليل وزن وحجم الشـحنة النووية 

لوضعها على صاروخ.»

لكـن رغـم تقريـر وكالـة اسـتخبارات 
البنتاغـون  باسـم  متحـدث  قـال  الدفـاع 
ومدير المخابـرات الوطنيـة الامريكية انه 
«ليس من الدقة» القول ان كوريا الشمالية 
لديهـا قـدرة مؤكـدة على اطـلاق صاروخ 
نـووي. وقال المتحـدث باسـم البنتاغون 
جـورج ليتـل «سـيكون شـيئا غيـر دقيق 
الاشـارة الي ان النظام الكوري الشـمالي 
أسـتوفى التجـارب وعمليـات التطوير أو 
برهـن بشـكل كامـل علـى ان لديـه أنواع 
القـدرات النووية المشـار اليهـا.» كما قال 
جيمـس كلابر مدير المخابرات الوطنية في 

بيـان ان مجتمـع الاسـتخبارات الامريكي 
الاوسـع نطاقـا لا يتفـق مـع الـرأي الـذي 

خلصت اليه وكالة استخبارات الدفاع.
الدفـاع  اسـتخبارات  وكالـة  وكانـت 
التابعـة للبنتاغـون قد تعرضـت للانتقاد 
فـي بداية حـرب العراق عـام 2003 لقولها 

ان بغداد تملك اسلحة دمار شامل.
وجـاء مـا خلصـت اليـه بشـأن كوريا 
الشـمالية بعـد أكثر من شـهر مـن تصاعد 

التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وكثيـرا ما تشـير كوريا الشـمالية الى 
الغـزو الامريكـي للعـراق كمبـرر لرغبتها 

في امتلاك أسلحة نووية قائلة انه بدونها 
ستسعى واشنطن لاسقاط حكومتها.

وأجرت كوريا الشـمالية ثالث تجاربها 
دفـع  ممـا  شـباط  فبرايـر  فـي  النوويـة 
مجلس الأمن التابـع للأمم المتحدة لفرض 
عقوبات جديدة علـى الدولة الفقيرة التي 
يتزعمهـا كيم جـون أون (30 عامـا) حفيد 
مؤسسها كيم ايل سونج. وأثار ذلك غضب 
بيونجيـانج التي وصفت ايضـا المناورات 
العسـكرية التي تجريها الولايات المتحدة 
عمـل  بانهـا  سـنويا  الجنوبيـة  وكوريـا 

«عدواني.»

تقرير للبنتاغون يرجح قدرتها على اطلاق صاروخ نووي.. امريكا تحذرها من إطلاق صاروخ متوسط المدى

كوريا الشمالية تهدد بتوجيه ضربة نووية لطوكيو
واليابان ستنشر صواريخ باتريوت في جزيرة اوكيناوا بشكل دائم

ووزير الخارجية  الكورية يون باينغ سي يصافح الوزير الامريكي في سول

الشرطة التركية تعلن
عن احباط اعتداء لـ«القاعدة»

ضد السفارة الامريكية 
■ انقـرة ـ ا ف ب: فككـت الشـرطة التركيـة خليـة لشـبكة القاعـدة كانـت 
تحضر، بحسـب قولهـا، لاعتداءات ضد سـفارات الولايات المتحـدة في انقرة 

وكنيس في اسطنبول كما افادت الصحافة التركية الجمعة.
واوضحـت شـبكة «سـي ان ان-تورك» انه خـلال عملية قامت بها شـرطة 
مكافحـة الارهاب في شـباط/فبراير الماضي في اسـطنبول وكورلو (شـمال-

غـرب)، اوقفـت 12 شـخصا بينهـم 8 اتراك وشـخصان من اذربيجـان و2 من 
الشيشان وصادرت 22 كلغ من المتفجرات. 

وكشـفت الوثائق التي عثـر عليها خلال هـذه العملية ان هـذه المجموعات 
كانت تخطط لاسـتهداف كنيـس ومتحف كوج الخاص في اسـطنبول وكذلك 

السفارة الامريكية في انقرة كما افادت الصحافة التركية. 
وكانت السـفارة الامريكية في انقرة اسـتهدفت بهجوم انتحاري في الاول 
من شـباط/فبراير ادى الى مقتل عنصـر امن تركي خاص. وتبنت هذا الهجوم 

حركة مسلحة تركية يسارية متطرفة تدعى الجبهة الثورية لتحرير الشعب. 

روسيا تحذر الولايات المتحدة
بسبب قانون لحقوق الانسان
وتحاول تخفيف الاضرار 

■ بلاجوفشتشينسك (روسـيا) ـ رويترز: قال المتحدث باسم الرئيس 
الروسـي فلاديمير بوتين الجمعة إن توقع نشـر قائمة من الروس المحظور 
عليهم السـفر إلـى الولايـات المتحدة بسـبب انتهـاكات مزعومـة لحقوق 
الانسان سوف يسبب توترا حادا في العلاقات بين البلدين لكنه سعى في 

الوقت نفسه إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن هذا القرار الامريكي.
وقال دميتري بوسكوف «ظهور اي قائمة سيكون له بلا شد تأثير سلبي 
جدا على العلاقات الثنائية الروسـية الامريكية». واضاف ان العلاقات «لا 

يزال لديها العديد من الافاق لمزيد من التنمية والنمو.»
ووفقا للتشريع الامريكي الذي يعاقب موسكو بسبب مزاعم بانتهاكات 
لحقوق الانسـان من بينها مقتل الناشط سـيرجي ماجنيتسكي يجب على 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما ان يطرح يوم السـبت قائمـة من الروس 

لحظر دخولهم إلى الولايات المتحدة. 

مقتل 13 جنديا افغانيا
في هجوم نفذه متمردون

■ كابـول ـ ا ف ب: قتل متمـردو طالبان 13 جنديا افغانيا على الاقل في 
مواجهة عنيفة الجمعة بعد ان نفذوا هجوما على حاجز للجيش في شـرق 

البلاد قرب الحدود الباكستانية، بحسب مسؤولين.
وافـاد مسـؤولون محليـون ان اكثـر من مئة متمـرد مزوديـن بقاذفات 
صواريخ ورشاشـات هاجمـوا من ثلاثة اتجاهات مركـز الجيش الافغاني 
فـي منطقة ناري في ولاية كونار المتاخمة لباكسـتان وتعتبر قاعدة خلفية 

لمجموعات طالبان. 
وصرح مسـؤول كبير في الشـرطة فـي ولاية كونار رفض الكشـف عن 
اسمه لفرانس برس «كان المهاجمون مدججين بالسلاح». وتابع «انتشلنا 

جثث 13 من جنودنا. وتم تدمير الحاجز بشكل شبه كامل». 
وبعد سـاعات من المعـارك تمكنت التعزيزات الامنيـة الافغانية من صد 
المتمردين. واكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية الجنرال محمد زاهر 

عظيمي وقوع الهجوم من دون تحديد حصيلة للضحايا. 
في رسـالة الكترونية تلقتها فرانس برس تبنى متحدث باسـم طالبان 

هذا الهجوم واكد الاستيلاء على مخزون اسلحة وذخائر. 
وقتلـت طالبـان في الاسـبوع الفائت 46 شـخصا في هجـوم على قصر 
العدل في مدينة فرح المسالمة في غرب افغانستان. وهذا الهجوم هو الاكثر 

دموية من بين عمليات المتمردين في اكثر من عام.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: دعت حملـة بريطانية 
السـلطات  لمطالبـة  بلادهـا  حكومـة  الجمعـة 
الامريكيـة باطـلاق سـراح سـعودي، يُعد آخر 
مقيـم نظامـي في بريطانيـا محتجز فـي معتقل 

غوانتانامو منذ عام 2002.
وقالت حملة «أنقذوا شاكر عامر» إن أكثر من 
100 ألف شـخص فـي بريطانيـا وقّعوا عريضة 
تحـثّ الحكومـة البريطانـي علـى التحـرك من 
أجل اخلاء سـبيل عامر، مما سيتيح المجال أمام 
ادراج قضيتـه علـى طاولة النقـاش في مجلس 

العموم (البرلمان) البريطاني.
واضافـت أن عامـر، الـذي حصلـت زوجتـه 
وأولاده الأربعـة علـى الجنسـية البريطانيـة، 
مُحتجـز في غوانتامنو منـذ 11 عاماً على الرغم 
من أن الادارة الامريكية السـابقة كانت اجازت 
وادارة   2007 عـام  سـبيله  اخـلاء  فـي  النظـر 
الرئيس الامريكي الحالي، بـاراك أوباما، أيضاً 

عام 2010. 
واشـــارت الحملـة إلـى أن عـامـر، البالــغ 

مـن العمر 44 عاماً، من بين أكثر من 160 سـجيناً 
فـي غوانتانـامـو مضربـين عـن الطعـام حالياً 
احتجاجـاً علـى اسـتمرار احتجازهـم، وتـردد 
بأنـه فقـد نحـو 15 كيلوغرامـاً مـن وزنـه فـي 

الشهرين الماضيين.
وقالت آيريـن نيمبهارد، من شـركة المحاماة 
(بيرنبيرغ بيـرس)، التي تمثـل عائلة عامر إن 
الأخيرة «تأمل أن يؤدي النقاش الذي سيجريه 
الحكومـة  دفـع  إلـى  قضيتـه  حـول  البرلمـان 
البريطانيـة للمطالبـة بالإفـراج الفـوري عـن 
عامـر، وتقديم شـكوى إلى لجنـة الأمم المتحدة 
معاملتـه،  اسـاءة  حـول  للتعذيـب  المناهضـة 
وتتوقـع أيضاً، كأسـرة بريطانية، مـن حكومة 
بلادها أن تبذل قصـارى جهدها لضمان عودته 

إليها».
ومـن جانبـه، قـال الكوميـدي البريطانـي، 
فرانكـي بويـل، الـذي تعهـد بالتبـرع بمبلغ 50 
ألـف جنيه اسـترليني لدعم الاجـراء القانوني 
الـذي اتخـذه عامـر ضـد احتجـازه «نأمـل أن 

يكون النقاش البرلماني حول قضية عامر بداية 
لعملية سـتؤدي إلـى اعادته إلى منـزل عائلته 
في لندن لأنه بالتأكيد لم يفعل شـيئاً يسـتحق 
احتجازه فـي غوانتانامو مدة 11 عاماً من دون 

محاكمة».

وكان عامـر جـاء إلـى المملكـة المتحـدة مـن 
علـى  لاحقـاً  وحصـل   1996 عـام  السـعودية 
الاقامـة الدائمة فيها وعاش مع زوجته وأطفاله 
الأربعـة فـي جنـوب لنـدن، وذهب مـع عائلته 
إلى افغانسـتان عام 2001 للعمل مع الجمعيات 

وكالـة  اعتقلتـه  حيـث  الاسـلامية،  الخيريـة 
المخابـرات المركزيـة الامريكيـة (سـي آي إيـه) 
بتهمـة الانتمـاء إلـى تنظيـم القاعـدة وتجنيد 
متطوعين له، ونقلته إلى معتقل غوانتانامو في 

14 شباط/فبراير 2002.

حملة بريطانية تطالب باطلاق سراح سعودي محتجز في غوانتانامو

متظاهرون امريكيون يطالبون باغلاق سجن غوانتانامو
■ واشــنطن ـ ا ف ب: في الوقت الذي بدأ فيه عشرات المعتقلين 
فــي ســجن غوانتانامو شــهرهم الثالــث بالاضراب عــن الطعام، 
تظاهر اشــخاص الخميس في الولايات المتحدة وهم يرتدون الزي 
البرتقالــي مطالبين بــاراك اوباما باغلاق ســجن غوانتانامو المثير 

للجدل.
وبمناســبة يوم تحرك «لاغلاق غوانتانامو ووضع حد للاعتقال 
غيــر المحدود» حثت 25 منظمــة تعنى بالدفاع عن حقوق الانســان 
الرئيس الرئيس كي يأمر باتخاذ «اجراءات سريعة لمعالحة بشكل 

انساني وشرعي الاسباب الفورية للاضراب عن الطعام». 

وقالت هذه الجمعيات في رســالتها ان «الازمة في غوانتانامو لا 
يمكن ان تحل كون معظم السجناء ال166 هم معتقلون منذ 11 عاما 

بدون محاكمة لا يعرفون مصيرهم». 
وامــام البيت الابيض، رفع تســعة متظاهريــن ملثمين ويرتدون 
الزي البرتقالي الذي يمثل معتقلــي غوانتانامو، يافطة كتب عليها 

«انا ميت بانتظار العدالة». 
وفي نيويورك طالــب ثلاثون متظاهرا ب»اغــلاق غوانتانامو». 
وجرت تحركات مشــابهة في ســان فرنسيســكو ولوس انجليس 

وشيكاغو. 

■ كراكاس ـ ا ف ب: يستعد الفنزويليون لطي 
صفحة مـا بعد هوغو تشـافيز خـلال الانتخابات 
الرئاسـية التـي تجـري الاحـد في فنزويـلا حيث 
يعتبر نيكـولاس مـادورو الذي اختـاره الرئيس 
قبـل وفاته لتولي القيـادة، الاوفر حظا بالفوز في 

منافسة زعيم المعارضة هنريكي كابريلس.
ولا تـزال ذكـرى الزعيم اليسـاري فـي امريكيا 
اللاتينـي الذي توفي بسـبب اصابته بالسـرطان 
فـي 5 اذار/مـارس الماضـي، تخيـم علـى الحملـة 
الانتخابية الخاطفة التي شـهدت تبادلا لاتهامات 
فـي بلـد منقسـم جـدا بعـد 14 عامـا مـن «الثورة 

الاشتراكية» والغارق في الازمة. 
وحـث مـادورو الـذي يتولـى حاليا الرئاسـة 
اليمنـى للرئيـس  الـذراع  بالوكالـة بعـد ان كان 
وفاتـه،  قبـل  لـه  خلفـا  اختـاره  الـذي  تشـافيز 
مناصريه على تحقيق اخر رغبـات «القائد» الذي 
لـم يتمكن من انهاء ولايته من سـت سـنوات بعد 
هزم كابريليس في الانتخابات الرئاسـية الماضية 

التـي جـرت فـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي 
(55٪ مقابل ٪44). 

الشـعار  كان  الانتخابيـة  التجمعـات  وخـلال 
سـيذهب  صوتـي  بـان  اعـدك  «تشـافيز،  الابـرز 

لمادورو». 
وانطلق مـادورو من موقع قوة مدعوما بتقدمه 
الكبير في اسـتطلاعات الرأي على منافسـه حاكم 
ولايـة ميرانـدا (شـمال). وفـي احدث اسـتطلاع 

للرأي حقق تقدما بفارق عشر نقاط. 
وارتقى مادورو (50 عاما) القادم من الاوسـاط 
النقابية والذي كان سـابقا سـائق حافلة، بسرعة 
اعلى المراتب في النظـام ليصبح وزيرا للخارجية 
اعتبـارا من العام 2006 ثم نائبا للرئيس في 2012 

قبل ان يتولى الرئاسة بالوكالة. 
ويعـد هذا الرجـل «باحتـرام وصية» مرشـده 
فـي وجـه «البورجوازيـين» و»الفاشـيين» وذلك 
فـي تجمعاتـه الانتخابيـة التي تغـص بالحضور 
في سـائر ارجاء البلاد تحت شعار «تشافيز حي، 

والنضال مستمر» وسط التصفيق الحاد. 
وتقول زيومارا كاسترو الفنزويلية البالغة من 
العمر 59 عاما التي تسلمت مسكنا قدمته الحكومة 
«معـه سـنواصل الثورة من اجل الشـعب. لا نريد 
العـودة الـى اليمين، انهـم لا يهتمون ابـدا بالاكثر 

تواضعا». 
واوضـح الخبيـر السياسـي لويـس فيسـنتي 
ليـون مدير معهد داتانانلايسـيس لوكالة فرانس 
برس «ان استراتيجية مادورو تقوم على تجسيد 
كل مـا يرمـز اليـه تشـافيز وعلـى تحقيـق رغبته 

الاخيرة». 
وفـي شـوارع كـراكاس مـا زالـت صـور زعيم 
اليسـار المتشـدد في امريـكا اللاتينيـة مهيمنة في 
كل مـكان فيما يواصل التلفزيـون العام اعادة بث 

خطبه بشكل منتظم. 
وبالقرب مـن احد الاكشـاك الحمـراء العديدة 
التي تنشر الدعاية الرسمية في شوارع العاصمة، 
قـال خوسـيه كاريلـو (29 عامـا) الـذي يعمل في 

مجـال الحديـد لفرانـس بـرس «الاحـد سـيكون 
تصويت لتشـافيز، تصويت لتخليد ذكرى، ودعم 

للثورة». 
وفي اطار تقليد درج عليه تشافيز اتهم مادورو 
ايضـا المعارضـة بتدبيـر مؤامـرات مـع الولايات 
المتحدة التي طرد اثنان من دبلوماسـييها مؤخرا، 
البوليفاريـة»  «المهمـات  انهـاء  فـي  وبالرغبـة 
الثـروة  مـن  الممولـة  الاجتماعيـة  --البرامـج 
النفطيـة-- التي اخرجت ملايين الفنزويليين من 

دائرة الفقر. 
وفـي المقابل يقف كابريلـس (40 عاما) المحامي 
النـواب  اصغـر  مـن  كان  الـذي  الانيـق  الشـاب 
الفنزويليين سـنا والمدعوم بخبرة سياسية قوية 
اثبتها بتوحيد المعارضة التي عرفت بانقسـاماتها 

فيما مضى. 
ومـع حرصه علـى عدم خـدش صـورة الرجل 
القوي السابق في البلاد، يركز كابريلس هجماته 
على افتقار خصمه للكاريسـما مكـررا بانتظام ان 

«نيكـولاس ليـس تشـافيز» و»لا يختبـىء وراء 
صورته». 

بالاشـتراكية  ايضـا  كابريلـس  وينـادي 
الديمقراطيـة علـى النمـط البرازيلـي وباقتصـاد 
السـوق، ويعد بعدم الغاء «المهمات البوليفارية»، 
لكنـه يؤكـد انـه سـيقطع امـداد النفط عـن كوبا، 
الحليـف الدائـم الـذي يتلقـى اكثـر من مئـة الف 

برميل يوميا مقابل ارسال اطباء. 
كمـا يؤكـد انـه لا يمثـل «المعارضـة بـل الحل» 
مشـيرا الى المشـاكل التـي يعيشـها الفنزويليون 
يوميـا مثـل انعـدام الامـن بمسـتوى قياسـي في 
امريـكا الجنوبيـة (16 الـف جريمـة قتـل لـكل 29 
مليون نسـمة في 2012)، وتضخـم بلغ اكبر معدل 
في المنطقـة (20,1٪) ونقص في المـواد الغذائية 
وانقطاعات متكـررة في التيار الكهربائي او ايضا 
صعوبـة الحصول علـى العملات الصعبة بسـبب 
الرقابـة الصارمـة على سـوق الصرف منذ عشـر 

سنوات. 

الفنزويليون يستعدون لطي صفحة ما بعد تشافيز

روسيا تعرب عن اسفها لتدشين
 منشآت نووية جديدة في ايران

■ موسكو ـ ا ف ب: اعربت روسيا عن اسفها لتدشين منجمي يورانيوم ومجمعا لانتاج 
الكعكـة الصفراء في ايران مما لا «يشـجع» علـى احلال الثقة اللازمة فـي المفاوضات حول 
البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، حسـبما نقلت وكالة انترفاكس الجمعة عن وزارة 

الخارجية الروسية.
وصـرح المكتب الاعلامـي للـوزارة «براينا ان تعزيز ايران لنشـاطاتها مـن اجل تطوير 
برنامجهـا النووي لا يشـجع على اقامة جـو من التفاهم المتبادل والثقـة بين مجموعة 1+5 
وايران وهو عامل اساسي من اجل مواصلة المفاوضات».  وتابعت الوكالة نقلا عن الوزارة 

ان ايران «لا تخفي مشروعها بزيادة قدراتها على استخراج اليورانيوم».  
واضافت موسـكو ان ذلك «لا يخرج عن اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية 
ولا تشمله قرارات مجلس الامن الدولي ولا مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
وقـد دشـنت ايران الثلاثـاء منجمي يورانيوم سـيزودان مجمعا جديـدا لانتاج الكعكة 
الصفـراء في خطوة جديدة في برنامجها النووي المثير للجـدل فيما تراوح مفاوضاتها مع 

القوى الكبرى مكانها. 
وتشتبه الدول الغربية واسرائيل في سعي ايران الى صنع السلاح النووي باليورانيوم 

المخصب تحت غطاء برنامجها النووي المدني. لكن ايران تنفي هذه الشبهات. 
الا ان روسيا الحليفة التقليدية لايران لها موقف مختلف في الخلاف. 

واسـتؤنفت المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل بين مجموعة 1+5 
(الولايات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا والصين وروسـيا والمانيا) في اواخر شباط/فبراير 

في الماتي (كازاخستان) بعد توقف استمر ثمانية اشهر. 

■ عواصـم ـ وكالات: اعتـرف الرئيس الباكسـتاني 
سـراً  وافقـت  حكومتـه  بـأن  مشـرف  برويـز  السـابق 
على اتفـاق مـع الولايات المتحـدة حول تنفيـذ طائرات 
الاسـتطلاع الامريكية غارات في الأراضي الباكسـتانية 

لاستهداف القاعدة وطالبان. 
وقـال مشـرف فـي مقابلـة على شـبكة «سـي أن أن» 
الإخباريـة الامريكيـة إن حكومته وافقت علـى الغارات 
«فقط في بعض المناسبات، حين كان الهدف منعزلاً تماماً 

ولم يكن هناك فرصة لأضرار جانبية».
ولطالمـا نفت باكسـتان أن تكون وافقـت على برنامج 
غـارات طائـرات الاسـتطلاع الامريكيـة وأعربـت حتى 
عـن معارضتها لـه، ما يعني أن تصريح مشـرّف هو أول 
اعتـراف بأنه وغيره في الحكومة الباكسـتانية كان لهم 

دور في البرنامج. 
وبـدأت الغـارات الامريكية في العـام 2004 حين كان 

مشرف رئيساً.

وقال الرئيس السـابق إن القادة الباكستانيين كانوا 
يوافقـون علـى الغـارات بعـد مناقشـات مـع الوحدات 
العسـكرية والاسـتخباراتية و»فقـط إن لـم يكـن هناك 

وقت لجيشنا للتحرك».
وأضاف أن هذا الأمر حصل «نادراً فقط»، مشـيراً إلى 
أن «هـذا الصعود والهبـوط المتواصل اسـتمر. فالوضع 
كان متقلبـاً والعدو لدود وهناك جبـال ومناطق لا يمكن 
ولوجها».  وكانت مؤسسـة «امريكا الجديدة» الحقوقية 
قالـت إن الغـارات الامريكيـة فـي باكسـتان قتلت 1990 

شخصاً بينهم مئات المدنيين.
وقضـت محكمـة باكسـتانية الجمعـة بتمديـد قـرار 
الإفراج بكفالة لمدة سـتة أيام عن رئيس البلاد السـابق 
برويـز مشـرف، الـذي يواجـه تهمـة وضـع قـاض قيد 
الإقامـة الجبرية خلال قترة حكمة للبـلاد، وفقا لما ذكرة 

مسؤولون في حزبه. 
ومثل مشـرف أمـام محكمة إسـلام أبـاد العليا حيث 

طلـب محاميه تمديـد الافراج عنه بكفالة لمدة أسـبوعين 
بسبب القلق ازاء أمن موكله. 

وقـال متحـدث باسـم حـزب «رابطـة كل باكسـتان 
المسلمة»الذي ينتمي اليه مشرف « قدرت المحكمة الكفالة 
بمبلـغ 500 ألـف روبيـة (5090 دولار) وامرته بان يمثل 

امامها مرة أخرى في الثامن عشر من الشهر الجاري». 
وأظهـرت بعـض المشـاهد المصـورة علـى التلفزيون 
لحظـات وصول مشـرف إلـى مبنـي المحكمة فـي مدرعة 
سـوداء وسـط اجـراءات أمنية مشـددة حيث تم نشـر 

العشرات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية. 
ويواجـه مشـرف إجمالي ثلاث قضايـا وتنتهي فترة 

الافراج بالكفالة فيهم جميعا الاسبوع القادم. 
منفـاه  فـي  سـنوات  اربـع  قرابـة  امضـي  وبعدمـا 
الاختياري ،عاد مشـرف إلى البلاد في الـ24 من الشـهر 
الماضي وذلك اسـتعداد لخوض الانتخابات في الحادي 

عشر من أيار/مايو المقبل. 

تمديد الافراج بكفالة عن الرئيس الباكستاني السابق 
مشرّف يعترف أن باكستان وافقت على غارات امريكية على أراضيها

متظاهر كوري يلبس قناع لجون كوري ويحمل لافتة كتب عليها «اذهب الى كوريا الشمالية واجرى محادثات سلام هناك»
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■ دبـي  - رويتـرز: أشـادت منظمة هيومـن رايتس 
ووتـش الجمعـة بازاحـة قيـادات كبـرى فـي الجيـش 
وأجهـزة الأمن في اليمن هذا الأسـبوع لكنها أبدت قلقها 
مـن أن تعيين شـخصيات مهمة في مناصب دبلوماسـية 
سـيصعب محاسـبتها عـن جرائـم ربمـا ارتكبتهـا فـي 

الماضي.  
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أقال يوم 
الأربعاء العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس 
السـابق مـن منصـب قائـد قـوات الحـرس الجمهوري 

وعينه سفيرا في دولة الامارات العربية المتحدة.
وعين هادي أيضا اثنين من أبناء شقيق صالح اللذين 
خدما فـي الحـرس الجمهـوري والمخابرات فـي منصب 

الملحق العسكري في كل من اثيوبيا والمانيا.
كما عين هادي اللواء علي محسن الاحمر قائد الفرقة 
الأولـى مدرعـات الـذي انشـق عـن الجيش عـام 2011 
خـلال الاحتجاجات المناوئة لصالح مستشـارا رئاسـيا 

للشؤون العسكرية.
وقالـت سـارة ليا ويتسـن المديـرة التنفيذية لقسـم 

الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي هيومـن رايتس 
ووتـش في بيـان اليوم الجمعـة «رغـم أن إزاحة هؤلاء 
الرجـال من قـوات الأمن في البلاد يمثل تطـورا إيجابيا 
إلا أن نقلهـم إلى مناصب دبلوماسـية فـي الخارج حيث 
قـد يكونـون محصنين من الملاحقـة القضائيـة يمكن أن 

يبعدهم عن أيدي العدالة.»
وتابعت «إذا كان الرئيس هادي يريد أن يقطع صلته 
بالماضـي والإفلات من العقـاب فعليـه أن يضمن إجراء 
تحقيـق مسـتقل فـي دور هـؤلاء الرجـال فـي الجرائـم 

المروعة بحق بني وطنه.» 
تأتي التغييرات الاخيرة في إطار اتفاق لنقل السلطة 
وقع فـي المملكـة العربية السـعودية عـام 2011 برعاية 
الولايات المتحدة ودول الخليج. وبموجب الاتفاق سـلم 
صالح السلطة لهادي الذي كان نائبه في ذلك الوقت مما 

وضع نهاية لشهور من الاضطرابات السياسية.
أولويـة  اليمـن  فـي  الاسـتقرار  إسـتعادة  وأصبـح 
للولايـات المتحدة وحلفائها في الخليج الذين يخشـون 
من أعضاء لتنظيم القاعدة ينشطون في بلد على حدود 

السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالم ويطـل على 
ممرات ملاحية عالمية رئيسية.

وقالـت هيومـن رايتس إن لديهـا أدلـة موثقة على 
انتهـاكات جسـيمة اقترفتها قـوات كانـت تعمل تحت 
قيادة أقـارب صالح من بينها هجمات على المتظاهرين 
السـلميين واعتقال تعسـفي وتعذيب وحالات اختفاء 
قسـري.  ووثقـت المنظمـة 37 حالـة احتجـزت خلالها 
مـن   22 وقـال  اتهـام.  دون  أشـخاصا  الأمـن  قـوات 
المحتجزيـن السـابقين لهيومـن رايتـس ووتـش إنهم 
تعرضوا للتعذيب وسـوء المعاملة بما في ذلك الضرب 

والصعق بالكهرباء وتهديدات بالقتل أو الاغتصاب.
وقالـت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان إنها أجرت 
«مقابـلات مـع أقـارب خمسـة مـن المحتجـين ومقاتلـي 
المعارضـة وآخرين ممن تعرضوا للاختفاء القسـري أو 
احتجزوا دون اتهام.» وخلال 33 عاما قضاها صالح في 
منصبه عين اقاربـه في مناصب كبرى بالجيش وأجهزة 
الأمـن ممـا سـاعده فـي تشـديد قبضتـه علـى الدولـة 

الفقيرة.

منظمة: تغييرات اليمن ايجابية 
لكن قد تحمي ضباطا من طائلة القانون 

صنعاء (القدس العربي) 
من خالد الحمادي: 

«ولـكل من اسـمه نصيـب»، هكـذا وصـف اليمنيون 
خلال اليومين الماضيين الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي بـ(الهادئ) الذي نفّذ مشـروع (التغيير) الشـامل 
بـ(هدوءه القاتـل) وحقق فيه حلـم اليمنيين في إزاحة 
الرئيس السـابق علي عبد الله صالح وأفراد عائلته من 
السلطة ونفاهم من البلاد بطريقة دبلوماسية تدريجية 

أخذت فترة زمنية طويلة تجاوزت السنة.  
ورغم تسـلم هادي السلطة خلفا لصالح نهاية شباط 
(فبرايـر) من العـام الماضي، وحصوله علـى دعم محلي 
وإقليمـي ودولـي غيـر مسـبوق، فـي وقـت كان البـلاد 
علـى حافة الانهيار أمنيا وسياسـيا واقتصاديا، وقوات 
صالح تتقاسم البلاد مع نظيرتها القوات المؤيدة للثورة 
الشـعبية، إلا أن هادي بطبعه (الهادئ) تماسك وواجه 
الضغوط الشعبية الكبيرة التي كانت تطالبه بالاسراع 
في إزاحـة صالح وافراد عائلته عن الطريق وعن مواقع 
النفـوذ في المؤسسـات العسـكرية والأمنيـة، حتى جاء 
اليوم المناسـب لذلـك، الذي قال فيـه اليمنيون «وأخيرا 

فعلها هادي».
تعـرض هادي خـلال الثلاثة عشـرة شـهور الماضية 
مـن حكمـه إلى الكثيـر من الانتقـادات والاتهامـات، إثر 
بطـؤه الشـديد فـي إزاحـة صالـح وأفـراد عائلتـه مـن 
السـلطة، ومـن مراكـز النفـوذ فـي الجيش والأمـن، في 
ظل الاسـتعجال الكبيـر الذي كان فيه الثـوار اليمنيون 
يسعون إلى تحقيق الطموح الكبير في (التغيير)، كأحد 
أبـرز أهـداف الثورة الشـبابية الشـعبية التـي اندلعت 
فـي كل أرجـاء اليمن مطلـع العـام 2011  وأخيرا لمسـوا 
هذا التغيير في قرارات هـادي الأخيرة، ليتنفس الثوار 
الصعـداء ويطلقـوا علـى جمعتهـم الأخيـرة بـ(جمعـة 

النصر) بعد مرارة استمرت طويلا. 
ورغم إزاحة (شخص) صالح عن السلطة مطلع العام 
الماضي إلا أنه ظل في اليمن يلعب بالمسرح السياسي من 
وراء السـتار عبر أفراد عائلته وعبـر نفوذه الكبير ولم 
يغـب يومـا عن المشـهد السياسـي اليمني، وهـو ما دفع 
بالكثيـر من اليمنيـين إلى اليـأس من التغيير الشـامل، 
الـذي تأخـر كثيرا، إثر بطء هـادي في اتخـاذ القرارات 

المتعلقة بذلك.
مسـاء الأبعاء الماضي فقط، أدرك الكثير من اليمنيين 
أن هـدوء هادي وعدم الاسـتعجال في اتخـاذ القرارات 
بشـأن إزاحـة أفـراد عائلـة صالـح مـن السـلطة دفعـة 
واحدة كان الأسلم والأصوب لوضع سياسي وعسكري 
كالوضع اليمني الملتهب الذي كان مرشـحا للانفجار في 

أي لحظة والذي كان لو حصل لن يستطع أحد إخماده.
تـدرّج هادي في اتخاذ القرارات (التحجيمية) لنفوذ 
صالـح على أربعة مراحـل، ابتداء من شـهر آيار (مايو) 
من العام الماضـي، عندما بدأ بإقالة نجل شـقيق صالح، 
العميـد عمـار محمد عبد اللـه صالح، وكيـل جهاز الأمن 
القومي، وهـو النقطة الأضعف فـي العائلة الحاكمة، ثم 
تلاها بنحو ثلاثة اشـهر إقالة رئيس جهاز الأمن القومي 
ومديـر مكتـب رئاسـة الجمهوريـة علـي الآنسـي، وهو 
الرجـل الـذي كان يوصف بأنـه الذراع الأيمـن لصالح، 
والمرحلـة الثالثـة إصـدار قرار رئاسـي في كانـون أول 
(ديسـمبر) الماضـي بتفكيك قـوات الحـرس الجمهوري 
التـي كان يتزعمهـا النجـل الأكبـر لصالح وهـو العميد 
أحمـد علـي، بالإضافـة إلـى إقالـة نجـل شـقيق صالح 
الآخـر وهـو يحيـى محمد عبـد اللـه صالح من رئاسـة 
أركان قـوات الأمـن المركـزي، غيـر أن كل هـذه المراحـل 
الثـلاث خففت فقط من نفوذ عائلة صالح ولم تضع حدا 
نهائيـا لتدخلاتها في الشـأن السياسـي اليمني، ليكمل 
هادي مشـروع التغيير الشـامل بإبعادهـم خارج البلاد 
دبلوماسـيا عبر تعيين نجل صالح سـفيرا فـي الامارات 

العربيـة المتحـدة وتعيين اثنـين من أبناء شـقيق صالح 
(المشاكسـين) ملحقين عسـكريين في ألمانيا وفي إثيوبيا 
وهما طارق محمد عبدالله صالـح وعمار محمد عبدالله 
صالح، بينما اسـتثنى من الابعاد الدبلوماسـي شقيقهم 
الأكبـر يحيـى محمـد عبداللـه صالـح، للاعتقـاد بأنـه 

(الأعقل) فيهم والأقل خطرا على مسار التغيير.
طبعـا الكثير مـن اليمنيين المتشـددين مـع ارتياحهم 
لهذه القـرارات، كانوا يطالبون بـأن تكون نهاية صالح 
وأفـراد عائلتـه الابعاد القسـري عـن البـلاد أو المحاكم 
والسـجون، لقاء ما ارتكبوه من فضائـع في حق الثوار 
أسـوة  ذلـك،  قبـل  ومـا   2011 العـام  خـلال  اليمنيـين، 
بزملائهـم حكام تونس ومصـر وليبيا، ورغم اسـتمرار 
الثـوار اليمنيـين في رفع شـعار (المحاكمـة للقتلة)، غير 
أن طبع اليمنيين عموما (السماحة) وبالتالي أثبت واقع 
الحـال بأن مطلبهم لم يكن أكثر من (تغيير النظام) وهو 
ما تحقق أخيرا بقرارات هادي الأخيرة الأربعاء الماضي، 
التي أبعدت افراد عائلة صالح عن البلاد دبلوماسيا في 
حين يعيش صالح حاليا في السـعودية لغرض العلاج، 
ويطمـح اليمنيـون إلـى أن يجبـر علـى البقـاء فيها إلى 

الأبد.    
إلـى ذلـك أشـادت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش 
الدوليـة أمس بإزاحة قيادات كبرى في الجيش وأجهزة 
الأمـن من افارد عائلة صالح فـي اليمن لكنها أبدت قلقها 
من تعيينها في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها 

عن جرائم ربما ارتكبتها في الماضي.
وقالـت سـارة ليا ويتسـن المديـرة التنفيذية لقسـم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي هيومـن رايتس 
ووتـش أمـس «رغـم أن إزاحـة هـؤلاء الرجـال ـ عائلة 
صالـح ـ من قـوات الأمن في البلاد يمثـل تطورا إيجابيا 
إلا أن نقلهـم إلى مناصب دبلوماسـية فـي الخارج حيث 
قـد يكونون محصنـين من الملاحقـة القضائيـة يمكن أن 

يبعدهم عن أيدي العدالة».

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
فـي احـداث العنـف التـي اندلعت فـي شـهر ايار(مايو) 
2012 في منطقة العباسـية بالقاهـرة، تلقى كبار الاطباء في 
المستشـفى العسـكري في كبري القبـة، اوامـر بالتعامل مع 
الجرحـى والاصابات التـي احضرت اليهم بطريقة سـريعة 
واجـراء عمليات جراحية بـدون بنج او اتخـاذ الاجراءات 
اللازمـة لتعقيـم المكان قبـل العملية. هـذا ما يكشـفه تقرير 
تقول صحيفة «الغارديان» البريطانية ان الرئاسة المصرية 
ومكتب النائب العام تحفظا على نشـره بعد ان اعدته لجنة 
خاصـة عين افرادها الرئيس المصري محمد مرسـي بنفسـه 

وذلك بعد وصوله للسلطة في العام الماضي. 
ويكشف التقرير الذي يوثق لممارسات تتعلق بالمؤسسة 
العسـكرية وافرادهـا ان الاطبـاء والطواقـم العاملـة تحت 
ايديهـم من ممرضين وممرضين جربوا ايديهم على الجرحى 

بضربهم واهانتهم وهم في داخل المستشفى. 
وكانـت الصحيفة قد كشـفت يوم الخميـس عن  حوادث 
اتهم فيها الجيش بالتعذيب والقتل والاخفاء القسري حيث 
طالب الفصـل الذي نشـرت محتوياته الرئاسـة بالتحقيق 
في رأس القيادة العسـكرية التـي حكمت مصر بعد الاطاحة 

بنظام مبارك وحتى تسليم السلطة لرئيس مدني. 
وبالاضافـة لتعريـض حيـاة الجرحى للخطـر بالضرب 
واجـراء عمليـات جراحيـة بـدون تخدير يقـول الفصل من 
تقرير اللجنة والذي نشـرت الصحيفة بعض محتوياته ان 
ضباطـا كبـار طلبوا من الجنـود حبس الجرحى فـي اقبية. 
وفـي نهاية عرض الاحداث تدعو اللجنة الى  اجراء تحقيق 
مع رأس القيادى العسكرية.  ومع ان التقرير لم ينشر بشكل  
رسـمي الا انه يظل وثيقة رئاسـية ومع النتائج التي وردت 
فيهـا فهي تمثل  اول اعتـراف من الدولة بحـدوث انتهاكات 
على قاعدة واسـعة اثناء الثورة التي بدأت في يناير 2011. 
ولهـذا يرى ناشـطون في مجال حقوق الانسـان ان التقرير 
مهم جدا ويمثل حسـب هبة مورايف، مديرة مكتب «هيومان 
رايتـس ووتـش» فـي القاهـرة  شـجبا للممارسـات التـي 
قامت بها الجيش ويحمله المسـؤولية عـن التعذيب والقتل 
وحالات الاختفاء، كل هذا على الرغم من ان الجيش قال انه 
وقـف الى جانب الشـعب ولم يطلق النار علـى المتظاهرين. 
ويصـف طبيـب  كان يـؤدي عمله فـي المستشـفى كيف قام 
الاطباء العسـكريون والجنود وعمال الاسـعاف بالاعتداء 
على المتظاهريم وضربهم بشدة واهانتهم. ووصف كيف امر 
احد قادة الجيش الاطباء باسعاف الجرحى بدون اعطائهم 
بنـج او اي نوع يخفف الالم اثنـاء عملية قطب الجراح «كما 

امر بعدم تنظيف او تعقيم مكان الجرح».
 ويزعـم الطبيـب ان المسـؤول العسـكري اعتـدى علـى 
الجرحى وامر جنوده بحبسـهم في قبو المستشـفى. وتقول 
الصحيفة ان شهادة هذا الطبيب تم التأكد منها عبر شهادات 
الجرحـى الذيـن عولجو في ذلـك اليوم في مستشـفى القبة 
العسـكري. واعتبر ناشط اخر في مجال حقوق الانسان ان 
ما ورد في التقرير من اتهامات للجيش يقارن بجرائم حرب 
كان عرفهـا ميثـاث جنيـف، وعبر كـريم عنارة مـن المبادرة 
المصريـة للحقـوق الشـخصية  عـن «صدمتـه» لمـا ورد فـي 
التقرير  حيث قال ان هذا  لو «حدث في سـياق الحرب وضد 
اسـرى الحرب فان هذا يعتبر جريمة حرب». وكانت احداث 
العباسـية قـد اندلعـت احتجاجـا علـى ممارسـات المجلس 
العسـكري، ولان وزارة الدفـاع تقـع في المنطقـة فقد اصبح 
المكان مركزا للاحتجاجات. وفي تلك الاحداث قتل شخصين 
وجرح حوالي 400 شـخص فـي المواجهات التـي جرت بين 

المتظاهرين والجنود.

البلطجية

 وكشـف التقريـر معتمـدا على افـلام فيديو عما اسـماه 
«تواطؤا» ما بين الجيش ومن اسماهم جماعات «البطلجية» 
الـذي دفـع لهم كي يقومـوا باختـراق صفـوف المتظاهرين. 
واشـار التقرير الى عدد من الادلة تظهـر هذا التعاون حيث 
اظهرت لقطات البلطجية وهـم يتنقلون في عربات الجيش 

ويأكلون طعامه ويتبادلون النكات مع عناصره. 
وظهـرت لقطـة بلطجـي وهـو يقـول  «يجـب ان نبقـى 
معـا» وفي اخـرى كان يقـود بلطجـي عربة عسـكرية  «مما 
لا يـدع اي مجـال للشـك مـن ان البلطجيـة المدنيـين كانـوا 
يعملون تحـت قيادة الجيش» يقول التقريـر. وعبر اعضاء 
اللجنـة الذيـن شـاركوا فـي اعـداد التقريـر الذي  جـاء في 
الف صفحة وعددهم 16 شـخصية من المحامين والناشـطين 
ورجـال القضاء وعائـلات الضحايا عن احباطهـم من عدم 
نشـر التقرير ووضعه امـام الرأي العام. ونقل عن محسـن 
بسـيوني  احد اعضاء اللجنة قوله «انـه لم يتم التعامل مع 
التقرير  بالطريقة التي يستحقها»، مشيرا الى احتوائه على 
ادلة جديدة  يقتضي التحقيق في صحتها او خطئها. وقالت 
مورايف ان التسريب عن التقرير تظهر ان الرئيس بتأخيره 
النشر كان يأمل من ان الشعب سينسى القضية. ولم يتسن 
للصحيفة الحصول على رد من مستشـفى كبري القبة الذي 
رفـض للاسـتماع للاتهامات او تحويل الخط لمسـؤول كبير 

فيما  رفضت المؤسسة العسكرية التعليق.

في السويس

 وفـي سـياق اخـر كشـف التقريـر ن ان وزارة الداخلية  
سـمحت لرجـال الشـرطة اسـتخدام الرصـاص الحـي ضد 
المتظاهريـن فـي مدينة السـويس وذلـك مع بدايـة الثورة. 
ويكشـف التقرير كيـف امر الجيش عناصر الشـرطة بالزي 
المدنـي حمل السـلاح علـى الرغم مـن الاوامر التـي صدرت 
لقـوات  الامـن باخـلاء الشـوارع. كل هـذا تم  بوجود ممثل 

لوزارة الداخلية في المنطقة. 
وتغطـي المـواد الموجـودة فـي التقريـر الاحـداث التـي 
اندلعت في السـويس فيما بـين نهاية ينايـر وبداية فبراير 
2011 حيـث كانت المدينة من اوائل المـدن المصرية بالخروج 
بتظاهـرات ضـد نظـام الرئيـس المصـري المخلوع حسـني 
مبارك. وبحسب التقرير فممثلو وزارة الداخلية في المنطقة 
كانوا هم من امروا الشـرطة باطـلاق النار على المتظاهرين، 
وكانـوا يراقبـون الاحـداث فـي الوقـت الـذي كان عناصر 
الشـرطة المسـلحون باطلاق النار من سـطح مركز الشرطة 
علـى التظاهـرات. ومـع ان المتظاهريـن ومنظمـات حقـوق 
الانسان تحدثت بشكل كبير عن الوحشية التي عاملت فيها 
الشـرطة احداث الثورة الاولى في السـويس الا ان وروده 

في التقرير يعبر عن اعتراف من الدولة بحدوث جرائم. 
ويقدم الفصل الخاص عن احداث السويس تفاصيل عن 
الاسـتخدام المفرط للقوة في المناطق ذات الكثافة السكانية 
العاليـة، حيـث اسـتخدمت الشـرطة قنابـل الغـاز المسـيل 
للدموع والرصاص الحي وبحسب احد الشهود فالمشهد بدا 
كمـا انه «حرب شـوارع». ويظهر الوصـف الكامل للاحداث 
ردا مـن الشـرطة اتسـم بالفوضويـة ولكنـه تم باوامـر من 
الجهـات العليـا. وفـي واحـد مـن الامثلـة اطلقت الشـرطة 
الرصـاص الحي علـى مواطنين كانـوا يرمون قنانـي المياه 

للمتظاهرين. وفي دليل اخر وصف شهود كيف انضم ثلاثة 
ضبـاط لـم تكن لهـم علاقة بالوضـع اليهم وهم على سـطح 
مبنى  مركز للشـرطة حيث اطلقوا الرصاص من رشاشاتهم  
مـع  التعامـل  فـي  الوحشـية  وجـاءت  مسدسـاتهم.  ومـن 
المتظاهريـن في السـويس لانها حدثت بعد ايـام من الثورة 
التونسـية، وفاجـأ اهل السـويس الامـن، وعندها اصدرت 
قيادة الشـرطة فـي 24 كانون الثاني (ينايـر) اوامر بزيادة 
المراقبـة ونشـر القوات فـي المنطقـة التي شـهدت تجمعات 
كبيرة. وفي السـويس سقط اول شهداء الثورة مع ان احدا 
مـن المسـؤولين الامنيين عن الاحـداث في المدينـة لم يدن او 
يسـجن. وبحسب شـهادة قدمتها عائلة شـهيد ان الشرطة 
حاولت لاحقا التحلل من المسـؤولية برفضها تسليم الجثث 
لمشـرحة المدينـة لتجنـب امكانيـة توجيه شـكاوى ضدهم. 
ويقـول التقريـر ان عناصر بالـزي المدني  ظلـوا يتجولون 
في المدينة طوال الانتفاضة. وشـاهد اعضاء اللجنة شريط 
فيديـو يظهر ضابط شـرطة وهـو يطلق الرصـاص بطريقة 
عشـوائية في الشـارع. ويقول التقرير ان ممارسة الاعتماد 
على العناصر بالزي المدني اسـتمر حتى فيما بعد 29 كانون 
الثاني (يناير). ويضيف التقرير ان  اسلحة اعطيت لمجندي 
الشـرطة وبـدون اي يطلب منهـم اظهار بطاقـة هوية، ومع 
ان هـذا قد  يكـون انتهـاكا لتعليمـات الشـرطة الا انه يعبر 
عـن الطريقـة الفوضوية التي تعامل فيهـا الامن المصري مع 

اندلاع الاحداث.

نفي من الجيش

ونفـى الرئيـس المصـري محمـد مرسـي ورئيـس اركان 
الجيـش المصـري ان يكون العسـكريون ارتكبـوا مجازر او 
كانوا مسـؤولين عن تجاوزرات خلال الثـورة التي انطلقت 
مطلع العام 2011، وذلك اثر تسرب معلومات عن تقرير يتهم 

الجيش المصري بهذه التجاوزات.
ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط عن وزيـر الدفاع 
اللواء عبد الفتاح السيسـي قوله «اقسـم والله لم نقتل ولم 

نأمر بالقتل، لم نغدر ولم نأمر بالغدر». 
وكان الرئيس مرسـي رقى مسـاء الخميس ثلاثة ضباط 
كبـار في احتفـال تميز بالدعم للمؤسسـة العسـكرية حيث 

«وجه الشكر للقوات المسلحة» معربا عن «التقدير» لها. 
وشـكل الرئيس المصـري في منتصف العـام 2012 خلال 
فترة كانت تتميز بتوتر شديد مع المؤسسة العسكرية، لجنة 
تحقيق حول اعمال العنف التـي ارتكبت خلال الثورة التي 
اطاحـت بالرئيس مبـارك، وطوال ال14 شـهرا التي تسـلم 

فيها الجيش السلطة في البلاد بعد ذلك.
من جهـة اخـرى  وافق الرئيـس المصري محمد مرسـي، 
مسـاء الخميـس، علـى ترقيـة قـادة الأفـرع الرئيسـية في 

القوات المسلحة من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق.
وقالـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية الرسـمية 
«إن الرئيـس مرسـي القائد الأعلـى للقوات المسـلحة وافق 
خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقوات المسـلحة مسـاء 
اليـوم على ترقية قـادة الأفرع الرئيسـية للقوات المسـلحة 
(سـلاح الجو، والقوات البحريـة، وقوات الدفـاع الجوي) 

إلى رتبة الفريق».
ونقلت الوكالة عن مصدر عسـكري، لم تسـمه، قوله «إن 
الرئيس مرسـي أكد خلال الاجتماع رفضه لمحاولات تشويه 
ر عن  المؤسسـة العسـكرية أو الإسـاءة لها أو لقادتهـا، وعبَّ
تقديـره والشـعب المصري لـدور القوات المسـلحة الوطنية 

والمشهود لها بالكفاءة في حماية البلاد».

■ بعقوبة - ا ف ب: قتل 12 شخصا على الاقل واصيب 
حوالى 37 اخرين بجروح بانفجار سلسلة عبوات ناسفة 
فـي بغـداد وقـرب بعقوبة، شـمال شـرق بغداد، حسـبما 

افادت مصادر امنية وطبية.
وقـال ضابـط برتبة عقيـد في شـرطة بعقوبـة ان «12 
شـخصا قتلـوا واصيـب حوالـى ثلاثـين اخريـن بجروح 

بانفجار عبوة ناسفة». 
واشـارت حصيلـة اولية الـى مقتل سـبعة واصابة 25 

بجروح في الانفجار ذاته. 
واضاف ضابط الشرطة، ان «الانفجار وقع لدى خروج 
المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة عند مسـجد عمر بن عبد 
العزيز في وسـط ناحية كنعان» الواقعة على بعد حوالى 

عشرة كيلومترات جنوب بعقوبة. 
واكد الطبيب عبد الرزاق حسـين في مستشفى بعقوبة 
العـام مقتل 12 شـخصا ومعالجة حوالى ثلاثـين اخرين، 

جميعهم رجال، اصيبوا جراء الانفجار. 
وفـي هجـوم اخـر، اصيـب خمسـة مصلـين بجـروح 
بانفجار عبوة ناسـفة عندما كانوا في طريق عودتهم بعد 
صـلاة الجمعة في قرية السـادة، الواقعة الى الشـمال من 

بعقوبة، وفقا لمصدر الشرطة. 

واكـد مصـدر طبي في مستشـفى بعقوبة تلقي خمسـة 
جرحـى.  وفـي بغداد، اصيـب اثنان من المصلـين بانفجار 
عبـوة ناسـفة علـى مقربـة مـن جامـع الزغـل فـي حـي 
الطوبجـي، في غرب بغداد، حسـبما ذكر مصدر في وزارة 
الداخليـة. وتحـدث مصـدر طبي في مستشـفى الاسـكان 

(غرب) عن اصابة سبعة اشخاص بالانفجار. 
وبمقتل ضحايا اليوم يرتفع الى 85 عدد الذين سـقطوا 
جـراء هجمـات متفرقـة فـي عمـوم العـراق خـلال الايام 
الماضيـة من الشـهر الحالي، وفقـا لحصيلـة اعدتها وكالة 

فرانس برس استنادا لمصادر رسمية. 
من جهة اخرى خرج الاف من المصلين السنة في العراق 
الجمعـة في مظاهـرات حاشـدة لمطالبـة المجتمـع الدولي 
بالتدخـل لدى الحكومـة العراقيـة بالاسـتجابة لمطالبهم 

التدخل الايراني في الشأن العراقي. 
وتقـدم المتظاهـرون في سـاحة «الأحرار» بعـد انتهاء 
الصـلاة الموحدة العشـرات مـن رجال الدين السـنة وهم 
يهتفـون بشـعارات تطالب المجتمع الدولـي بالتدخل لدى 
الحكومـة العراقيـة لتنفيـذ مطالـب المتظاهريـن وايقاف 

التدخل الايراني في الشأن العراقي. 
وانتقد الشـيخ محمـد النعيمي، إمـام وخطيب الجامع 

الكبير، في كلمة أمام المصلين «صمت المجتمع الدولي تجاه 
ما يحدث في العراق». 

وجـاءت المظاهـرات فـي ظل اجـراءات امنية مشـددة 
وانتشار كبير لقوات الجيش والشرطة العراقية. 

وفـي سـياق متصـل ، نظـم الاف مـن أفـراد العشـائر 
السنية اليوم استعراضا شعبيا حاشدا بعد انتهاء صلاة 

ظهر الجمعة الموحدة في الانبار/ 118كم غرب بغداد/. 
وتقـدم الاسـتعراض عشـرات مـن رجـال الديـن فيما 
اصطف الالاف يحيون مواكب المستعرضين الذين يمثلون 
شـخصيات مـن كل عشـيرة فـي محافظـة الانبـار وهـم 
يحملون أعلام العراق ويرددون شـعارات تطالب بوحدة 
العـراق وتمسـك جماهير المحافظـة بمواصلـة المظاهرات 

لحين تنفيذ كامل مطالبهم المشروعة. 
كانـت هيئة علمـاء ديالى أعلنت امس عـن اقامة صلاة 
موحدة في سـت وحدات ادارية في المحافظة تحت عنوان 
«جمعـة لن نستسـلم حقوقنا او الشـهادة»، داعية أجهزة 

الأمن الى تكثيف الأمن ومنع تكرار استهداف المصلين. 
وقالـت الهيئة إن الصلاة المركزية الكبرى سـتكون في 
جامع سارية وسط بعقوبة وستكون صلاة موحدة ثانية 

في جامع المقدادية، بقضاء المقدادية. 

القاهرة - من اولف ليسينج:
عندمـا تابع القبطـي المصري كيرولوس ماهر مشـهد 
انهمـار القنابـل الحارقـة والحجـارة علـى الكاتدرائية 
المرقسـية في القاهرة على شاشـات التلفزيون سيطرت 

فكرة واحدة على رأسه.. الهجرة.
وقـال كيرولوس وهو عامـل بناء يبلغ مـن العمر 24 
عامـا وهـو يقف فـي باحـة الكاتدرائية وهـي الأكبر في 
مصر حيث سقط قتيل قبطي وآخر مسلم في الاشتباكات 

الطائفية هذا الأسبوع «مصر لم تعد بلادي.»
وأضـاف «وضـع المسـيحيين يسـوء يوما بعـد يوم. 

فقدت الأمل في أن تتحسن الأمور.»
وتسـاور المسـيحيون الذين يمثلون عشـرة في المئة 
من عدد المصريين البالغ 84 مليون نسمة مخاوف بسبب 
صعـود الاسـلاميين المتشـددين منذ الاطاحـة بالرئيس 

السابق حسني مبارك في عام 2011 .
لكـن بعد أيام من الاشـتباكات عنـد الكاتدرائية وفي 
بلدة الخصـوص خارج القاهرة وهو ما أسـفر عن مقتل 
ثمانيـة أشـخاص في أسـوأ اقتتال طائفي منـذ انتخاب 
الرئيـس الاسـلامي محمد مرسـي فـي يونيـو حزيران 
يتسـاءل كثير مـن الاقباط عمـا إذا كان لديهم مسـتقبل 

في مصر.
وقد يتحول طيف من الشـبان المسـيحيين الغاضبين 
إلـى العنـف أيضـا. ويعيش المسـيحيون فـي مصر منذ 

الايام الاولى للمسيحية.
وقـال مايـكل صامويل وهو فنـي في مصنـع للصلب 
يبلغ من العمر 23 عاما «الهجوم على الكاتدرائية تجاوز 
الخـط الأحمر.» وهرع صامويل إلى الكاتدرائية «للدفاع 
عنها» عندما سـمع بالاشتباكات التي استمرت لأكثر من 

خمس ساعات.
وأضـاف وهو يقف الـى جوار قطعة خشـب محترقة 
من شجرة سـقطت عليها قنبلة حارقة عبر أسوار مجمع 
الكاتدائيـة «أبحث منـذ فترة عن عمل فـي الخارج.. في 

إيطاليا أو ألمانيا.»
وقال صامويل الذي قضى ليلته في الكاتدرائية مثلما 

فعل العشـرات بعد الاشـتباكات تعبيرا عن استعدادهم 
للدفـاع عنهـا إذا مـا نشـبت مواجهـات جديـدة «لـدي 
طفـلان لكنني لا أريد لهما أن يكبرا في ظل حكم الاخوان 

المسلمين.»
واندلعـت الاضطرابات عند الكاتدرائيـة بعد جنازة 
يـوم الأحـد لأربعـة أقبـاط قتلـوا بالرصاص الاسـبوع 

الماضي في بلدة الخصوص شمالي القاهرة.
الاخـوان  جماعـة  فـي  وحلفـاؤه  مرسـي  وسـارع 
المسـلمين إلى إدانة العنف الطائفي وهو أحدث حلقة في 

الاضطرابات تشهدها مصر في فترة ما بعد مبارك.
وقال مرسـي إن الاعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء 
عليه شخصيا لكن في توبيخ نادر قال البابا تواضروس 

الثاني إن المسيحيين سئموا الوعود.
وقال تواضروس في اتصال هاتفي ببرنامج حواري 
على الهواء في قناة تلفزيونية خاصة إن الرئيس أكد له 
شـخصيا أنه سيفعل أي شـيء لحماية الكاتدرائية لكن 
فـي الحقيقة لـم يحدث هـذا. وأضاف أن هنـاك ما يكفي 
من اللجان التي تشـكلت وأن المسـيحيين يريدون أفعالا 

لا أقوالا.
وقال يوسـف سـيدهم رئيس تحريـر صحيفة وطني 
القبطيـة إن البابـا الـذي انتخـب فـي نوفمبـر تشـرين 
الثانـي اسـتعمل عبـارات قويـة لان المسـيحيين الذيـن 
كانوا في داخل الكاتدرائية شـعروا بأن الشرطة تخلت 

عنهم بانسحابها عندما اندلعت الاشتباكات.
وأضاف أن هنـاك غيابا للدولة ولحكـم القانون وأن 

العنف عند الكاتدرائية يثبت ذلك.
ولم توقف الشـرطة المصريـة المهاجمـين الذين ألقوا 
قنابـل حارقـة وأطلقـوا طلقـات خرطـوش مـن منـازل 
مجـاورة علـى مجمـع الكاتدرائيـة. وأظهـرت لقطـات 
تلفزيونيـة حيـة طوقـا أمنيا للشـرطة لا يتحـرك بينما 

استمرت الاشتباكات طوال ساعات.
بـدأوا  المسـيحيين  أن  المصريـة  الداخليـة  وقالـت 
الاضطرابـات بإحراقهـم بعض السـيارات بعد الجنازة 
ممـا أزعج بعـض الجيـران. وأكد مراسـل لرويتـرز من 

مسرح الاحداث هذه الرواية.

ويشـكو الاقبـاط منـذ فتـرة طويلـة مـن التمييز في 
سـوق العمل وأمام القانـون وفي اسـتخراج تراخيص 

بناء الكنائس.
ويقول الاقباط الان إنهم كانوا أفضل حالا أيام مبارك 
الـذي اعتـاد أن يسـجن الاسـلاميين وذلـك علـى الرغم 
مـن مقتل 23 شـخصا فـي انفجار اسـتهدف كنيسـة في 
الاسـكندرية قبيل الاطاحـة بالرئيس السـابق. ويعتقد 
العديـد مـن الاقبـاط أن أصوليـين اسـلاميين يريـدون 
اسـتئصال المسـيحية التـي تضـرب جذورهـا في أرض 

مصر من قبل الفتح الاسلامي.
وشعر بعض الاقباط بالاستياء لأن مرسي لم يحضر 
حفل تنصيـب البابا الجديـد ولا شـعائر الاحتفال بعيد 

الميلاد.
وكان سـمير مرقص المستشار القبطي الوحيد لمرسي 
إلى أن استقال في نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على 

إعلان دستوري أصدره الرئيس ومنحه سلطات أكبر.
وقـال مرقـص لرويترز إن هنـاك من يريـدون تدمير 

الدولة وإن الوضع أصبح خطيرا للغاية.
ويقر المسـيحيون بـأن كثيرا من المسـلمين يواجهون 
بعـض مشـاكلهم مثل التعيـين في وظائـف حكومية لان 
المصريـين كلهـم يكافحون لكسـب العيش فـي بلد يرزح 

تحت الفساد والفقر.
لكن بعض الاقباط يخشـون أن تسـوء حياتهم بينما 
يوسع الاخوان المسلمون سـيطرتهم في عدد متزايد من 

مؤسسات الدولة.
وقـال الاب متيـاس نصـر وهـو قـس ذكـر أنـه هجر 
مـن  متكـررة  هجمـات  بعـد  القاهـرة  خـارج  كنيسـته 
اسـلاميين متشـددين «نحن في حالة اكتئاب.. الاخوان 
يسـيطرون الان على كل مؤسسات الدولة. لم يعد لدينا 

شرطة (محايدة) كما رأيتم في الاشتباكات.»
ولا توجد بيانات رسـمية لكن مسـؤولين بالكنيسـة 
يقولـون إن العديـد مـن الاقبـاط رحلـوا عن مصـر منذ 
الاطاحـة بمبـارك. وقـال بيتـر النجـار وهو ناشـط في 
الكنيسـة ومحام إنه يعرف كثيريـن رحلوا أو يعتزمون 

الرحيل عن البلاد.

الثوار يعتبرونه «النصر» الذي انتظروه طويلا 
اليمن: قرارات هادي بإزاحة عائلة صالح 

من السلطة فتحت باب الأمل في التغيير الشامل 

الجيش ينفي القيام باي تجاوزات بعيد اندلاع الثورة 
مصر: تقرير يزعم ان عسكريين اعطوا اوامر باطلاق 
الرصاص على المتظاهرين واجراء عمليات بدون بنج

 

الاف من المصلين يتظاهرون في الموصل 
12 قتيلا بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد وشمالها

أقباط يشكون في مستقبلهم في مصر
بعد اشتباكات عند الكاتدرائية 

■ صنعاء ـ يو بي اي: فازت الناشطة والكاتبة 
اليمنية بشـرى المقطـري بجائزة « قـادة من اجل 
الديموقراطيـة» ، هي الثانيـة التي تحصل عليها، 
نظيـر دفاعهـا عن الحقـوق والحريات فـي اليمن 
بعـد تعرضهـا لفتـاوى تكفيـر مـن قبـل متطرفين 

أصوليين .
وقالـت الكاتبة المقطري عضـو اللجنة المركزية 
للحزب الاشـتراكي اليمنـي في بيان اثر تسـلمها 
الجائزة اليوم في غاليري ثاليوم « اتمنى أن أكون 
صوتكم الذي لن تقهره ماكينة التكفير والتشـهير 
والقذف التي تطحن عظامي منذ سنوات.. آمل أن 
أكـون كما أنا دائماً .. منحـازة لوجعكم وأحلامكم 

حتى أموت «.
ولفتت الى ان الجائزه وهي جائزة من مشروع 
الديمقراطيـة فـي الشـرق الأوسـط وسـبق وأن 
أعطيت هـذه الجائزة الصحفي المصـري إبراهيم 
عيسـى والصحفية الأمريكية روكسانا سابيري. 
وتمنـت المقطـري «ان تظـل الصـوت المعبـر عـن 

البسطاء «.
المفكـر السياسـي  الى،إلـى  واهـدت الجائـزة 
الدكتور ياسـين سـعيد نعمـان والصحفـي خالد 
سـلمان والصحفـي الراحـل عبد الحبيب سـالم، 
دعمتهـا  انهـا  قالـت  التـي  الصغيـرة  وأسـرتها 
فـي أقسـى الظـروف ولـكل الأصدقـاء والزمـلاء 

والرفاق.
وكانـت المقطري قـد حصلت في ينايـر الماضي 
على جائزة ''فرانسـوا جيرو''، في مجال الدفاع عن 

الحريات. 
وأعلنـت اثر تسـلمها الجائزة فـي باريس أنها 
تهـدي الجائزة إلـى روح الزعيم الاشـتراكي جار 
اللـه عمر الـذي اغتيل علـى يد أصولـي يمني في 
2002 وإلـى مواطنتها الكاتبـة أروى عبده عثمان 
. وسـبق أن صدر بحق الناشطة اليمنية المقطري 
فتـاوى تكفير مـن قبـل أصوليين مع عشـرات من 
الكتـاب اليمنيـين فـي ظل الصـراع بـين التيارين 

الليبرالي والديني المتطرف . 

ناشطة يمنية تفوز بجائزة دولية 
«قادة من اجل الديمقراطية»

مئات المصريين يتظاهرون 
تضامنا مع كنيسة قصر الدوبارة 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: تظاهر مئـات المصريين، بعد ظهـر الجمعة، 
بمحيط كنيسـة «قصر الدوبارة» الإنجيلية بوسـط القاهـرة، تضامناً مع 
د أن وزارة الأوقاف أصدرته بوقف التعامل مع  الكنيسة ورفضاً لقرار تردَّ

الطائفة الإنجيلية.
واحتشـد بضع مئات من المصريين بينهم نشطاء سياسيين وحقوقيين 
وفنانـين، بعد ظهر اليـوم، بمحيط كنيسـة «قصر الدوبـارة» القريبة من 
ميـدان التحريـر فـي وسـط القاهـرة، معربـين عـن تضامنهـم الكامل مع 

الكنيسة والطائفة الإنجيلية ضد الهجوم الذي تتعرض له.
د أن وزارة الأوقـاف أصدرتـه «بوقف  د المتضامنـون بقـرار تـردَّ ونـدَّ
ـل محاولة للنيل  التعامل مع الكنيسـة الإنجيليـة»، مؤكدين أن القرار يمثِّ

من وحدة الشعب المصري.
دوا هتافـات «عاش الهلال مـع الصليب»، و»لا إخوان ولا سـلفية  وردَّ
»، و»يسـقط يسـقط حُكم المرشد» في إشارة إلى  مصر حتفضل غالية عليَّ

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وقـال محمـد الجيلاني منسـق حركه «قوم يـا مصـري» وعضو لجنة 
«الدفاع عن الأزهر «، ليونايتد برس انترناشونال، «إن الوقفة التضامنية 
ل رسـالة من جانب القـوى الوطنية مفادها  مع كنيسـة قصر الدوبارة تمثِّ
العرفـان بالجميـل لمـا قدمته مـن معونـات طبية لعـلاج مصابـي الثورة 

وجرحى أُصيبوا في تظاهرات بميدان التحرير».
راً  ورفض الجيلاني قرار وزارة الأوقاف تجاه الطائفة الإنجيلية، محذِّ

من ان من شأنه تهديد السلم الأهلي ووحدة أبناء الشعب المصري.

متظاهرون عراقيون يطالبون باصلاحات شاملة الجمعة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 تتزايد يومـا بعد يوم المؤشـرات بأن 
الدولـة العبريـة، تُخطـط على مـا يبدو، 
فبعـد  سـورية،  ضـد  عسـكرية  لعمليـة 
اللغط المتواتر عن احتمال سيطرة جبهة 
النصرة على الحدود في الجولان العربي 
السـوري المحتل، وبعـد إعـلان التنظيم 
مبايعته لتنظيم القاعـدة، أفادت مصادر 
سياسية وأمنية في تل أبيب، أنه بات من 
المحتمل جدا أن تتحول الهضبة السورية 
إلـى شـبه جزيـرة سـيناء، الأمـر الـذي 
يُشـكل خطرا علـى الأمن القومـي للدولة 

العبرية.
صبـاح  كشـفت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الجمعة صحيفة «معاريف» العبرية، نقلاً 
عن محافل سياسية وصفتها بأنها رفيعة 
فـي تل أبيب، كشـفت النقاب عن أن دولة 
الاحتلال تخشى من قيام النمسا بسحب 
قواتها من الجولان السـوري التي تُشكل 
المركب الأساسي للقوات الدولية التابعة 
لـلأمم المتحـدة، بمـا يـؤدي إلـى تفـكك 
القـوات، وإمكانيـة سـيطرة مـا أسـمتها 
المحافل بالعناصر الإسلامية على المواقع 
الحدودية، بما في ذلك موقع جبل الشيخ 

السوري.
ولفتـت المصـادر عينهـا إلـى أنـه فـي 
الأسـابيع القريبـة سـوف ينتهـي حظـر 
الاتحـاد  قبـل  مـن  المفـروض  السـلاح 
الأوروبي على كل الأطراف التي تشـارك 
فـي القتـال في سـورية، وبمـوازاة ذلك، 
تقـوم كل من بريطانيا وفرنسـا بالتهديد 

مجموعـات  بعـض  بتسـليح  بالبـدء 
المعارضـة التـي تقاتـل النظـام، في حين 
أن النمسـا تـدرس إعـادة جنودهـا مـن 

الجولان إلى بلادهم.
التفاصيـل  فـي  الصحيفـة  وأشـارت 
إلـى أن وزيـر خارجيـة النمسـا مايـكل 
إلـى  بزيـارة  يقـوم  الـذي  سـبيندلغر، 
الدولـة العبرية، كان قـد عبر خلال لقائه 
مـع رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتانياهـو عن المخـاوف من قـرار محتمل 
بتسـليح المعارضة المسـلحة في سورية، 
الأمر الذي من شـأنه أنْ يـؤدي إلى المس 
بقـوات الأمم المتحـدة. وبحسـب الوزير 
النمسـاوي فإن تسـليح المعارضة سوف 
يدفـع الحكومـة النمسـاوية إلى دراسـة 
إخـلاء قواتها من الجولان بشـكل جدي، 

على حد تعبيره.
بالإضافـة إلى ذلـك، قالـت الصحيفة 
الدولـة  إن  السـياق  هـذا  فـي  العبريـة 
العبرية وبشـكل عام لا تعارض تسـليح 
المجموعـات المعتدلـة من بـين المتمردين، 
كمـا أنهـا تعتقد أنـه يجـب القيـام بذلك 
إن  قائلـةً  وتابعـت  الحـذر.  بمنتهـى 
التقديـرات الإسـرائيلية تشـير إلـى أن 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، الذي 
لا يـزال يعـارض تسـليح المعارضـة، من 
المتوقع أن يقوم بتغيير موقفه في القريب 
العاجل بهذا الشأن من خلال فرض قيود 

وتحفظات على العملية.
عـلاوة علـى ذلـك، لفتـت الصحيفـة، 
نقلاً عـن المصـادر الإسـرائيلية نفسـها، 
تتنـاول  كثيـرة  تقاريـر  هنـاك  أن  إلـى 
معسـكرات التدريب التي تقوم بتفعيلها 
الولايـات المتحـدة الأمريكية فـي المملكة 

فيهـا  يتـم  والتـي  الهاشـمية،  الأردنيـة 
تدريب مقاتلين من بين المعارضين للنظام 
السـوري، مشـيرة إلى أنه تم نشر بعض 
هذه القـوات فـي المناطـق الحدودية في 
الجـولان لمنع سـيطرة مجموعـات قريبة 

من تنظيم (القاعدة) على المنطقة.
وكان موقـع (YNET) الالكتروني، 
التابـع لصحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
مصـادر  عـن  نقـلاً  كشـف،  العبريـة، 
عسـكرية وصفها بأنها رفيعة المستوى، 
كشـف النقـاب عـن أن جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي رفـع حالـة التأهـب علـى 
الحدود مع سـورية، وسط تخوفات من 
وقوع هجمات مماثلة كالتي وقعت على 
الحدود مع مصر انطلاقًا من شبه جزيرة 
سـيناء، مشـيرا إلـى أن هـذه الخطة تم 
اتخاذها فـي أعقاب حصـول المخابرات 
في الدولـة العبرية على معلومات تؤكد 
ضعف قبضة نظام الرئيس السوري، د. 
بشار الأسد، على المناطق الحدودية، أيْ 
في الجولان العربي السوري، وأضافت 
الجيـش  إن   قائلـةً  عينهـا  المصـادر 
الإسرائيلي قام بتعزيز قواته على طول 
الحدود خلال الأشـهر الأخيرة وزاد من 
الحراسة، خاصةً في المناطق التي يعمل 
بهـا موظفـو المقـاولات الذيـن يقومون 
ببنـاء السـياج الأمني الجديـد الذي تم 
إقرار تنفيـذه نهاية العام الماضي بهدف 
مواجهة التهديدات الأمنيـة القادمة من 
سـورية فـي حال سـقط نظـام الرئيس 

الأسد، على حد تعبيرها.
ولفتـت المصـادر نفسـها أيضـا إلـى 
أن الجيـش الإسـرائيلي يتخـوف مـن 
قيام المقاتلين المسـلحين، الذين ينتمون 

للمعارضـة المسـلحة، بتنفيـذ هجمـات 
ضد أهداف للجيش على امتداد السياج 
الأمنـي، كتلـك الهجمات التـي وصفتها 
المصادر بالإرهابيـة والتي وقعت خلال 
بناء الجدار مع مصر قبالة شـبه جزيرة 
سيناء. وكان قائد شعبة الاستخبارات 
العسكرية في جيش الاحتلال، الجنرال 
أفيـف كوخافي، قـد أعرب عـن قلقه من 
خطـر تحول هضبة الجولان المحتلة إلى 
جبهة حرب مع سورية في أعقاب تدهور 

الأوضاع في دمشق.
وقال كوخافي، إن الهدوء الذي سـاد 
في الجولان طيلة عشـرات السنين، منذ 
حرب تشـرين الأول/ أكتوبـر 1973، لم 
يعـد مضمونا، ذلـك أن المعـارك الدائرة 
فـي سـورية بين جيـش النظـام الحاكم 
وبـين المعارضة المسـلحة يقتـرب كثيرا 
والنظـام  إسـرائيل.  مـع  الحـدود  مـن 
السـوري يفقـد سـيطرته علـى مناطق 
كثيرة، بينها منطقة الجولان. كما أشـار 
إلى أن هناك قوى من تنظيمات القاعدة 
والجهاد العالمي تسـتغل الوضع وتصل 

إلى الجهة الشرقية من الجولان.
والأمـر يخلـق تحديات جديـدة أمام 
إسـرائيل، عليهـا أن تسـتعد لهـا جيدا 
وتكثـف جهودهـا لمجابهتهـا، علـى حد 
تعبيـره، وزاد قائـلاً إن الدولة العبرية 
ستُواجه في السنة الحالية شرق أوسط 
غير آمن وغير مستقر ومتوترا وتُسيطر 
عليـه الجماعـات الإسـلامية المتطرفـة. 
وتابـع قائلاً إن المنطقـة ملزمة بمواجهة 
تحديات وأزمات كثيـرة، منها الداخلية 
ومنهـا الإقليمية، الأمر الـذي يؤدي إلى 
رفـع درجة الحساسـية لـدى اللاعبين، 

الجنرال كوخافي قلق من خطر تحول الهضبة إلى جبهة حرب مع سورية في أعقاب تدهور الأوضاع في دمشق

إسرائيل تخشى من انسحاب قوات الأمم المتحدة من الهضبة السورية 
وتحذر من سيطرة الجماعات الإسلامية على الحدود وترفع درجة تأهب الجيش على الحدود الشمالية

تعزيزات اسرائيلية على الحدود السورية

■ رام الله ـ يو بي آي: اتهمت مؤسسـة 
فلسـطينية مختصـة فـي شـؤون القدس، 
علـى  بالعمـل  الإسـرائيلية  السـلطات 
طمـس المعالم الإسـلامية في حـي المغاربة 

بالقدس.
الأقصـى  «مؤسسـة  مؤسسـة  وقالـت 
للحركـة  التابعـة  والتـراث»،  للوقـف 
الإسلامية في الوسـط العربي بإسرائيل، 
بـرس  يونايتـد  تلقـت  لهـا  بيـان  فـي 
انترناشـونال نسـخة منه، إن السـلطات 
الحفـر  أعمـال  «تواصـل  الإسـرائيلية 
والتدميـر فـي طريق بـاب المغاربـة، التي 
تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى»، 
لافتـة إلـى قيام تلـك السـلطات بتسـريع 
تهيئة فراغـات الطريق الجوفية إلى كنس 

يهودية وربطها بباقي «ساحة البراق».
واعتبرت أن «ما نُشر عن طة شيرانسكي 
والمخطـط الحكومـي الإسـرائيلي لمنطقـة 
البراق، يندرج ضمن مخطط شامل لتهويد 
كامـل منطقـة البـراق، التي تشـمل حائط 
البراق وحي المغاربة الذي هدمه الاحتلال 
عام 1967 وحوله وحائط البراق إلى مكان 

لصلاة الإسرائيليين تحت اسم المبكى».

وشـددت على أن «كامل حائـط البراق 
هو جـزء ثمـين من المسـجد الأقصـى وهو 
حق خالص للمسـلمين وحدهم، أما منطقة 
البـراق وحـي المغاربة فهي وقف إسـلامي 
خالـص اسـتولى عليـه الاحتـلال بقـوة 
السـلاح ودمّره على مدار السنين ويسعى 
إلى تهويده لكنه ووقفيته وقدسيته باقية 

لا يُنقصها فعل الاحتلال أو تقادم الأيام».
وأشـارت المؤسسـة، إلـى أنهـا رصدت 
فـي الأيـام الأخيـرة حركـة متسـارعة في 
أعمال الحفر والتدمير في بقايا طريق باب 
المغاربة، وأن أعمالاً حفرية جارية في أعلى 
الطريق وعلى جانبيها، وكذلك في جوفها، 
التي تحوي بقايا محراب الجامع ومدرسة 

الأفضل بن صلاح الدين.
واعتبرت أن ما يجري اليوم في المسجد 
مدينـة  عمـوم  وفـي  ومحيطـه  الأقصـى 
القـدس «خطير جـداً»، مطالبـة بأن يكون 
«دافعا ومحفزاً لتضافر الجهود الإسلامية 
الاحتـلال  للجـم  والإسـلامية  والعربيـة 
الإسـرائيلي والتصـدي له ومنـع مواصلة 
هـذا الاعتـداءات علـى المسـجد الأقصـى 

والمدينة المقدسة».

مؤسسة: السلطات الإسرائيلية 
تعمل على طمس المعالم 

الإسلامية في القدس

ممـا قد يقـود المنطقـة إلى حـرب، حتى 
بدون تحضير مسبق، على حد قوله.

الجيـش  أركان  رئيـس  أمـا 
الإسـرائيلي، الجنـرال بينـي غانتس، 

فقـد أعرب عن قلقـه العميق من تعاظم 
المجـاورة،  للـدول  العسـكرية  القـوة 
مشـيراً إلـى أن أسـلحتها تغطي جميع 
أنحـاء الدولـة العبرية، وزعـم أن كلاً 

من غزة ولبنان تعتبـران أكبر مخازن 
للأسـلحة التـي أعرفهـا، وأن منطقـة 
الشرق الأوسـط هي الأكثر تسلحا في 
العالم ونحن المستهدفون الرئيسيون 

إذا  أنـه  وأوضـح  التسـلح،  هـذا  مـن 
اندلعت الحـرب القادمة الأمـر الذي لا 
نحبـذه سـنرى أنفسـنا أمـام جيوش 

ضخمة التسلح موجهة ضدنا.

لندن- «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
حـذر مسـؤولون امريكيـون مـن ان الحرب 
فـي سـورية ستسـتمر حتى فـي حالـة انتصار 
المعارضة المسلحة ونجاحها بالاطاحة بالرئيس 
بشار الاسد. ووصف جيمس كلابر، مدير الامن 
القومي الحرب بانها ستكون طائفية، فيما اشار 
السفير الامريكي في دمشـق، روبرت فورد إلى 
ان الحكومة السـورية التي «تخشـى من الموت 
ستقاتل حتى الموت»، ويمثل ما قدمه المسؤولان 
الامريكيـان، اضافة لشـهادة وزيـر الدفاع امام 

الكونغرس تقييما قاتما.
وجـاءت التقييمـات الامريكيـة فـي الوقـت 
الـذي فشـلت فيـه بريطانيـا باقنـاع مجموعة 
تسـليح  عـن  الحظـر  برفـع  الثمانـي  الـدول 
وزيـر  نسـب  حيـث  السـورية،  المعارضـة 
الخارجيـة البريطانـي ويليـام هيـج الامر الى 
الخلافـات داخل المجموعـة وعرقلة امكانية حل 
الازمـة السـورية التـي دخلـت عامهـا الثالـث، 
وقـال هيـج عقـب الاجتماع الـذي اسـتضافته 
لنـدن ان «الانقسـام لا يـزال مسـتمرا، هل قمنا 
بحله، لا، ولا اتوقع ذلك، ولكن العالم فشـل في 
تحمـل مسـؤولياته ولا يزال». ولـم يجد ممثلو 
المعارضة السـورية الذيـن حضروا على هامش 
المؤتمر الا ان يطلبوا مزيدا من الدعم الانساني. 
باعمـال  القائمـة  ـ  جونـز  اليزابيـث  وقالـت 
المسـؤول المسـاعد لشـؤون الشـرق الادنى في 
الخارجيـة الامريكيـة التي حضـرت الى جانب 
فورد امام  لجنة الشـؤون الخارجية ان الوضع 
في سـورية ليس جيدا. وتوقعـت ان يتضاعف 
عـدد اللاجئـين السـوريين، الحالـي 1.3، الـى 

ضعفين او ثلاثة اضعاف بنهاية العام الحالي.
المتطرفون في صعود

وفي تقييمهم للوضع الميداني قال المسؤولون 
الامريكيـون ان المقاتلين حققـوا تقدما وان كان 
بطيئا ضد قوات الاسـد وسـيطروا على مناطق 
واسـعة، وفي الوقت نفسـه حذروا من المخاطر 
النابعة من صعود المتطرفـين التي قال فورد ان 

قوتهم تعززت بتأثير ايراني «خبيث».
وحذر فورد قائلا ان هناك «تنافسـا يتشـكل 

بين الفصائل المتشـددة والمتطرفة في سـورية. 
وكان فـورد قـد التقى قـادة المعارضـة في لندن 
حيـث قـال: «يجـب ان نضـع ثقلنا نيابـة عمن 
يدعـون للحريـة والتسـامح». وقـال فـورد ان 
الولايات المتحدة تقـوم بحث المعارضة على مد 
اليد للجماعات والاقليات في سـورية بمن فيهم 
المسيحيون والعلويون قائلا: «هناك حاجة الى 
التفاوض على حل سياسـي لانه بدون تسوية، 
فاننـا نعتقـد ان الموالين للنظام الذي يخشـون 

الموت سيقاتلون حتى الموت». 

فصائلية

وفـي نفـس السـياق قـال كلابر، امـام لجنة 
الشؤون الامنية في الكونغرس ان ما ستنجلي 
عنـه الاوضـاع هي سـورية مقسـمة بنـاء على 
الخطـوط  الجغرافية والطائفية واسـتخدم في 
هذا السـياق كلمة «فصائلية»، حيث سيتواصل 
القتـال بين الميليشـيات لسـنة او سـنة ونصف 
السـنة بعد خروج الاسد من السـلطة. وقال ان 
هنـاك «المئات من هـذه الميليشـيات التي تقاتل 
فـي شـمال وشـرق البـلاد»، مضيفا انهـا تقوم 
«بتحقيق سـيطرة على مناطق جديـدة»، قائلا 
انها حاضـرة فـي 13ـ 14 محافظة في سـورية. 
واعتـرف كلابـر ان الاسـتخبارات الامريكية لا 
تقـوم بالتفكيـر او التكهـن حول مصير الاسـد، 
متـى سـيرحل والـى ايـن سـيرحل، خاصة ان 
الرئيـس السـوري لا يـزال يؤمـن بقدرته على 

القضاء على الثورة.
وعلـق كلابر قائلا ان «الاسـد يعتقد ان لديه 
اليـد العليـا وانه ينتصر»، مشـيرا الـى ما قاله 
الاسد انه ولد في سـورية وسيموت فيها. وعن 
الخطر الكيماوي السـوري وتأمـين المخازن من 
امريـكا وحلفائهـا فـي المنطقـة اجـاب انـه غير 
متأكـد مـن الكيفية لكـن الامر سـيكون مرهونا 
بالوضـع. وفي سـياق اخـر اخبر وزيـر الدفاع 
الكونغـرس  فـي  الدفـاع  لجنـة  هاجـل  تشـاك 
ان الادارة لـم تلاحـظ اي اسـتخدام للسـلاح 
الكيمـاوي «وبالتأكيد فـان تم تجاوز هذا الخط 
فسيكون امامنا وضع مختلف، وعندها سندخل 
في اتجاهات اخرى، خاصة ان وقعت الاسـلحة 

في الايدي الخطأ».

سترة واقية لا تحارب سكود 

وفـي الوقـت الـذي اكد فيـه الرئيـس باراك 
علـى  ووقـع  الانسـاني  الدعـم  اهميـة  اوبامـا 
مسـاعدات جديـدة، اضافـة الى تدريب سـري 
لجماعات المعارضة في الاردن الا ان المسـؤولين 
تسـليح  الادارة  رفـض  كـرروا  الجلسـة  فـي 
المعارضة، وهـو القرار التي يقـول نقاد الادارة 
انـه عـرض المقاتلـين لاسـلحة النظـام الثقيلة 
وسـمح لـه كمـا اشـار تقريـر منظمـة «هيومان 
رايتـس ووتش» باسـتهداف التجمعات المدنية 
خاصة فـي حلب. وانتقـد جون ماكـين، النائب 
الجمهوري عن ولاية اريزونا والداعي لتسليح 
المقاتلـين الموقـف حيـث علـق فـي الجلسـة انه 
«يتفهـم لماذا لا يشـعر المقاتل السـوري بالراحة 
لكونه يحصل على سـترة واقيـة من الرصاص 
سـكود  بصواريـخ  دكـه  يتـم  عندمـا  خاصـة 
وقصف جوي». وقال ماكين «لقد قابلت القيادة 
لا  المخيمـات،  وزرت  للمعارضـة،  العسـكرية 
يشـعرون بالامتنان لنا  بل بالمرارة والغضب». 
وكان الرئيـس بـاراك اوباما قـد ناقش الوضع 
في سـورية مع الامـين العام لـلامم المتحدة بان 
كـي مون الذي دعا الرئيس اوباما لاظهار قيادة 
قويـة  فـي الازمـة. وفـي الوقـت الـذي اعترف 
فيـه اوبامـا بحراجة الوضـع الا انه اكـد اهمية 
«التوصل الى عملية نقل سياسـي فاعلة تحترم 
حقوق كل السـوريين». وعلى المدى القريب اكد 

اوباما اهمية « التخلص من جزء من المذبحة».

يجب ان نكون واقعيين

وفـي تعليـق علـى الوضـع السـوري قالـت 
صحيفة «اندبندنت» ان عدم الاهتمام الاعلامي 
والدولي بالازمة السـورية فـي الاونة الاخيرة 
لا يعنـي ان الوضـع اقـل دمويـة واكثـر تفاؤلا 
ولكـن لان عـددا قليـلا  من الاشـخاص قادرون 
على الدخول لسـورية وتوثيق ما يحدث هناك، 
مشـيرة الى زيارة مراسلها روبرت فيسك الذي 
وصف الحياة في العاصمة السورية بانها شبه 
طبيعية وسط سقوط القذائف، وقال ان الحرب 
وان وصلت دمشـق الا انها لم تتحـول بعد الى 

محور حرب.

وتقرير فيسـك يقدم صورة قاتمة لانه وبعد 
عامين من الحرب واكثر من 70 الف قتيل وملايين 
والعنـف  مصممـا  يـزال  لا  فالاسـد  المهجريـن 
مستمرا، فيما توجد ادلة على استخدام القنابل 
العنقوديـة والاتهامـات متبادلـة بـين الطرفين 

حول استخدام السلاح الكيماوي.
واضافـت الصحيفـة ان الـرد الطبيعي على 
الفظائع هو الرغبة بوقفها، مشـيرة الى ما قاله 
هيج الذي وصف سورية بأنها تتحول الى كارثة 
القرن الحادي والعشرين الانسانية. وقالت ان 
المشاعر العاطفية هذه مفيدة ولكن لو لم توقف 
روسيا عمليات حل الازمة في الايام الاولى فان 
حلـولا عملية كان يمكن التوصل اليها، فالوضع 
علـى الارض غامـض، وهناك مخاطـر من تفكك 
البـلاد علـى اسـس طائفيـة، يضـاف الـى ذلك 
الخلافات التي تطبع المعارضة وتعدد الولاءات 

فيها.
وفـي النهايـة قالـت ان مـا يمكـن للمجتمـع 
الدولي عمله هو فرض العقوبات وحظر تصدير 
السـلاح علـى سـورية واللجـوء الـى محكمـة 
جرائم الحـرب الدوليـة، اضافة لزيـادة الدعم 
الانسـاني، امـا فيما يتعلـق بالدعم العسـكري 

مباشرا كان ام غير مباشر فهو متأخر.

في دمشق

وتسـاءل فيسـك فـي بدايـة مقالـه ان كانت 
دمشـق محاصـرة واجـاب بنعـم، وان كانـت 
فـي حالة حرب والاجابة «لسـت متأكـدا». لكن 
هنـاك شـيئا غيـر عـادي يحـدث هـو القصـف 
المسـتمر والقنابل التي تنهمر من جبل قاسيون 
الـى داريـا وفـوق قصـر العظـم وقبـر صـلاح 
الدين والمسـجد الاموي وو.. غيرهـا من المعالم 
التاريخية الضاربة في القدم. ويقول ان الحياة 
تبـدو عادية على الاقـل مـع ان الارض تهتز من 
القذائـف، ففي فندقه كل شـيء طـازج، وحوله 
كل الشـائعات عن الحرب، فقد اخبره شـخص 
موثوق بان ضريح السـيدة زينب دمرته قنابل 
هاون اطلقها سلفيون عليه. وعندما يزور المكان 
يرى ان ضررا بسـيطا حصل على رخامه ولكن 
المـكان لا يـزال كمـا هـو. ويرصـد الكاتب وضع 
السـوريين في دمشـق والكيفية التـي تتضاءل 

فيها امال الطبقة المتوسـطة حيث تركت الحرب 
اثارهـا عليهـم، ففـي محطـات الباصـات التـي 
كانت تعلن عن رحلاتها باللوحات الالكترونية 
الان اصبحـت تكتـب باليـد. كمـا  لم يصـل الى 
محطـة قطارات دمشـق الكبيـرة اي قطـار منذ 
ستة اشهر. ويتساءل الكاتب عن طبيعة من هم 
تحت الحصار، هل هم اصحاب المحلات  والطبقة 
المتوسطة في المزة «الموالون» للرئيس ام  سكان 
داريـا الذيـن تركـوا للعيـش فـي الاقبيـة وبين 
بيوتهـم المدمـرة حيـث تم محو مجتمـع باكمله 
كما قال لـه احد الصحافيين في دمشـق. وينقل 
فيسـك التناقض في داخل الروايات عن الحرب 
في سـورية، واحيـاء ذكرى بدايـة الثورة التي 
قال ان  اول هجوم على القوات السورية بدأ في 
صيف عام 2011 عندما تعرضت مفرزة للجيش 

وقتل منها 12 جنديا على جسر بانياس.
ومع ذلـك فالروايـة التي تقـول ان الحكومة 
السـورية التـي تريـد بنـاء نظـام ديمقراطـي 
لحمايـة البلاد يتم نقضها كل سـاعة بالهجمات 
التـي تقوم بها على من تقول انهم  «ارهابيون». 
ويـرى الكاتب ان هناك عامـلا من الانتقام يدفع 
الحـرب حيـث ينقـل عـن احـد جنـود القـوات 
الخاصـة الذي تعرضت فرقته لكمين قرب حماة 
كيـف ذهب رفاق مـن قتلوا في الكمـين لقتل من 
نصبـوه. وبنفـس السـياق نقـل عـن صحافي 
عبـر  الشـمال  فـي  بلدتـه  مـن  للهـرب  اضطـر 
لبنان بعـد ان قتل الثوار قريبا لـه فيما اعتبره 
رسـالة موجهـة اليه، والاعتداء على شـخصية 
تلفزيونيـة معروفة اتهم المقاتلين بمحاولة قتله 

حيث قال انهم كانوا يعرفون مكان سكناه.
وقـال انـه طلـب مـن جنـود الحاجـز توفير 
الحمايـة له لكـن الجنـود اخبـروه ان واجبهم 
حماية  مركز الاسـتخبارات فـي المنطقة. وعلى 
ذكـر المخابرات يبدو ان الجميـع يلومونهم على 
الازمة الحالية في سـورية فردهم المجنون على 
الشـعارات التي كتبـت على جـدران درعا ادت 
الـى انـدلاع العنـف، وحتـى الجنـود يلومـون 
المخابـرات وغطرسـتهم علـى مـا يحـدث الان. 
ويكشـف فيسـك عـن الحالـة المعقدة لسـورية 
حيـث ينقل عن احدهم قولـه  «حقيقة، روبرت، 
هـذا البلـد كان معقـدا لكـن مـن الصعـب فهمه 

الان».

خذ مثـلا ما قيـل عن قائـد لقـوات المعارضة 
عـرض جائـزة 750 الف ليـرة سـورية للمقاتل 
الـذي يغنـم 25  دبابـة، مـع ان الدبابـة وحدها 
تصـل قيمتها الى مليـون دولار او اكثر. ويصف 
زيارتـه لضريح السـيدة زينب ولقائـه مع احد 
العراقيـين مـن النجـف وهـو لاجـئ هـرب مـن 
الحـرب الطائفية هناك ليجد نفسـه في وسـط 
حـرب اخـرى. ويختم فيسـك مقالـه بالقول ان 
دمشـق ليسـت لينـين غـراد فـي عـام 1941 ولا 
ستالين غراد او تروي او بيروت عام 1982 على 
الاقل في الوقت الحالي، والوصف الذي سـمعه 

من صديق ان دمشق ذاهبة ولكن ليس بعد.

مأساة اللاجئين العراقيين

ومـادام الحديـث عـن اللاجئـين العراقيين، 
فصحيفة «واشنطن بوست» تحدثت عن مأساة 
اللاجئ العراقي في سـورية. وقالت ان حوالي 
480 الـف لاجـئ عراقـي لا يزالون في سـوريةـ 
وامامهـم الان خياران احلاهمـا مر، العودة الى 
عـراق غيـر مسـتقر او البقـاء في سـورية على 
امـل ان تتحسـن الاوضاع. وقد اختـار البعض 
العـودة، فيما يحاول اخرون البحث عن موطن 
جديـد، وتقـول احصائيـات الامم المتحـدة ان 
حوالـي 70 الف عراقي عادوا للعراق منذ صيف 
العام الماضي، وبنفـس الفترة دخل اكثر من 41 
الـف عراقي الاراضـي السـورية. وتظهر حركة 
المهاجريـن وضعـا وجـد فيه السـكان انفسـهم 
حـدود  علـى  انتشـرت  طائفيـة  حـرب  وسـط 

البلدين.
ونقلت عن مسـؤولة في مفوضيـة اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة ان الهاربين من العراقيين 
يواجههـا  التـي  المشـاكل  بنفـس  يتشـاركون 
السـوريون، لان هؤلاء يحصلون على دعم من 
عائلات ممتدة او العشـيرة. ومـع ان العراقيين 
يهاجـرون لسـورية منذ عقـود الا ان  معدلاتهم 
ارتفعـت في الفتـرة مـا بـين 2006-2009 هربا 
مـن الحـرب الطائفيـة، ونسـبة 60 بالمئـة منهم 
من السنة، وهناك شـيعة استقروا قرب ضريح 
السـيدة زينـب فيمـا اسـتقر السـنة فـي المـدن 
الامم  احصائيـات  وحسـب  دمشـق،  خاصـة 
المتحدة فلديهـا 63 الفا مسـجلين لديها، وتقول 

ان احصائيـات الحكومـة السـورية مبالغ فيها 
ومدفوعة بدافع الحصول على دعم دولي.

وفـي الوقـت الذي سـمح الوضع في سـورية 
المعيشـة  لتكلفـة  نظـرا  بالعيـش  للعراقيـين 
ابنائهـم  بادخـال  لهـم  والسـماح  الرخيصـة، 
للمـدارس الا ان  الحكومـة لم تسـمح لهم بالعمل 
ممـا جعلهـم يعتمدون علـى الدعم  الانسـاني او 
العمل في الاعمـال اليدوية فيما دفـع بالكثير من 
العراقيـات للعمل فـي الدعارة. وعندمـا اندلعت 
الحـرب في سـورية وجـدوا انفسـهم عالقين في 
وضـع لا يمكنهـم مغادرتـه بسـبب عـدم توفـر 
كلفـة السـفر واضطر البعـض منهم الـى العيش 
فـي مناطـق تحولت الـى محـاور حـرب. ونقلت 
عـن لاجـئ عراقي هرب بعـد ان اعتقلتـه القوات 
الامريكيـة وسـجنته 4 اعـوام، حيـث انتقل الى 
سـورية وعاش في دمشـق مـع عائلتـه قوله انه 
هـرب مـن بـؤس ليواجه بؤسـا اخـر. وقـال ان 
واحـدة مـن بناتـه اصيبـت عـام 2011 بحـروق 
جراء انفجار في مدرسـة، فيمـا قتل قناص امرأة 
تعيـش فـي نفـس البنايـة عندمـا فتحت شـباك 
شـقتها. ويتعرض الحي الذي يعيش فيه لقصف 
مسـتمر لان الحكومـة تعتبـره مركزا لنشـاطات 
المعارضـة. ويقول اللاجئ ان الحرب في سـورية 
الان تتخذ نفس الطابع الطائفي الذي عايشه في 
العراق، ولهذا قرر ارسـال ولديـه الى بيلاروس 
للدراسـة والبنات الى العراق للعيش مع اقاربه. 
ومـع تدهـور الوضع قرر السـفر الـى تركيا بحثا 
عن عمل مخلفا وراءه زوجتـه واطفاله الصغار. 
ويقـول «الحياة صعبة، ولكننـي صابر». ونفس 
الوضـع واجهـه رعد يوسـف، مسـيحي عراقي، 
حيـث غـادر العـراق تـاركا وراءه بيتـه ومحـل 
تصليح السـيارات الذي يملكه، وسكن في الحي 
المسيحي في  دمشق حيث يقول ان «نفس المأساة 
التـي واجهناها فـي العراق تتكرر في سـورية»، 
نفـس «القتل العشـوائي، الخارجين عن القانون 
مغـادرة  قـرر  الصيـف  وفـي  الابريـاء»،  وقتـل 
سورية وتسـاءل ان كان بلده العراق آمنا ولكنه 
قـرر الرحيـل الى لبنـان حيث يعيـش هناك الان 
ويعيش على مساعدات الكنائس والمنظمات غير 
الحكوميـة ويأمـل بالهجـرة الى امريـكا ونجاح 
طلبه الذي تقدم به للسفارة الامريكية «وسينهي 

معاناتنا الطويلة والعيش في خوف».

فيسك: دمشق محاصرة ولم تتحول لمحور حرب.. ذاهبة ولكن ليس بعد

اللاجئون العراقيون من بؤس الى بؤس.. نفس الحرب والخيارات ضيقة
الازمة السورية لن تنتهي برحيل الاسد... دولة طوائف تحكمها فصائل .. الجهاديون حاضرون في 14اقليما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قـال موقع (WALLA) الإخبـاري العبري أمس 
الجمعة، نقلا عن مسـؤولين كبار في المنظومة الأمنية 
الإسـرائيلية إن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين 
الإسـرائيلي والمصري بدأت تنعكس بشكل إيجابي، 
خاصة بعد انتهاء عملية (عامود السحاب) في قطاع 
غزة في تشـرين الثاني (نوفمبر) مـن العام الماضي، 
والعمليـة التي أودت بحياة 16 جنديا مصريا في آب 

(أغسطس) الماضي.
وبحسـب ما نشـره الموقـع الإسـرائيلي، نقلا عن 
المحافـل عينها، فـإن تحسـن العلاقات بين تـل أبيب 
والقاهـرة يصـب في مصلحـة الجانب الإسـرائيلي، 
وذلك من خلال منـع الجيش المصري عمليات تهريب 
الأسـلحة من شـبه جزيـرة سـيناء إلى قطـاع غزة، 
عـلاوة على ذلـك، وصـف المسـؤولون في تـل أبيب 
الوضع فـي منطقة الأنفاق بالواقع الجديد وذلك بعد 
عـودة تدفق البضائع إلى قطاع غزة عبر تلك الأنفاق 

من دون دخول السلاح، على حد تعبيرهم.
وتابع محلل شـؤون الشرق الأوسـط في الموقع، 

آفـي إيسـخاروف قائـلا، نقـلا عـن مسـؤولين فـي 
المنظومـة الأمنيـة الإسـرائيلية، إنـه منـذ الانتهـاء 
مـن عمليـة (عامود السـحاب) لـم تدخل إلـى قطاع 
غـزة صواريخ بعيدة المـدى، كما أن عمليـات إدخال 
السـلاح قـد انخفضـت بشـكل ملحـوظ خـلال تلـك 
الفتـرة، مشـيرين إلـى أن الفضل في ذلـك يعود إلى 
إشـراف وزير الدفاع المصـري عبد الفتاح السيسـي 

بشكلٍ شخصي على هذا الموضوع.
ولفـت المسـؤولون أيضا إلى أن هنـاك العديد من 
المصالح المشتركة بين الجانبين الإسرائيلي والمصري، 
الأمر الذي جعل المنظومة الأمنية المصرية تدرك جيدا 
مدى أهمية العلاقة العسـكرية أو حتى السياسية مع 

الدولة العبرية، على حد تعبيرهم.
ونقل الموقع عن مسؤول سياسي وصفه بأنه رفيع 
المستوى في تل أبيب قوله إن العملية التي وقعت في 
آب (أغسطس) من العام الماضي والتي أدت إلى مقتل 
16 جنديـا من الجيش المصـري، أدت إلى التحول في 
نظـرة المصريين إلـى العلاقة مـع إسـرائيل، إذ أدرك 
الجيش المصـري، قال المسـؤول، والمنظومـة الأمنية 
المصرية أهمية التعاون المشترك مع إسرائيل، مضيفا 
أنـه صحيح أنه فـي الطرف الإسـرائيلي  ليس هناك 
مـا أسـماها بالنشـوة، وأن لا أحد من المسـؤولين في 
الحكومـة الإسـرائيلية يتحـدث عـن تغييـر جـذري 

بالنسـبة للوضـع فـي سـيناء، لكـن بالتأكيد، شـدد 
المسؤول عينه، هناك توقف لنقل الأسلحة على الأقل 

بشكل مؤقت من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة.
بالإضافـة إلى ذلك، قال الموقع إن المسـؤول أشـار 
فـي سـياق حديثـه إلـى أن  العلاقات بـين الجانبين 
آخذة في التحسن، على الرغم من أن ديوان الرئيس 
المصري محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان 
المسـلمين في مصر يحافظ علـى العزلة والابتعاد عن 
الدولـة العبرية، وإلى حـدٍ ما عن العالـم الخارجي، 
مشـددا فـي الوقـت نفسـه علـى أن موظفـي ديـوان 
الرئيـس مرسـي لا يعقـدون لقاءات دبلوماسـية مع 
أي دولـة أجنبيـة، علـى حد قولـه. وتابع المسـؤول 
الإسرائيلي قائلا للموقع العبري إن الجيش المصري 
والأجهـزة الأمنيـة فـي مصـر قد أبـدت اسـتعدادها 
للتعـاون الكبير والمشـترك مـع الإسـرائيليين، لافتا 
إلـى أن الفتـرة الماضيـة شـهدت تحسـنا كبيـرا فـي 
العلاقـات بـين الجيشـين المصـري والإسـرائيلي من 
ناحية التنسيق الأمني، واصفا تلك العلاقات بـشهر 

العسل. 
وقـال البروفيسـور يـورام ميطال، رئيـس مركز 
هرتسـوغ فـي جامعة بـن غوريـون في بئر السـبع، 
والمختـص بالشـؤون المصريـة إنـه ليس سـرا عدم 
وجود لغة مشتركة بين الرئيس مرسي وبين الجيش 

المصـري، لافتـا إلى أنـه في هـذه الأيام يـدور جدال 
حامـي الوطيـس في المجتمـع المصري حـول إمكانية 
تدخل الجيش في الأوضاع الملتهبة في مصر، مشـيرا 
إلى أنه يجب تعقب تصريحات وزير الدفاع المصري، 
عبـد الفتـاح السيسـي، بشـكل عملي وعلمـي، الذي 
قال مؤخـرا إن الجيش يجـب أنْ يمنـع انحدار مصر 
إلى حالة مـن الفوضى، وهذا التصريـح الصادر عن 
وزيـر الدفاع المصري السيسـي، يقول البروفيسـور 
الإسـرائيلي يعني عمليا أن الجيش المصري لا نية له 
أنْ يلعب دور المعارضة السياسـية مثل جبهة الإنقاذ 
المصرية، إنما سيتدخل فقط في حالة تردي الأوضاع 
إلى الدرك الأسـفل ووصول مصر إلى حافة الفوضى 
العارمـة، لافتـا إلـى أن هـذا السـيناريو تقريبا وقع 
خلال الاشـتباكات العنيفة في مدن قناة السـويس، 

مثل بور سعيد.
كمـا أكد البروفيسـور ميطال أن السيسـي لا يريد 
فـي أنْ يكون الجيـش المصري بمثابة مـن يخرج إلى 
حيز التنفيذ سياسـة تخـدم في نهايـة المطاف جبهة 
الإنقـاذ المصرية، وبالتالي فإن احتمال وقوع انقلاب 
عسـكري في مصر في هذه الفترة بالذات هو احتمال 
ضئيـل جدا، على حـد قوله. مع ذلـك، أضاف الخبير 
ميطـال أن التدخـل العسـكري هـو أمر آخـر، ذلك أن 
السيسـي نفسـه يفهـم ويعرف بـأن المجتمـع المدني 

هـو القـوة الأكثـر تأثيـرا في مصر فـي هـذه الفترة، 
والجمهـور المصري العريـض لن يوافق علـى إعادة 
سـيناريو ثـورة الضبـاط الأحـرار في العـام 1952، 
كما أن احتمال اسـتقالة مرسي من منصبه في الفترة 
القريبـة ليس عاليا، وذلك على الرغم من التلميحات 
التي أشـار إليها وزير العدل أحمد مكي، الذي قال إن 
الرئيس مرسـي لن يتردد في الذهاب مرة أخرى إلى 
صناديـق الاقتـراع، إذا تبين له أنه فشـل فـي مهامه 
الرئاسـية. وزاد ميطال قائلا إن اسـتقالة مرسي من 
منصبه سـتكون بمثابـة اعتراف صريح مـن جماعة 
الإخوان المسـلمين بفشـلهم، وأيضا اعتـراف من قبل 
الجماعـة بأنهـا غيـر قـادرة علـى إدارة دفـة الأمور 
فـي مصر، كمـا أن اسـتبدال الرئيس مرسـي، أضاف 
البروفيسور الإسرائيلي، بزعيم مثل خيرت الشاطر 
لن يتقبلها المصريون، وبالتالي فإن مرسـي سـيركز 
جهـوده فـي هـذه الفتـرة علـى انتخابـات البرلمان، 
ويعمل علـى إقناع المجلس الأعلـى بإدخال تعديلات 
فـي قانـون الانتخابات لكـي يتمكن مـن إجرائها في 
شـهر أكتوبر أوْ نوفمبر القادمين، بهدف نقل الحسـم 
إلى صناديق الاقتـراع، ذلك أنه يأمل في أن الجمهور 
الغاضـب مـن الإخـوان المسـلمين سـينتقم منهم في 
انتخابـات البرلمـان، ولا يوجـه نقمتـه إلـى ديـوان 

الرئاسة، على حد قول البروفيسور ميطال. 

بروفيسور ميطال يستبعد الانقلاب العسكري لأن السيسي والجيش يفهمان ان المصريين سيرفضونه

تل أبيب تصف العلاقات الأمنية مع القاهرة بأنها شهر عسل 
وتؤكد أن الجيش المصري منع تهريب الأسلحة وتحديدا الصواريخ من سيناء إلى قطاع غزة
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5 شؤون عربية وعالمية

■ لنـدن ـ وكالات: دعـا غسـان هيتـو الغـرب إلى 
تسـليح (الجيـش السـوري الحـر) بأسـلحة مضادة 
للدبابـات والطائـرات، وقال إنه يسـتعد للانتقال من 
مدينـة دالاس الامريكيـة، حيث يقيم، إلى دمشـق في 

غضون أشهر.
وقال هيتو، الذي انتخبـه الائتلاف الوطني لقوى 
الثـورة والمعارضـة السـورية الشـهر الماضي رئيسـاً 
لحكومتـه المؤقتـة، فـي مقابلة مـع صحيفـة «التايمز» 
الجمعة إنه «لا يطالب بريطانيا وشركاءها في منظمة 
حلـف شـمال الأطلسـي (ناتـو) التدخل عسـكرياً في 
سـورية، ولا يدعـو إلـى نشـر جنـود بريطانيـا على 

أراضيها».
وكان هيتو ضمن وفد الائتلاف السـوري المعارض 
الذي دعـاه وزير الخارجيـة البريطانـي، وليام هيغ، 
إلـى لنـدن خـلال اجتمـاع وزراء خارجيـة مجموعـة 
الـدول الصناعيـة الثمانـي الكبـرى يومـي العاشـر 

والحادي عشر من نيسان (ابريل) الجاري.
واضـاف «نحـن لا نطالـب حتـى بقيـام طياريـن 
بريطانيين بالتحليق فوق سـورية، لكننا نريد تزويد 
الجيش السـوري الحر بأسـلحة نوعية، بمـا في ذلك 
الصواريخ القادرة على اسقاط الطائرات المقاتلة التي 
تسـتمر فـي قصف المدنيـين»، متسـائلاً «كم سـننتظر 

ونحن نرى شعبنا يُذبح يوماً بعد يوم؟».
وطمـأن هيتـو المجتمـع الدولي بأن الأسـلحة التي 
تذهـب لقيـادة الأركان المشـتركة التابعـة للائتـلاف 
السـوري المعـارض «لن تقـع فـي الأيـدي الخاطئة»، 
مشيراً إلى أن الجدل «يدور الآن حول تزويد المعارضة 

السورية بالأسلحة».
وقـال «إن حكومته المؤقتـة، التي تضـم 11 وزيراً، 
سـتنتقل إلى المناطق المحررة في شـمال سورية مطلع 
أيـار (مايـو) المقبـل بعـد أن يصـادق عليهـا الائتلاف 
السـوري المعـارض بنهاية الشـهر الحالي، وسـتقوم 
بالمطالبـة بالأصـول المجمـدة لنظام (الرئيس بشـار) 
الأسـد، إذا ما تمكنت من تقديم نفسها على أنها حكومة 

بديلة قابلة للحياة».
ادارة  «سـتكون  المؤقتـة  حكومتـه  أن  واضـاف 
تكنوقراطية وسـتتولى مسـؤولية توزيع المساعدات 
الإنسـانية، وتوفيـر الخدمـات الصحيـة، والتعليم.. 
للنظـام  الأمنيـة  الأجهـزة  تأهيـل  باعـادة  وسـتقوم 

وجعلها تحترم القانون والنظام».
واقترح هيتو بأن سـورية في ظـل حكومته المؤقتة 
«لـن تغوص في أتون حرب طائفيـة على غرار العراق 
ولبنان، كما أنها لا تؤمن بأيديولوجية تنظيم القاعدة 

وكذلك الشعب السوري».
وقال إنه «سيقوم بزيارة سريعة للمناطق المحررة 
في شمال سـورية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، 

وإن ابنه موجود داخل سورية في مهمة اغاثية».
واشـارت الصحيفة إلى أن هيتـو، البالغ من العمر 
50 عامـاً، كان حتى الخريف الماضي عضواً في مجلس 
ادارة مدرسـة اسـلامية بمدينـة تكسـاس الامريكية، 
حيـث كان يعمل فـي مجـال الاتصالات، ومتـزوج من 

معملة امريكية اعتنقت الاسلام.
جـاء ذلـك فيمـا فشـل وزراء خارجيـة مجموعـة 
الـدول الثمانـي الغنيـة في تسـوية خلافاتهم بشـان 
سـورية اثنـاء اجتماعهـم فـي لنـدن يـوم الخميـس 
وأدانوا تهديدات كوريا الشـمالية لكنهم لم يعلنوا أي 
اجـراءات ملموسـة للتصدي للاسـتفزازات الصادرة 

عن بيونجيانج.
ومتحدثـا بعـد المحادثـات مـع نظرائه سـلم وزير 
الخارجيـة البريطاني وليام هيغ بـان العالم لم يفعل 
شيئا يذكر لمحاولة حل الصراع في سورية الذي مضى 
عليه عامان وتقـول الامم المتحدة انه أودى بحياة 70 

ألف شخص.
وأبلغ هيـغ الصحافيين «مجلس الامن التابع للامم 
المتحـدة لـم يضطلـع بمسـؤولياته لانه منقسـم. ذلك 
الانقسـام مسـتمر. هل توصلنـا لحل لهذا الانقسـام؟ 
لا.. لم نتوقع أن نفعل هذا.. العالم فشـل حتى الان في 

الاضطلاع بمسؤولياته وهو مستمر في هذا الفشل.»
ومع تعثر الجهود الدبلوماسـية يبقـى الصراع في 
سـوريا أكبر صداع للقوى العالميـة ووصف هيغ البلد 
المضطرب بانه الجهة الاولى فـي العالم التي يقصدها 

الجهاديون.
وتعهدت جبهـة النصرة -وهي احـدى الجماعات 
المسـلحة التـي تقاتـل قوات الرئيس السـوري بشـار 
الاسد- بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري 
يـوم الابعاء وهو ما يغذي المخاوف من ان سـورية قد 

تصبح مرتعا للمتشددين الاسلاميين في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الروسـية في بيان منفصل 

يـوم الخميس «موسـكو لديهـا قلق جدي مـن اهتمام 
أكبـر للقاعدة بسـورية وخطـط مرصـودة لارهابيين 
دوليـين لتحويل هـذا البلـد الـي منصتهم الرئيسـية 

للانطلاق في الشرق الاوسط.»
وحضـر زعمـاء مـن الائتـلاف الوطنـي السـوري 
المعـارض علـى هامـش اجتماع لنـدن ليطلبـوا مزيدا 
من المسـاعدة الانسـانية لكن مسـؤولين قالوا انهم لم 

يتلقوا أي وعود.
وفـي بيانهم دعا وزراء الـدول الثماني الي «زيادة 
المساعدة الانسانية وتحسين الوصول الآمن للوكالات 
الانسـانية الي الشعب السـوري بالتنسيق مع جميع 

اطراف الصراع.»
ولـم تظهر نتائج ملمـوس في لقاءات غير رسـمية 
للوزراء مع اعضاء من المعارضة السورية على هامش 

الاجتماع.
واحتلـت تهديـدات الحـرب الصـادرة عـن كوريـا 
الشمالية وبرنامج ايران النووي مكانا بارزا أيضا في 

جدول اعمال محادثات الوزراء في لندن.
وفيما يتعلق بايران عبر الوزراء عن القلق من عدم 
تحقيق تقـدم في أحـدث جولة من المحادثـات الرامية 
لتسـوية نزاع نووي مضى عليه عشـر سـنوات يهدد 

باثارة حرب جديدة في الشرق الاوسط.
وقال مسـؤول امريكي ان الوزراء «لم يشعروا بأن 
الايرانيين يأتون بأي شيء مهم أو أي شيء جديد الي 

طاولة التفاوض.»
مجموعـة  أدانـت  الشـمالية  كوريـا  وبخصـوص 
الثماني «بأشـد العبارات الممكنـة» تطوير بيونجيانج 

اسلحة نووية لكنها لم تعلن عن أي خطوات محددة.
وفـي بيانهـم بعـد الاجتمـاع حـث وزراء خارجية 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا 
واليابـان وكنـدا وروسـيا الدولـة الشـيوعية التـي 
تعيـش في عزلـة على «الامتنـاع عن اتخـاذ المزيد من 

الاعمال الاستفزازية».
وقـال هيـغ دون ان يذكـر تفاصيـل انـه إذا أجرت 
كوريـا الشـمالية تجربـة اخـرى لاطلاق صـاروخ او 
تجربة نوويـة «فإننا ألزمنا انفسـنا باتخاذ المزيد من 

الاجراءات المهمة.»
وقال المسـؤول الامريكـي ان الوزراء ناقشـوا دور 

الصين في التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية.

وزراء خارجية مجموعة الثماني يفشلون في التوصل لاتفاق بشن سورية

غسان هيتو يدعو الغرب إلى تسليح «الجيش السوري الحر» 
بأسلحة مضادة للدبابات والطائرات

■ دمشق ـ بيروت ـ باريس ـ وكالات: 
قالت لجان التنسـيق المحلية في سـورية 
إن 19 شـخصا قتلـوا معظمهـم في حلب، 
في حين تجدد القصف على أحياء حمص 
القديمـة ومـن بينهـا حـي الوعـر وعلـى 
تلبيسـة فـي ريـف حمـص، فـي الوقـت 
الذي ذكر فيه شـهود عيان سـوريون أن 
طائرات النظام السـوري قصفت الجمعة 
منشـأة صناعيـة للمنظفـات فـي إحدى 
البلـدات جنوب العاصمة دمشـق ما أدى 

إلى اندلاع حريق ضخم فيها.
وقال الشـهود لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن القصـف اسـتهدف منشـأة «دعبول» 
في منطقة «سـبينة» جنوب دمشـق وإن 
عمـودا ضخمـا مـن الدخان شـوهد فوق 

المنشأة.
وسـبق للنظـام السـوري اسـتهداف 
عـدد مـن المنشـآت الصناعيـة فـي ريف 
دمشـق ، كمـا حـول عـددا مـن المصانـع 
والشركات لثكنات عسكرية لقواته التي 

استباحتها.
من جهة أخرى قالت شـبكة «شام» إن 
سـتة أشـخاص مـن عائلة واحـدة قتلوا 
فجـر الجمعة في قصف مـن قوات النظام 

على مخيم سـبينة للاجئين الفلسطينيين 
في ريف دمشق.

كمـا تعرضت بلـدات ومـدن معضمية 
والعتيبـة  والنبـك  والزبدانـي  الشـام 
وداريـا وسـبينة لقصـف من قبـل قوات 
النظام، في حين شـهدت داريا اشتباكات 
بـين كتائـب المعارضـة المسـلحة وقوات 

النظام.
وقالت شـبكة سـانا الثورة إن كتائب 
الجيـش الحـر قصفـت مواقع للشـبيحة 
دمشـق  بريـف  الضميـر  طريـق  علـى 

بصواريخ محلية الصنع.
وفـي ريـف إدلـب قـال ناشـطون إن 
الجيـش السـوري الحر اسـتهدف دبابة 
تابعـة لقـوات النظـام عند حاجـز زهرة 
الجيـش  أن  الناشـطون  وأكـد  المدائـن، 
الحـر تمكن مـن تفجير الدبابـة وقتل من 
فيهـا وذلـك ضمـن محاولاته للسـيطرة 
على الطريق الرابط بين معسكر الشبيبة 
ومعمـل القرميد، أحد أهم خطوط الإمداد 

لقوات النظام.
وكان الجيـش الحـر أعلـن الخميـس 
إسـقاط مروحيـة تحمـل ذخائـر ومؤنـا 
لقـوات النظـام المحاصرة في معسـكرات 

وادي الضيف والحامدية في ريف إدلب.
وفي حمص، تجـدد القصف براجمات 
الصواريخ على أحياء حمص المحاصرة، 
ودوت انفجارات هـزت المنطقة، وأفادت 
شـبكة شـام بـأن قـوات النظـام تقصف 
بالمدفعية الثقيلـة وقذائف الهاون مدينة 
تلبيسـة مما أسـفر عن سـقوط عـدد من 
الجرحـى، كمـا اسـتهدف القصـف بلـدة 

الغنطو ومدينة القصير.
حـي  بتعـرض  الشـبكة  أفـادت  كمـا 
بنـي زيد ومحيط مشـفى الكنـدي بحلب 
لقصـف بالمدفعيـة الثقيلة مـن قبل قوات 
النظـام، وفـي المقابـل اسـتهدف قصـف 
بقذائف المدفعية شـنه مسلحو المعارضة 
مطـار كويـرس العسـكري بريـف حلب، 
ناقـلات  الحـر  الجيـش  اسـتهدف  كمـا 
ذخيرة ووقود تابعة لقوات النظام وهي 
فـي طريقهـا إلـى قاعـدة الدفـاع الجوي 

بالمسيفرة.
وفـي ديـر الـزور أفادت شـبكة شـام 
الحـر  الجيـش  بـين  اشـتباكات  بوقـوع 
وقـوات النظام بحـي الجبيلـة، وأوضح 
اسـتهدف  الحـر  الجيـش  أن  ناشـطون 
بقذائـف الهاون قوات الأمن والشـبيحة 

داخل مطار دير الزور العسكري.
الى ذلك أدانت فرنسـا بشـدة الجمعة 
الغارة الجوية السورية على جرود بلدة 
عرسـال اللبنانيـة واعتبرت أنها تشـكل 

«انتهاكاً جديداً خطيراً» لسيادة لبنان.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسـية 
بيانـاً قالـت فيـه «نديـن بشـدّة القصف 
الـذي شـنته القـوات المسـلحة التابعـة 
الأربعـاء  يومـيّ  السـوري  للنظـام 
والخميـس على بلـدة سـرج العجرم في 
شمال لبنان والتي أدت إلى إصابة أربعة 
أشـخاص». واعتبرت أن القصف يشـكل 
«انتهاكاً جديداً خطيراً لسيادة لبنان من 

قبل نظام دمشق».
وشـددت علـى حـرص فرنسـا علـى 
سيادة لبنان واستقراره واحترام حرمة 

الحدود اللبنانية.
للاعـلام  الوطنيـة  الوكالـة  وكانـت 
الرسـمية اللبنانية قالت مساء الخميس 
ان خمسـة اشـخاص جرحـوا في قصف 
للطيـران السـوري على منطقـة العجرم 
في اطراف عرسـال عندما قامت مروحية 
سـورية باطـلاق صاروخين علـى وادي 

الميل في جرود عرسال.

فرنسا تدين الغارة السورية على جرود بلدة عرسال اللبنانية

اشتباكات بدمشق وقصف بحلب وحمص
والنظام يستهدف منشآت صناعية جنوب دمشق

سوريون يبكون قريبا لهم قتل بقصف للقوات السورية على درعا

■ لندن ـ يو بي آي: حذّرت منظمة بريطانية، ناشـطة 
فـي مجـال الحـد من حـالات العنـف المسـلح وأثـره على 
المدنيـين فـي جميع أنحـاء العالـم، حكومة بلادهـا من أن 
تحركها لرفع الحظر الـذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على 
الأسـلحة إلى سورية سـيؤدي إلى قتل المزيد من المدنيين 

مع تفاقم حدة الصراع فيها.
وقالـت منظمة «العمل ضـد العنف المسـلح» في تقرير 
اصدرتـه الجمعة «إن الحرب الأهلية في سـورية أدت إلى 
زيـادة عدد ضحايا التفجيرات بنسـبة 25 بالمئة في العام 
الماضـي، وقتلـت القنابـل وقذائـف الهـاون والصواريخ 

والقنابل اليدوية عدداً غير متناسب من المدنيين».
واضافـت أن عـدد الضحايـا المدنيـين في سـورية في 

العام الماضـي وصل إلى 8382 وبزيادة مقدارها 794 قتيلاً 
عن عام 2011، حين بلغ عدد الضحايا المدنيين 7588.

واشارت المنظمة البريطانية في تقريرها إلى أن خمس 
محافظـات سـورية اسـتأثرت بأكبـر حصلة مـن حصيلة 
ضحايـا التفجيـرات فـي العـام الماضي، وجـاءت حمص 
أولاً بـ 1870 قتيلاً، تلتها دمشق بـ 1813، وحلب بـ 1534، 

وريف دمشق بـ 898، ثم ادلب بـ 684 قتيلاً.
وقالت إن 34 ألف شـخص على الأقل لقوا حتفهم العام 
الماضـي جـراء العنف المسـلح فـي مختلف أنحـاء العالم 
وبزيـادة مقدارهـا 26 بالمئـة عـن عـام 2011، وكان بينهم 
على الأقل 27 ألف مدني، أي ما يعادل 79 بالمئة من مجموع 
الضحايا قُتلوا بأسـلحة مثل الصواريـخ والقنابل الملقاة 

من الجو والعبوات الناسفة.
واضافـت منظمة العمل ضـد العنف المسـلح أن العالم 
شـهد 2700 عملية تفجير في العـام الماضي، من بينها 100 
وقـت فـي الأسـواق المزدحمـة وأماكـن التسـوق، وكانت 
السـيارات المفخخة أكثر الأسـلحة فتـكاً بالمدنيين وقتلت 
عمليـة تفجيـر كل واحـدة منهـا 32 مدنيـاً علـى الأقل في 
المناطـق المأهولـة بالسـكان، بالمقارنـة مـع 6 مدنيـين في 
المناطق الأخرى. واشـارت إلى أن 91 بالمئة من الأشخاص 
الذين قُتلـوا وأصيبوا بجروح في عمليـات التفجير التي 
طالـت المناطق المأهولة بالسـكان في العـام الماضي كانوا 
مـن المدنيـين، ووقعـت غالبيتهـا فـي الأسـواق والأحياء 

السكنية وأماكن العبادة.

منظمة بريطانية تحذر حكومة بلادها 
من مخاطر تحركها لرفع حظر الأسلحة على سورية

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلنـت مجموعـة مـن 
الكتائـب والالوية الاسـلامية التابعة للجيش 
السـوري الحـر اسـتهجانها ورفضهـا لاعلان 
جبهة النصرة مبايعتها لتنظيم القاعدة، داعية 
«المجاهدين» الى التوحد وتغليب «الوسـطية 
والاعتـدال»، بحسـب مـا جـاء في بيان نشـر 

على صفحتها على موقع «فيسبوك».
وقـال البيـان الموقـع مـن «جبهـة تحريـر 
سورية الاسـلامية»: «نحن في سورية عندما 
خرجنـا وأعلنا جهادنـا ضد النظـام الطائفي 
خرجنـا لإعـلاء كلمـة اللـه وليـس لأن نبايع 
رجـلا هنـا او رجلا هنـاك، ونفتئـت على بقية 
اخواننا المجاهدين وشعبنا (...) او ان نفرض 

عليه شيئا فوق ارادته».
لـواء  عشـرين  حوالـى  الجبهـة  وتضـم 
وكتيبة ومجموعة اسـلامية ممثلة في القيادة 
العسـكرية العليا للجيش الحـر. ومن ابرزها 
لـواء التوحيد ولـواء الاسـلام والوية صقور 
الشـام وكتائـب الفاروق التي تعتبـر من ابرز 

المجموعات المقاتلة ضد النظام.
وتنـاول البيان مـن دون ان يذكر اسـماء، 
دعـوة زعيم تنظيـم القاعدة ايمـن الظواهري 
الى اقامة دولة اسـلامية في سـوريا ومبايعة 
جبهة النصرة للظواهري واعلان زعيم تنظيم 
القاعدة العراقي ابو بكر البغدادي دمج جبهة 

النصرة والتنظيم العراقي في تنظيم واحد.
واعلنت الجبهة «استغرابها واستهجانها» 
لما «ورد من اعلان اقامة دولة العراق والشام»، 
مضيفة و»كأن اعلان انشـاء الدول يكون عبر 
وسـائل الاعـلام، ومـن مجاهيـل لا يعرفـون، 
وليـس عبر تحرير البلاد مـن نظام فاجر كافر 

دمر البلاد والعباد».
واضافت «كما نبدي اسـتغرابنا لهذا النهج 
الحزبي الضيـق لاناس بعيدين عن سـاحات 
جهادنـا ولا يدركون واقعنـا ومصالح ثورتنا 
المباركة، فيقيمون علينا دولة ونظاما من دون 
استشـارتنا وأميرا لـم نؤمـره ولا نعرفه ولم 

نسمع عنه الا في وسائل الاعلام».
وجاء فـي النص «لن يخدم شـعبنا وامتنا 
مبايعة من لا يعرفون شـيئا عن واقعنا، بينما 
لا تـزال معظم مدننا محتلـة وعصابة الإجرام 
قائمـة تعيث فـي طول البلاد وعرضها فسـادا 

ودماء شعبنا تنزف».
ورات الجبهة في ما شـهدته الايام الاخيرة 
حـول هـذا الموضـوع «مـا يكفـي لبـث النـزاع 
والشـقاق فـي صفـوف المجاهديـن فـي وقـت 
عصيب ومحاولة لدمج الصراعات في المنطقة 
بمـا يخـدم مـا يريـد المجـرم بشـار الاسـد من 

محاولات اشعال المنطقة».
ودعـت «المجاهديـن» الـى «كلمـة سـواء» 
تحـت «الرايـة الاسـلامية»، والى «الوسـطية 

والاعتدال».
لزعيـم  النصـرة  جبهـة  مبايعـة  وتشـكل 
تنظيم القاعدة ايمن الظواهري، فرصة ذهبية 
تعـزز موقف النظام السـوري الـذي يندد منذ 
بداية الازمة بـ»مؤامـرة» تنفذها «مجموعات 
ارهابيـة» بتمويـل خارجـي، وتشـجعه على 

تصعيد حملته العسكرية ضد معارضيه.
في الوقت نفسـه، من شـأن هذا الاعلان ان 
يحـرج اكثر الـدول الغربيـة المطالبـة برحيل 
النظام والمترددة في تسـليح مقاتلي المعارضة 
خشـية وقـوع اسـلحتها فـي ايـدي متطرفين 

معادين اجمالا للغرب.
للدراسـات  دمشـق  مركـز  مديـر  ويـرى 
الاسـتراتيجية بسام ابو عبد الله ان انكشاف 
الارتبـاط بـين القاعـدة وجبهـة النصـرة هو 
«بالتأكيـد نقطة لصالح النظام تعـزز الرواية 
دور  وجـود  وتؤكـد  (الرسـمية)  السـورية 
تضعـف  «انهـا  ويضيـف  خارجيـة».  لقـوى 
المعارضـة امام الـرأي العام السـوري والرأي 
العـام الدولي». واعلـن زعيم جبهـة النصرة 
ابـو محمـد الجولاني الاربعـاء مبايعـة زعيم 
تنظيم القاعدة ايمن الظواهري، «على السـمع 

والطاعة».
وتلقفـت دمشـق هـذا الاعـلان لتذكـر عبر 
مـن  «حـذرت  لطالمـا  انهـا  خارجيتهـا  وزارة 
فـي  يقاتلـون  (الذيـن  الارهابيـين  ارتبـاط 
سـورية) بتنظيم القاعدة وخطـورة الجرائم 
التـي يرتكبونها في سـورية اسـتنادا الى فكر 

ظلامي وفتاوى تكفيرية».
وطالبت مجلس الامن الدولي بادراج جبهة 
النصـرة علـى لائحتـه السـوداء للتنظيمات 

المرتبة بالقاعدة.
الشـؤون  فـي  الفرنسـي  الخبيـر  ويقـول 

الاسـلامية فـي سـورية تومـا بييريـه ان «كل 
ما يسـاهم في ربط المعارضة بالقاعدة يشـكل 
تقدمـة ثمينـة للنظـام الـذي يمكنـه الاكتفـاء 
بمراقبـة التركيـز الاعلامـي الغربـي على هذا 
الموضـوع (..) ليسـتنتج منطقيـا ان التطرف 
يشـغل  معارضيـه  صفـوف  فـي  العقائـدي 
الغربيـين اكثـر مـن اطنـان المتفجـرات التـي 

يلقيها يوميا على شعبه».
لسـنوات  عمـل  الـذي  عبداللـه  ويـرى 
مستشـارا ثقافيـا في السـفارة السـورية في 
تركيـا، ان دخـول القاعـدة علنـا علـى خـط 
النزاع السوري المستمر منذ عامين، هو بمثابة 
«ضوء اخضر» للجيـش النظامي لرفع وتيرة 

هجماته.
ويضيف في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس 
برس ان الايام المقبلة ستشـهد «بتقديري اداء 
مختلفا للجيش السوري الذي سيبدأ عمليات 

للحسم الشامل».
ويتابـع «الوضع اصبح مكشـوفا وواضحا 
(...) سـنرى تحولا كبيرا في الميدان وتسعيرا 
في الوضع العسكري لتوجيه ضربات قاصمة 

الى هذا التنظيم».
«الوطـن»  صحيفـة  كتبـت  والاربعـاء، 
السـورية القريبـة مـن السـلطات تعليقا على 
المبايعـة «انها القاعدة وليسـت ثورة سـلمية 
قامـت بصـدور عاريـة، كفاكـم كذبـا ودجـلا 

وخداعا».
علـى الارض، يحـاول الجيش الحـر الذي 
تغييـر  احـداث  اجـل  مـن  يقاتـل  انـه  يقـول 
ديمقراطـي فـي سـورية، التمايـز عـن جبهـة 
النصرة، ولـو انه يقر ان التعـاون «التكتيكي 
الامـر  «بحكـم  بينهمـا  موجـود  والموضعـي» 
الواقـع». فـي حـين يؤكـد قادتـه انهـم علـى 
اسـتعداد لاعطـاء الـدول التـي تريد تسـليح 
المعارضة ضمانات بان هذه الاسلحة لن تصل 
الـى ايدي المتطرفـين. وبات معلومـا ان جبهة 
النصرة التي لا يزال الغموض يحيط بنشأتها 
هي اكثر تنظيما وتسـليحا وافضل تمويلا من 

المجموعات المسلحة الاخرى.
ويقـول تشـارلز ليسـتر، المحلـل فـي مركز 
«جاينز» المتخصص في شؤون الامن والارهاب 
في لندن ان عناصر النصرة «اكتسـبوا سمعة 

ميدانية بقدراتهم القتالية وشجاعتهم، وادوا 
دورا تقريبا في كل انجاز مهم حققه الثوار منذ 

الصيف الماضي».
ويضيـف ان الوقائع الاخيـرة تضع الدول 
ان  سـيما  لا  شـائك»،  موقـف  «فـي  الغربيـة 
«التعـاون بين المجموعات علـى الارض يجعل 
تسـليح مجموعات معينة (دون اخرى) مهمة 

شبه مستحيلة».
وبحسـب خبـراء وناشـطين، يبلـغ عـدد 
مقاتلـي المعارضـة حوالـي 140 الفـا، بينمـا لا 
يتجـاوز عـدد المقاتلين الاسـلاميين سـوريين 
وغير سـوريين الثمانية آلاف في كل سـورية. 

ولا يمكن التحقق من هذه الارقام.
ويرى ليسـتر ان الدول الغربية «تشك منذ 
وقت طويل بوجـود صلات بين جبهة النصرة 
وتنظيـم القاعدة، والارجح ان هـذا الامر كان 
سـببا رئيسـيا لعـدم رغبتهـا في تسـليح اي 

مجموعة مقاتلة».
ويسـأل بسـام ابـو عبداللـه بـدوره عمـا 
سـيكون عليه موقف الغرب قائلا «لا تستطيع 
المعارضة السورية ان تبرر وجود عناصر غير 
سـورية وجهادية في سـورية، خصوصا امام 

الاوروبيين».
ويضيـف «الوضع بـات محرجـا للمجتمع 
للتحـول  دعمـه  يدعـي  الـذي  الغربـي 
الديموقراطـي وغيـر ذلـك مـن الشـعارات». 
وتحرص دمشق على اللعب على وتر الاحراج 

هذا.
فقد رأت وكالة الانباء الرسـمية السـورية 
(سـانا) ان ارتبـاط القاعـدة والنصرة «يضع 
مصداقية الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي 
والـدول المسـتقلة امـام اختبار حقيقـي عليها 
خلالـه الاختيار بـين الانحياز للارهـاب (...) 
او الاعتراف بحق الشعب السوري وحكومته 
الشـرعية  مـع  انسـجاما  الارهـاب  بمكافحـة 

الدولية وقرارات مجلس الامن».
لكن بالنسـبة الى توما بييريـه، الامر على 
العكـس قـد يريـح الغـرب، اذ «يعطيـه حجة 
اضافيـة لتبرير عدم تحركه وصمتـه» ازاء ما 
يجـري في سـورية، معربـا عن اعتقـاده بان 
الغربيـين «ليسـوا مقتنعـين فعـلا بمسـاعدة 

المعارضة».

خبراء: ارتباط جبهة النصرة بالقاعدة يعزز موقف النظام السوري وتصعيده عسكريا ضد معارضيه

مجموعة من الكتائب الاسلامية في الجيش الحر ترفض وصاية القاعدة

الرئيـس  رأى  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الأمريكـي باراك أوبامـا ان الحالة الإنسـانية في 
سـورية تزداد تدهوراً، مؤكـداً ان الوضع في ذاك 

البلد بلغ «منعطفاً دقيقاً».
وقـال أوباما إثر لقائه أمين عـام الأمما لمتحدة 
بـان كـي مـون فـي المطتـب البيضـاوي بالبيـت 
الأبيض ان البحث بينهما تناول مجموعة واسعة 
من القضايا أولها سـورية «حيـث من الواضح ان 

الوضع الإنساني يزداد سوءاً».
وأشار إلى انه والأمين العام يتشاركان الرأي 
بـأن الوضـع فـي سـورية وصـل إلـى «منعطـف 
دقيـق»، معتبـراً انـه «مـن المهـم بالنسـبة إلينـا 
أن نتوصـل إلـى انتقال سياسـي يحتـرم حقوق 
جميع السـوريين، وإلى حين تحقيق ذلك من المهم 
بالنسـبة إلينـا أن نحـاول التخلـص مـن بعض 

المجازر التي تستهدف المدنيين وغير المقاتلين».
وقال أوباما «سـوف نضع اسـتراتيجية حول 
كيفيـة عمل الأمم المتحـدة مع الولايـات المتحدة، 
التـي تعتبر المانح الأكبر للمسـاعدات الإنسـانية 
في سـورية والداعم القوي للعناصر المعتدلة في 
المعارضة السـورية، للتوصـل إن لم يكن إلى حل 
كامل للأزمة السـورية، أقله إلى تحسـن بالنسبة 
للشـعب السـوري ووضع أسـس عملية انتقالية 
تعـد ضرورية». من جهته قـال بان ان الوضع في 
سـورية يثير القلق البالـغ ويتطلب قيـادة قوية 
مـن جميع زعماء العالم، مشـيراً إلى انه طلب من 
الرئيس أوباما إظهار وممارسة قيادته القوية في 
العمل مع الشـركاء الرئيسـيين فـي مجلس الأمن 

الدولي» بشأن سورية.
وأضـاف «بصفتـي أمينـاً عاماً لـلأمم المتحدة 

فإنني أعمـل عن كثب مع الممثل الخاص المشـترك 
الأخضر الإبراهيمي وسأواصل فعل ذلك»، معرباً 
عن أسفه لأن الأزمة السورية دخلت عامها الثالث 

في ظل غياب حل سياسي.
كمـا أبدى بـان أسـفه لأن الحكومة السـورية 
بشـأن  تحقيـق  فـي  بالالتـزام  عرضـه  رفضـت 
استخدام أسلحة كسـيميائية، معرباً عن أمله في 
أن تسمح لفريق التحقيق في القيام بعمله بطلب 
منهـا. أمر الرئيس الأمريكي، بـاراك أوباما، أمس 
الخميـس، بتقـديم 10 ملايـين دولار كمسـاعدات 
السـوري  الوطنـي  للائتـلاف  وغذائيـة  طبيـة 
المعـارض، والمجلس العسـكري الأعلى، المشـرف 

على «الجيش السوري الحر».
وأصـدر أوبامـا مذكـرة داخليـة إلـى وزيري 
الخارجيـة والدفاع، بتقـديم «مبلغ يصـل إلى 10 

ملايـين دولار علـى شـكل مسـاعدات غيـر قاتلـة 
وخدمـات، مـن مخـزون ومـوارد أيـة وكالـة في 
الحكومة الأمريكية لتأمين مواد غذائية وإمدادات 
المعـارض والمجلـس  طبيـة للائتـلاف السـوري 
العسـكري الأعلى للمعارضة السورية، لتوزيعها 

على من هم بحاجة» اليها.
وأوضـح في المذكـرة أن هذه المسـاعدة «مهمة 
للمصالح القومية للولايات المتحدة»، مشـيراً إلى 
أن «هنـاك حالـة طارئـة تتطلب تقديم المسـاعدة 

بشكل فوري».
وكان وزيـر الخارجيـة، جـون كيـري، أعلـن 
عـن هذه المسـاعدة فـي ختـام اجتمـاع «أصدقاء 
سـورية» فـي روما بتاريـخ 28 شـباط (فبراير)، 
تضاف إلـى 117 مليـون دولار سـابقة قدمت إلى 

الإئتلاف المعارض.

اوباما ويقر بان الوضع يمر في سورية «منعطف دقيق»
ويأمر بتقديم 10ملايين دولار للإئتلاف السوري المعارض والجيش الحر 

■ باريس ـ ا ف ب: لا تسـليح للمعارضة 
وسـط دعم سياسـي حذر ويبدي الغربيون 
اكثـر مـن اي وقـت مضى عجـزا عـن معرفة 
مـا العمـل لمواجهـة المأسـاة السـورية التي 
ازدادت تعقيـدا بعـد الاعـلان رسـميا عـن 

وجود القاعدة في البلاد.
قبل شـهر لم يكن هناك امر اهم بالنسـبة 
الى لندن وباريس من تسـليم الاسـلحة الى 
المعارضـة السـورية «لتغيير تـوازن القوى 
ميدانيـا» واجبار دمشـق وبالتالي حليفتها 
روسيا على الاقرار بالحاجة الى مفاوضات. 
واعلنت واشـنطن عدم الاعتراض على ذلك 

من دون القيام باي مبادرة.
فـي اثنـاء اجتمـاع لمجموعـة الثماني في 
امـال  احبطـت  والخميـس  الاربعـاء  لنـدن 
المعارضة السـورية التي تطالب بتسـليحها 
منذ اشهر. واشار وزير الخارجية البريطاني 
مسـتمرة»  «خلافـات  الـى  هيـغ  وليـام 
بخصـوص النـزاع وعدم احـراز «تقدم» في 
هـذا اللقاء فيما اكـد نظيـره الامريكي جون 
للمعارضـين  وعـد»  «اي  قطـع  عـدم  كيـري 

السوريين الوافدين الى لندن.

وباريـس التـي كانـت مؤخـرا مسـتعدة 
لخرق حظر الاسـلحة الاوروبي على سوريا 
الـذي سـتجري مراجعتـه فـي اواخـر ايـار 
(مايـو)، اكـدت تراجعهـا بهـذا الخصـوص 
مبررة ذلك بعدم اسـتقرار الوضع وشكوكها 

في تنظيم المعارضة السورية.
وتعزز التردد الغربي في تسليم الاسلحة 
من دون ضمانات حول انتهائها في «الايدي 
النصـرة  جبهـة  اعـلان  بعـد  المناسـبة»، 
الجهاديـة التي تقاتل فـي الصفوف الامامية 
النظام السوري مبايعتها للقاعدة، علما انها 

ترمي الى انشاء دولة اسلامية في سورية.
وصـرح «سـفير» المعارضة السـورية في 
فرنسـا منـذر ماخوس «لن تكـون هناك ابدا 
ضمانات حول وجهة الاسـلحة. ولن نتمكن 
علـى الاطـلاق مـن رفـع الحظـر الاوروبـي 
بالكامـل» مقرا بان علاقـة النصرة بالقاعدة 

«مشكلة».
بـرس  لفرانـس  ماخـوس  وتابـع 
المخططـين  ايـن  اتسـائل  بصراحـة  «لكـن 
الاسـتراتيجيين الغربيـين الكبـار؟ فهـم لـم 
يرصدوا ما يحـدث. في مطلع الثورة لم يكن 

هناك جهاديـون» منددا «بالدعم السياسـي 
الضعيف» لحلفاء المعارضة.

وتابع «بالطبع حصلنا على مقعد سورية 
فـي الجامعة العربية. الان نريـد مقعدها في 
الامم المتحدة، لكن هذا سـيكون صعبا جدا. 
ويمكـن ان نتسـاءل بمـا يفيـد عقـد اجتماع 
اجتمـاع  ينتظـر  فيمـا  اسـبوع»  كل  جديـد 
«اصدقـاء سـورية» وهو منتـدى يضم دولا 
عربية وغربيـة معارضة للرئيس السـوري 
بشـار الاسـد فـي اسـطنبول في 20 نيسـان 

(ابريل).
ويعانـي الائتـلاف الوطني السـوري من 
صعوبة في اثبات مصداقيته نظرا لانقسامه 
وعدم تنظيمه وخضوعـه لتأثيرات اجنبية 
متعارضـة ولا سـيما مـن قطر والسـعودية. 
وصـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـي مؤخرا 

«نريد ان نعلم من يقف امامنا».
وسبق ان اسـتقال رئيس الائتلاف معاذ 
الخطيـب الـذي يلقـى تاييـد الغـرب، ولـم 

يحضر اجتماع لندن.
ويـرى الباحـث يزيـد صايـغ مـن مركـز 
ان  للابحـاث  الاوسـط  الشـرق  كارنيغـي 

المعارضة السورية منشـغلة «بضمان الدعم 
الخارجي» اكثر من سـعيها الى الترسـخ في 
سـورية. واكـدت الباحثـة فـي كليـة الدفاع 
التابعة للحلف الاطلسي في روما فلورانس 
غوب ان «المشـكلة الاساسـية اليوم ليسـت 
مسـألة تسـليح، بـل بنيـة الثـورة ميدانيا. 
فليـس هناك فـي الواقع اسـتراتيجية، وكل 

مجموعة صغيرة تفعل ما تشاء».
الاهليـة  الحـروب  تنتهـي  احصائيـا، 
بمفاوضـات، لكـن ليـس قبل ثلاث سـنوات 
علـى الاقـل، «فقـط عندمـا يـدرك الطرفـان 
عجـز كل منهما عن الفوز» بحسـب الباحثة، 

مستبعدة حلا سياسيا عام 2013.
انهـم  يخالـون  «الثـوار  ان  وتابعـت 
يسـتطيعون انهـاك نظام بشـار الاسـد لكن 
تقـول  العسـكرية  دمشـق  اسـتراتيجية 
+سـنواصل الضرب الى ان يتوقف الامر+. 
وحتى لو حصلـوا على اسـلحة اكثر تطورا 
وتمكنوا من تدمير طائرات النظام فسـياتي 
رد الاخيـر اكثر عنفا»، علما ان النزاع اسـفر 
عن مقتل اكثر من 70 الف شـخص حتى الان 

بحسب الامم المتحدة.

اسلحة ومتطرفون اسلاميون وفوضى خليط المعادلة الجهنمية في سورية

العليـا  المفوضيـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
لشـؤون اللاجئـين الجمعـة ان اعـدادا متزايـدة 
مـن اللاجئـين السـوريين يختـارون العـودة الى 
بلادهـم من الاردن حيـث يبلغ عـدد العائدين الى 
البلد المضطرب يوميـا 300 لاجئ، معربة عن قلقها 

العميق بشان سلامتهم.
وقالـت المفوضيـة التابعة لـلامم المتحـدة انها 
سـجلت زيادة خـلال الايـام العشـرة الماضية في 
اعداد السـوريين العائدين من الاردن الى سورية 
رغم تاكيدها ان اعدادا اكبر من السوريين يعبرون 

الحدود باتجاه الاردن.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فلمينغ 
ان اللاجئين يختارون العودة الى سورية لعدد من 
الاسباب من بينها الانباء عن تحسن الامن في عدد 

من القرى الحدودية وكذلك لحماية ممتلكاتهم.
وصرحـت للصحافيـين فـي جنيـف ان العديد 
مـن اللاجئـين يريدون كذلـك الانضمام الـى افراد 
مـن عائلاتهـم او احضـار اقـارب تركوهـم خلفهم 

واحضارهم معهم الى الاردن.
قـرروا  شـخص   300 معدلـه  مـا  ان  واضافـت 
خلال الاسـبوع والنصف الماضيين مغادرة الاردن 
والعـودة الـى القـرى القريبة مـن محافظـة درعا 

السورية.
واوضحـت ان «جـزء كبيـرا مـن مناطـق هذه 
المحافظة لا تزال ساحة معركة، وتخشى المفوضية 

علـى سـلامة العائديـن الذيـن تشـكل العائـلات 
الغالبية العظمى منهم».

واضافـت ان المفوضيـة «قلقـة للغايـة مـن ان 
يكـون اللاجئون يعـودون الى مناطـق تعاني من 
نقص فـي الغـذاء والوقـود والكهربـاء ولا توجد 
فيهـا غير خدمـات محـدودة»، مؤكـدة ان الوضع 

الامني لا يزال «متفجرا».
وقبل اسـبوع ذكرت الحكومة الاردنية ان نحو 
35 الف لاجئ سـوري قـرروا العودة الى سـورية 
منذ اندلاع النـزاع في ذلك البلد فـي اذار (مارس) 
2011. واكـدت فليمنغ الجمعـة على ان اعدادا اكبر 
مـن النـاس لا تزال تفـر مـن العنـف المتصاعد في 
سـورية، حيـث ان نحـو 2000 شـخص يعبـرون 

الحدود من سورية الى الاردن يوميا.
وقالت ان «العدد الاجمالي للاجئين السـوريين 
الذي عـادوا طوعا اقل من 1 بالمئة من اجمالي عدد 

من يصلون» الى الاردن.
ويقول الاردن انه يسـتضيف حاليـا نحو 500 
الـف لاجئ سـوري علـى اراضيـه، وتتوقـع الامم 
المتحـدة ان يصل عدد اللاجئين في الاردن الى 1,2 

مليون سوري بنهاية العام الحالي.
وفي الاجمال فان نحو 1.3 مليون سـوري فروا 
مـن بلادهم الى الـدول المجاورة منـذ بداية النزاع 
الـذي اسـفر حتى الان عـن مقتل اكثر مـن 70 الف 

شخص، بحسب الامم المتحدة.

وزير الدفاع السوري: 
سورية على حق

 وستنتصر على العدوان
■ دمشـق ـ د ب أ: أكد العماد فهد جاسـم الفريج نائب 
القائـد العـام للجيـش والقـوات المسـلحة وزيـر الدفـاع 
الـذي  العـدوان  علـى  سـتنتصر  «سـورية  أن  السـوري 
تتعـرض لـه بفضـل وعـي شـعبها وتلاحمـه مـع قواتنا 

المسلحة».
ونقلـت الوكالـة العربيـة السـورية للأنباء الرسـمية 
«سـانا» الجمعـة عـن الفريج قولـه ، خلال زيـارة قام بها 
أمـس مع عـدد من ضبـاط القيـادة العامة إلى مستشـفى 
علـى  للاطمئنـان  العسـكري  العظمـة  يوسـف  الشـهيد 
أحـوال جرحـى الجيش والقوات المسـلحة ، إن «سـورية 
على حـق وتمتلـك الإرادة للدفاع عنه ويقـف إلى جانبها 
كثيـر مـن الشـعوب الشـقيقة والصديقة ضد قوى الشـر 
والعـدوان». واطلـع الفريج خـلال الزيارة علـى أوضاع 
جرحـى الجيش والقـوات المسـلحة في المشـفى وظروف 
إصاباتهـم وطبيعتها مثمنـا «شـجاعتهم وبطولاتهم وما 
أبـدوه مـع رفاقهم فـي السـلاح مـن روح معنويـة عالية 
واسـتعداد للتضحيـة دفاعـا عـن الشـعب والوطـن ضد 

الأعداء الخارجيين وأدواتهم في الداخل».
ونوه نائب القائد العام بـ «الجهود التي يبذلها الكادر 
الطبـي والإداري فـي المشـفى لتأمـين الرعايـة الصحيـة 

المناسبة للجرحى».

الامم المتحدة قلقة من زيادة عدد اللاجئين 
السوريين العائدين من الاردن الى سورية
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يؤشـر التداول الواسـع لشـريط الفيديو 
جماعـات  قـادة  أحـد  فيـه  يعتـرض  الـذي 
المعارضـة السـورية علـى مداخلـة برلمانيـة 
السـوريات  باللاجئـات  التشـهير  حاولـت 
علـى مسـتوى تعاطـف الشـارع الأردني مع 
اللاجئين السـوريين وسخطه على محاولات 

الإساءة لهم.
 وفي الشـريط المذكور يطالب قائد كتائب 
الحـق فـي الجيـش السـوري الحـر عشـائر 
لسـان  بإسـكات  الأردن  شـمالي  السـردية 
ممثلتـه فـي البرلمـان ميسـر السـردية التـي 
تحدثـت فـي مداخلـة مثيـرة للجدل لهـا قبل 
العاهـرات  ظاهـرة  انتشـار  عـن  أسـبوعين 
بمخيـم  المحيطـة  الأوسـاط  فـي  والدعـارة 

الزعتري للاجئين السوريين.
كلام المقاتل السـوري انطـوى على تهديد 
بـأن الإسـاءة لشـرف السـوريات أمـر غيـر 
مقبـول وبأن الشـعب السـوري سـيتصرف 
مهما تطلب الأمر حفاظا على كرامته وشـرفه 
إذا لم تتدخل عشـائر السـردية للـرد على ما 
ورد علـى لسـان ممثلتهـا فـي البرلمـان وهي 
صحافية سـابقة أصبحت عضوا في البرلمان 
وأثـارت عاصفـة مـن الجـدل عندمـا أطلقت 
تعميما اتهمت فيه أوساط اللاجئين السوريين 

بتوريد الدعارة للمجتمع الأردني.
لكن هذا الخلاف يصلح مثالا على مستوى 
التجـاذب الـذي يثيـره فـي أوسـاط الدولة 
والمجتمـع الأردنـي ملف اللاجئـين خصوصا 
بعدما اعترض الأخوان المسـلمون أيضا على 
مداخلـة السـردية معتبرين أنها إسـاءة غير 

منصفـة لإن المواطن السـوري يغـادر وطنه 
حرصا على شرفه  وكرامته بسبب ممارسات 

النظام السوري البشعة.
علـى الأرض رغـم كثـرة النقـاش فـرض 
الحقيقـي  إيقاعهـم  السـوريون  اللاجئـون 
فـي أعماق المجتمـع وبدا أن الشـعب الأردني 
يرحـب بهم عمومـا وأن كانت بعـض النخب 
تخشـى من «إقامـة طويلة» أشـار لها رئيس 
الـوزراء عبـد اللـه النسـور فـي لقـاء مغلق 
عندمـا تحـدث عـن توقعـات بأن يصـل عدد 
اللاجئـين السـوريين لنحـو ثلاثـة ملايـين، 
ملمحـا إلـى أن الكثير من هؤلاء لـن يغادروا 

حتى وإن استقرت الأحوال في بلادهم.
اللافـت أن السـلطات الأردنيـة تكثـر مـن 
الشـكوى المتعلقـة بملـف اللاجئـين والعبء 
الناتج عـن تزايد واضـح في أعدادهـم لكنها 
تمتنـع عن إغـلاق الحـدود وتسـتقبل يوميا 
الآلاف منهـم  وبـدأت فعـلا خطـوات عمليـة 
لإقامة مخيمات إضافية تحت عنوان اللجوء 

السوري في عدة أماكن ومحافظات أردنية.
وداخـل مخيـم الزعتـري أقـام اللاجئون 
افتتحـت  حيـث  الطويلـة  الإقامـة  وسـائل 
صالونـات حلاقـة وأرصفـة لبيـع الملابـس 
والمـواد الغذائيـة وبقاليـات صغيـرة تبـاع 
فيهـا الحلويـات والساندويتشـات ومطاعم 
ومقـاه متنقلـة  فـي خطـوة يقـول الناشـط 
المدنـي خليل إسـكافي أنها طبيعيـة في إطار 
التفاعـل التلقائي مع احتياجـات ومتطلبات 
اللجوء والافتقار إلى الإيمان بحتمية العودة 

المبكرة.
وفقا للإسـكافي تستطيع شـراء بطانيات 
وكميات من الأرز والزيت والسـكر والمعلبات 
وحتـى بعض خيم الأمم المتحدة في السـوق 
التلقائيـة التـي  تشـكلت داخـل أروقة مخيم 

الزعتري في الوقت الذي أصبح فيه من شبه 
المستحيل الحصول على شقة فارغة للإيجار 
فـي مـدن شـمال الأردن مثـل المفـرق وإربـد 

والرمثا والقرى المحيطة بها.
السـفارة  بـدأت  أيضـا  الأرض  وعلـى 
الأمريكيـة تجـري الترتيبات اللازمـة لإقامة 
صنـدوق مالـي متخصـص يعتقـد أن مقـره 
سـيكون فـي عمـان وهدفـه جمـع المـال مـن 
المجتمع الدولـي لخدمة اللاجئين السـوريين 
فيمـا بدأت تتخذ خطوات فـي الأردن لإجراء 
دراسـات «رسـمية» نادرة بعنوان اللاجئين 

وكيفية التعاطي معهم.
وهـذه الدراسـات فيمـا يبـدو تسـتهدف 
«تأهيـل» فريق مـن الخبـراء البيروقراطيين 
لإدارة ملفات اللاجئين بعد تزايد السـوريين 
تحديـدا، خصوصا ان مظاهر القناعة الأمنية 
والسياسـية بـأن إقامـة اللاجئين قـد تصبح 
طويلة نسـبيا بدأت الشـهر الماضـي فعلا في 
الأردن عبـر الإعـلان عـن تعيين قـوة دركية 
دائمة تحمي مخيم الزعتري برئاسـة جنرال 

في الأمن العام.
ملـف  بـأن  واسـع  نطـاق  علـى  ويعتقـد 
سياسـية  ورقـة  بمثابـة  أصبـح  اللاجئـين 
بالنسـبة لمؤسسـة القـرار الأردنيـة يضمـن 
هامشـا لعمان فـي مسـتوى الـدور الإقليمي 
الحيويـة  المصالـح  علـى  الحفـاظ  ويتيـح 
عنـد  السـوري  بالملـف  المتعلقـة  الأردنيـة 
الجلوس إلى طاولة التسـوية الكبرى في أي 
وقت مسـتقبلا. لكـن هذا الطمـوح يصدم في 
الواقع المتعلق بالخدمات والإعانات وضعف 
القـدرات المحلية في إسـتضافة كميات كبيرة 
من اللاجئين الذين يعتبرهم رئيس الحكومة 
عبد الله النسـور التحـدي الأهم الذي يواده 

بلاده.

صالونات حلاقة وأرصفة تجارية وبيع حلويات في مخيم الزعتري

إقامة اللاجئين السوريين قد تطول: إعداد فريق «أردني» متخصص
ومشروع أمريكي لتمويل خدمات طويلة الأمد واعتراض مجتمعي على الإساءة للسوريات

اطفال سوريون في مخيم  الزعتري يرفعون لافتة (الموت ولا مخيم الزعتري)

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نفـذت أجهزة الأمن في غزة التابعة للحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس حملة اعتقالات 
طالت متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، 
وذلـك في أعقاب انتهاء فترة «باب التوبة» التي 
أمهلـت فيها المتعاونـين فترة من الزمن لتسـليم 

أنفسهم طواعية للحصول على العفو.
وبحسـب إبراهيـم صـلاح مديـر العلاقـات 
بغـزة  الداخليـة  وزارة  فـي  والإعـلام  العامـة 
فـإن أجهزة الأمن شـرعت يـوم الجمعـة بحملة 
اعتقـالات في صفـوف العمـلاء في قطـاع غزة، 
من الذين لم يسـلموا أنفسـهم خـلال فترة «باب 
التوبـة». وانتهـت الجمعـة المهلـة التـي بدأتهـا 
الوزارة في الشـهر الماضـي، ونقلت وكالة «معا» 
المحليـة عـن صـلاح القـول إن الاعتقـالات التي 
تنفذهـا الوزارة «تهدف لإنهاء هذا الملف بشـكل 
كامل»، مؤكدا أن نسبة الخطأ في اعتقال العملاء 

هي «صفر بالمئة». 
وتابع يقول: «هناك حملة اعتقالات نُفذت في 
السـابق وتم تجديدها ومسـتمرة بعـد أن أغلق 

باب التوبة للعملاء مساء الخميس».
وتطرق إلى الحديث عن العملاء الذين سلموا 
أنفسـهم خلال الحملة الأخيرة، وقال انهم كانوا 
أكثر عددا من الذين سـلموا أنفسـهم في الحملة 
التـي أطلقت خلال السـنوات الماضيـة، مضيفا: 
«أي عميـل يسـلم نفسـه هـو مكسـب للشـعب 

الفلسطيني».
وتقوم الحملة التي نفذتها أجهزة أمن حكومة 
حماس على الحد مـن ظاهرة التخابر مع أجهزة 
أمـن إسـرائيل، بهدف حد نشـاطاتها فـي قطاع 
غـزة، وتعتمد الحملـة على التوعيـة وعلى فتح 
«باب التوبة» أمامهـم، مقابل الإدلاء بالمعلومات 

التي بحوزتهم.
معلومـات  بتقـديم  عمـلاء  أديـن  أن  وسـبق 
لإسرائيل أدت إلى اعتماد جيش الاحتلال عليها 
في تصفيـة ناشـطي المقاومة، أو قصـف أهداف 
حساسة، ونفذت في أوقات سابقة عدة عمليات 

إعـدام بحق من أدينـوا بالتخابر مـع الاحتلال. 
وزارة  أعلنـت  التوبـة»  «بـاب  إغـلاق  وقبيـل 
الداخليـة فـي حكومـة حمـاس أن لديها أسـماء 
وكشـوفا جديدة لعملاء، وقالـت انها تخضعهم 
للمراقبة بشـكل جيد، وأنها ستشـرع باعتقالهم 

خلال الساعات المقبلة.
وسبق ان قال إسلام شـهوان المتحدث باسم 
الداخلية إن هنـاك انجازات تحققت في الحملة، 
وقـال: «ظاهرة التخابر في قطـاع غزة محدودة 

وفي طريقها إلى التلاشي». 
ومع بـدء حماس بشـن حملة اعتقـالات ضد 
متهمـين بالعمالة نقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن 
ناطـق باسـم الحركـة قولـه ان الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية أرسـلت رسـائل تهديـد بالتصفية 
إلى ضباط وأفراد مـن الأجهزة الأمنية في غزة، 
مشيراً إلى جدية التعامل مع التهديدات واتخاذ 

الاحتياطات الأمنية. 
ويعتقـد أن تكـون هـذه التهديدات أساسـها 
شـروع أجهزة الأمـن بملاحقة عملاء إسـرائيل، 

لثنيهم عن تنفيذ الحملة.

إسرائيل تهدد عبر الرسائل ضباطاً من الحركة بالتصفية الجسدية
حكومة حماس تشرع بتنفيذ حملات اعتقال

ضد متهمين بالتخابر مع إسرائيل غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أكـد الدكتـور صائـب عريقات كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين أمـس ضـرورة أن تقبـل إسـرائيل 
العـام 1967،  الدولتـين علـى حـدود  بمبـدأ حـل 
وضـرورة تنفيذهـا لالتزاماتهـا التـي وردت فـي 
تفاهمات سـابقة، من أجل الشـروع فـي مباحثات 

السلام.
عقـب  صحافـي  تصريـح  فـي  عريقـات  وقـال 
إجرائـه عـدة لقـاءات مـع مسـؤولين غربيـين إن 
على إسـرائيل الإفراج عن الأسـرى الفلسطينيين 
الذيـن اعتقلـوا قبـل نهايـة العـام 1994 والبالـغ 
عددهم (107) أسـرى، على اعتبار أنه التزام على 
الحكومة الإسرائيلية استناداً لتفاهم شرم الشيخ 
الموقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير 
عـام 1999، وتحديـداً المـادة الثالثـة الفقـرات (أ 
+ ب + ج)، وكذلـك الحـال بالنسـبة للإفـراج عن 
ألف أسـير وفقاً لتفاهم الرئيس محمود عباس مع 
رئيس وزراء إسرائيل الأسـبق إيهود أولمرت عام 

.2008
والتقى عريقات أمس مع مسـؤول ملف الشرق 

الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي فيليب 
جـوردن، وقناصـل وممثلـي فرنسـا وبريطانيـا 
والدنمـارك وهولندا والسـويد والنرويج وألمانيا 

كل على حده.
وأكد ضرورة وقف إسـرائيل للاستيطان وبما 
يشـمل القدس الشـرقية المحتلة، علـى اعتبار أنه 
التزام تماماً كفتح المؤسسـات الفلسطينية المغلقة 
فـي القـدس الشـرقية، وإعـادة انتشـار جيـش 
الاحتلال الإسـرائيلي في الضفـة الغربية وإعادة 
الأوضـاع علـى الأرض إلـى مـا كانـت عليـه قبـل 
أيلـول (سـبتمبر) 2000، وكذلـك الحال بالنسـبة 

للالتزامات الأمنية والاقتصادية.
واعتبـر ذلـك أساسـا لعمليـة السـلام، حيـث 
قـال انه حـال نفذت هـذه الأعمال لن يكـون هناك 
حاجـة لاتفاقات أو مبـادرات جديـدة لتنفيذ هذه 
الالتزامات، وأضاف: «على الحكومة الإسـرائيلية 

تنفيذها فوراً وبدون شروط مسبقة».
وتسـاءل: «كيـف يمكـن الحديـث عـن إعـادة 
إطـلاق عمليـة السـلام، مـن دون قيـام الحكومة 
الإسـرائيلية بالإعـلان عـن قبولها لمبـدأ الدولتين 

على حدود 1967».
الدولـة  مؤسسـات  بنـاء  اسـتمرار  وأكـد 
الفلسـطينية، وقـال انه يعتبـر من أهـم أولويات 

القيادة الفلسطينية.

عريقات يطالب إسرائيل بقبول مبدأ حل 
الدولتين ووقف الاستيطان وإطلاق سراح 

صحيفة: إسرائيل تتهرب
من مفاوضات جدية مع الفلسطينيين

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: اتهمت صحيفة «هآرتـس»، رئيس الوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهو، بالتهرب من إجـراء مفاوضات جدية مع الفلسـطينيين، بعد رفضه 
خطـة وزير الخارجيـة الأمريكي، جـون كيري، بالاتفـاق بداية علـى قضيتي الحدود 
والأمـن، وإصـراره على بحـث كافة قضايا الحـل الدائـم ورفض تقديم مبـادرات نية 

حسنة.
وقالـت الصحيفـة فـي افتتاحيتها، الجمعـة، إن «المطلـب ببحث كافـة قضايا الحل 
الدائـم قد يفهم على أنه تهرب آخر من مفاوضات جدية، والرفض الإسـرائيلي يتجلى 
أيضـا بالإصرار على عـدم تنفيذ مبادرات نية حسـنة تجاه الفلسـطينيين من أجل أن 

تبقي بأيديها ذخيرة لتستخدمها بالمفاوضات».
وأردفت أن «هذه هي السياسـات والتكتيك الإسرائيلي الذي أدى إلى جمود عملية 
السـلام حتى الآن، وإذا ما اسـتمرت الحكومة الجديدة بالتمسـك بها، فإنها لن تتمكن 
مـن الادعاء بنظافة اليدين، خاصة تجاه مواطني إسـرائيل، ولكن أيضا تجاه الإدارة 

الأمريكية».
وأضافـت أن الإنطباع الحاصل بعد جولات كيـري المكوكية في المنطقة من أجل دفع 
عملية السلام، هو أن «إسـرائيل مصرة على منع أي تقدم وتتجاهل الأقوال الواضحة 

التي أدلى بها الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته لإسرائيل».
وقالت الصحيفة إنه «لا يمكن فهم هذا الموقف الإسـرائيلي» برفض التفاوض حول 
قضيتـي الحدود والأمن، وشـددت علـى أن «هذيـن الموضوعين الهامين هما الأسـاس 
للتقـدم، ولا يمكـن أن يكونـا رهينتـين للمطلـب الإسـرائيلي باعتراف الفلسـطينيين 

بالدولة اليهودية ولا لحل قضية اللاجئين ولا مكانة القدس».
ولفتت إلى دوافع نتنياهو برفضه البحث في قضية الحدود، هي أنه في حال وافق 
على ذلك فإنه «سـيوضح أخير لمواطني إسـرائيل، وخاصة المستوطنين، نية الحكومة 

حول الحدود النهائية للدولة»، وأن هذا ما يحاول الامتناع عنه.
وشـددت الصحيفة على أن «إسـرائيل ملزمة بإظهار اسـتعداد لخطوة حقيقية في 

قضية الحدود وتشكل محفزا للسلطة الفلسطينية» من أجل استئناف المفاوضات.

بيروت ـ « القدس العربي «

 من سعد الياس:

يطـوي الرئيـس المكلـف تمـام سـلام اليـوم صفحة 
الاسـبوع الاول علـى تكليفـه تشـكيل الحكومة وسـط 
اجواء تفاؤلية يرتفع منسـوبها يومياً بامكان أن تبصر 
حكومة المصلحة الوطنية النور خلال ايام اسـتناداً الى 
مناخـات التقـارب التي حكمـت مرحلـة التكليف وعزم 
الرئيس سلام على تجاوز العقبات والعقد التي يحاول 
بعض القوى السياسـية وضعها في طريق التأليف من 

بوابة الحصص وتوزيع الحقائب.
ووسط تحصن الرئيس سلام خلف جدران الصمت 
والكتمـان بعدما اطفـأ كل المحركات، تحوّلـت دارته في 
المصطبـة الـى خلية نحـل لجوجلـة الاسـماء المقترحة 
واسـقاطها علـى الحقائـب فـي الحكومـة التـي يريدها 
الرئيس سلام مصغرة منسـجمة تضم الجميع من دون 
وجوه اسـتفزازية. وفي بورصة الاسـماء المتداولة عن 
الموارنة رئيس الرابطة المارونية السابق جوزف طربيه، 
بسام يميّن، عن الروم الاروثوذكس عصام فارس نائباً 
لرئيـس مجلـس الـوزراء لكنه لم يعـط موافقتـه بعد، 
مسـاعد الممثـل المقيـم لبرنامـج الامم المتحـدة الانمائي 
في لبنان إدغار شـهاب،عن السـنّة اللواء أشرف ريفي 
نقيب المحامين السـابق رشـيد درباس، محمد المشنوق 
وخالـد قباني.عن الشـيعة نائـب حاكم مصـرف لبنان 
رائد شـرف الدين، والنائب السابق ناصر نصرالله عن 

الدروز بهيج أبو حمزة وعباس الحلبي.
بموازاة ذلك، سجلت زيارة تهنئة للرئيس سلام من 
قبل السـفيرة الامريكية فـي لبنان مـورا كونيللي التي 
أكدت «ان عملية تشـكيل الحكومة لبنانية بحتة ويجب 
ان تكـون كذلـك»، مشـيرة الـى «ان الشـعب اللبنانـي 
يسـتحق حكومة تعكـس تطلعاتـه وتعمل علـى تعزيز 
اسـتقرار لبنان وسيادته واستقلاله فيما يقوم بالوفاء 
بالتزاماتـه الدولية، وشـجعت العمـل المتواصل للقادة 
اللبنانيين الذين يعملون بمسـؤولية من اجل التمسـك 
لاجـراء  لبنـان  فـي  والدسـتورية  القانونيـة  بالاطـر 

الانتخابات النيابية».
ولا يـزال الرئيـس المكلـف مصـراً على حكومـة غير 
فضفاضة قد تكون بين 14 أو 16 أو 18 وزيراً تضم وجوها 
توزّر للمرة الاولـى إلا أن أول غيث الاعتراضات جاءت 
مـن أمين سـر تكتل التغييـر والاصلاح النائـب ابراهيم 

كنعان الذي رفض ما أسـماها « حكومة اشباح»، مجدداً 
التمسك بحكومة  سياسية. ويؤشر هذا الموقف العوني 
الى أن التشـكيلة المرتقبة سـتلقى حملة من ردود الفعل 
القويـة من قيـادات فريق الثامن مـن آذار الذي لن يرى 
في الاسـماء المـوزرة وسـطية او حيادية انمـا يعتبرها 
موالية حتى العظم لهذا او ذاك من الافرقاء والقيادات. 
تزامنـاً، فـإن ملـف قانـون الانتخـاب سـيعود الـى 
الواجهة مجدداً مع اسـتئناف اللجنـة الفرعية النيابية 
اجتماعاتها اعتباراً مـن الثلثاء المقبل بحثاً عن القانون 

التوافقـي. وقال رئيس اللجنة النائـب روبير غانم «إن 
اجتماع الثلاثاء تشـاوري ونراهن على نجاح عمل هذه 
اللجنـة مـن خلال المنـاخ التوافقـي الجديد السـائد في 
البلد والنيات الحسـنة التي ظهـرت في تكليف الرئيس 
سـلام اضافة الـى قـرار بكركي بتجميـد قانـون اللقاء 

الارثوذكسي».
واكـد غـانم «ان البحـث سـيتم فقـط فـي القانـون 
«المختلـط» الجامـع بـين النظامـين الاكثري والنسـبي 
باعتباره لاقى اجماعاً من مختلف الاطراف السياسية»، 

مشـدداً علـى «ان اجتماعات اللجنة لـن تكون مفتوحة 
لأن مجلـس النـواب علـق العمـل بمهـل الترشـح وفق 
«السـتين» حتى 19 ايار بما يجعلنا محكومين بالضغط 

الزمني». 
وتوازيـاً، لـم يوقّـع رئيـس الجمهوريـة لغاية يوم 
الجمعـة قانون تعليق المهل في انتظـار الرأي القانوني 
الـذي سـتقدمه لجنة مـن الخبـراء الدسـتوريين كلفها 
دراسة نص القانون، علماً ان سليمان كان اعلن سابقاً 

انه سيوقّع هذا القانون.

سلام ماض في تشكيلته الحكومية... وكونيللي تريدها لبنانية بحتة
الأسماء المتداولة حيادية... وأول غيث الاعتراضات من تكتل عون

رام الله ـ  «القدس العربي»

من وليد عوض:

المناطـق  مـن  العديـد  فـي  المزروعـة  الالغـام  تواصـل 
الفلسـطينية بالضفة الغربية منذ عام 1967 حصد المزيد من 

الضحايا وخاصة من الاطفال.
وفيمـا شـرع مجلـس قـروي حوسـان غـرب بيـت لحـم 
بالتعـاون مـع جمعيـة «جـذور السـلام» الأمريكيـة بازالـة 
الالغام عن اراضي القرية اكدت مصادر احصائية رسمية ان 

الكثير من الاطفال فقدوا حياتهم جراء الالغام.
وبحسـب مدير المركز الفلسـطيني لمكافحة الالغام العميد 
سـليمان عمران، فقد بلغ عدد ضحايا الالغام 260 شخصاً ما 
بين شـهيد ومصاب، ومشـيرا الى أن هنالك 65 حقلا للألغام 
فـي مناطـق الأغـوار الفلسـطينية وأن هـذه الحقـول تمنـع 

استغلال الاراضي لزراعتها.
ويدور الحديث فلسـطينيا عن انتشـار حقول الألغام في 
9  مناطق شـمال الضفـة الغربيـة ، و7 حقول منتشـرة على 
اراضـي محافظـات مـدن رام اللـه والقدس والخليـل وبيت 
لحم، الامر الذي ادى لاستشـهاد 38 طفلا، وإصابة العشرات 

من الاطفال بجروح وفقدان اطرافهم منذ عام 1967.
نسـبة  أعلـى  يشـكلون  الأطفـال  أن  الوقائـع  وبينـت 
بـين الضحايـا، وهـم يعتبـرون الأكثـر تضـررا مـن ناحيـة 
تأثيـرات انفجار الألغام عليهم، وذلك بسـبب صغر حجمهم 
وضعف بنيتهـم. كما أن الأطفال أقل حرصـا، وقد يتجولون 
فـي المناطـق القرويـة  القريبـة مـن الحـدود والمعسـكرات 
الإسرائيلية، أي المناطق المزروعة بالألغام، علما بأن الأطفال 
في الريف الفلسـطيني والمناطق البدوية كثيرا ما يساهمون 
في النشـاط الاقتصادي، وبخاصة رعـي الأغنام؛ مما يعني 
تحـركا في المناطـق النائية، طلبـا للعشـب، وبالتالي زيادة 

احتمالات السير في المناطق الملغومة. 
وقالت جهـات دولية، يوجد نحو مليـون ونصف المليون 

لغم في فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة والقطاع، عدا 
عن زرع قوات الاحتلال أجسـاما مشبوهة في مناطق سكنية 
تقع بالقرب من مواقع عسـكرية ومسـتعمرات، وذلك بهدف 

دب الرعب في صفوف المواطنين والأطفال الفلسطينيين. 
وجـراء تواصل سـقوط ضحايا فلسـطينيين مـن الالغام 
المزروعـة فـي الاراضي الفلسـطينية منـذ حرب عـام 1967، 
اضافـة لـزرع قـوات الاحتلال بعـض الاجسـام الملغومة في 
محيط معسـكرت جيش الاحتلال وبعض المسـتوطنات لمنع 
الفلسـطينيين مـن الاقتـراب منهـا وارهابهـم شـرع مجلس 
قـروي حوسـان بالتعـاون مـع جمعيـة «جـذور السـلام» 
الأمريكيـة الاسـبوع الماضـي بإزالة ألغـام من أراضـي قرية 
حوسـان القريبة من الخط الاخضر الفاصل ما بين الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عـام 1948 وباقي فلسـطين المحتلة عام 

. 1967
وقال عضو المجلس القروي أمجد زعول: «إن المشروع بدأ 
بتجريـف الأراضـي في منطقة الشـرفا بقرية حوسـان التي 

يعتقد بأنها مزروعة بالألغام».
وأشـار زعول إلى أن المشروع سـيمتد لعدة مراحل لإزالة 
الألغـام، وأن جميعهـا سـتتم فـي الحـادي والعشـرين مـن 
الشهر الحالي، موضحاً أنه سيتم إعادة الأراضي التي سيتم 

تنظيفها إلى أصحابها الأصليين واستثمارها.
ووصف وجود الألغام في أراضي حوسـان بانه «يشـكل 
كابوسـاً حقيقيـاً لسـكان القريـة»، مؤكـداً وفـاة 5 مواطنين 
وإصابة العديـد بالإعاقة، إلى جانب نفـوق عدد من الأغنام 

والماشية.
يشـار إلى أن هذه الألغام تعـود إلى فترة الحكم الأردني، 

وتنتشر على مساحة تصل إلى 10 دونمات.
وأعلنـت اسـرائيل الاسـبوع الماضـي عن انطـلاق أعمال 
تنظيف حقـل الألغام الواقـع في مدخل قرية حوسـان غرب 
بيت لحم في حين شرعت جرافات الاحتلال بتنظيف المناطق 
المجـاورة لحقل الألغام تهيئة لازالتها فـي الفترة القادمة من 

قبل شركة اسرائيلية مختصة. 

يوجد نحو 1.5 مليون لغم في فلسطين بما في ذلك الضفة والقطاع:

الالغام المزروعة بالاراضي الفلسطينية تواصل
حصد المزيد من الضحايا الفلسطينيين خاصة
من الاطفال في ظل مساع متواصلة لازالتها 

رجال دين يمثلون 18 طائفة مختلفة من الاسلام والمسيحية في لبنان خلال صلاة جماعية لاحياء انتهاء الحرب الاهلية في لبنان
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يعانـي الائتـلاف الحكومي المغربي من ضعضعة وعدم اسـتقرار، 
في ظل قلق من تدهور الاوضاع الاقتصادية وانعكاسها على استقرار 

البلاد.
وتحفـل الصحـف ووسـائل الاعلام المغربيـة يوميـا بتصريحات 
لقـادة الائتـلاف الحكومي تغمـز من قنـاة رئيس الحكومـة وحزبه، 
حـزب العدالـة والتنميـة ذي المرجعيـة الاسـلامية، وتذهـب هـذه 
التصريحـات احيانـا الـى الوضوح ومـن دون مواربـة او غمز، رغم 
حـرص مكونات الحكومة على التوقيع على ميثاق شـرف بينها ابان 

مشاورات لتشكيلها.
ويتكـون ائتـلاف حكومـة عبـد الاله بـن كيـران التي شـكلت في 
كانون الثاني/ يناير 2012، بعد انتخابات تشـريعية سـابقة لاوانها 
في سـياق التحـولات التي عرفها المغرب في سـياق الربيـع العربي، 
مـن حـزب العدالـة والتنمية وحـزب الاسـتقلال والحركة الشـعبية 
وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي) وشخصيات 

اختارها القصر.
ودشـن حزب الاسـتقلال «المشـاغبة» علـى الحكومـة، بعد مؤتمر 
وطنـي للحـزب وتولي حميد شـباط قيادتـه ورغبته فـي مكافأة من 
وقـف الى جانبه في معركة قيادة الحزب بتوزيره، فكان مطلبه الملح 
اجـراء تعديل حكومي لم يلبـه بن كيران، لتنتقل المشـاغبة واحيانا 

المعارضة لقرارات تتخذها الحكومة او مواقف من حراك اجتماعي.
وفـي الايـام الاخيرة اظهـرت الحركة الشـعبية غضبهـا وزعيمها 
وزير الداخلية امحند العنصر وجه انتقادات قاسـية لاداء الحكومة، 
وهـي الانتقـادات التـي يتقاسـمها مع حزب الاسـتقلال حـول الاداء 

الاقتصـادي وافـكار حول تجـاوز الازمـة الاقتصادية وقـرأت بعض 
الاوساط هذا الغضب رغبة ايضا في تعديل حكومي.  

ونفى المكتب السياسي للحركة «كل ما يروج عن مطالبته بالتعديل 
الحكومـي في الظـروف الراهنة». وذكر بيان للأمانـة العامة للحزب 

أنه دعا الى «الحفاظ على تماسك وانسجام كل مكونات الأغلبية».
وأكـد المصدر ذاته أن المكتب السياسـي للحزب أكد من جهة أخرى 
على ضرورة مواصلة مسلسـل الإصلاحـات والاوراش الكبرى التي 
تساهم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

حزب التقدم والاشـتراكية، كان طوال الـ14 شـهرا الماضية، الاقل 
مشاغبة على بن كيران، مع انه كان الحزب الذي تلقى سهاما جارحة 
بعد مشـاركته، وهو الحزب الشيوعي، بالحكومة نصف الملتحية كما 
يطلـق عليها بالمغرب بـل كان الاكثر جـرأة بالدفاع عـن الحكومة مع 

انتقادات (موضوعية) لبعض القرارات او المواقف.  
هَ الأمـين العام للحـزب انتقـادات للاحـزاب الحليفة اذ  امـس وجَّ
«لا يمكـن أن تكون مسـؤولاً فـي الحكومـة وتتنصل من مسـؤوليتك 
تجاهها»، واضـاف «كفى، الله يخليكم»، يجـب أن نحافظ على الحد 
الأدنـى من التجانس، ومن ارادها يريدهـا كلها او يتركها كلها» وقال 
ان مـن يصرخ كثيرا وبصـوت عال ليس بالضـرورة ان يكون الاكثر 

استماعا وفهما.
ودافـع نبيـل بن عبد اللـه الذي يحمـل حقيبة السـكنى والتعمير 
وسياسـة المدينـة عـن الحكومـة قائـلا ان «الحكومة لـم تتراجع عن 
الحريـات ولا الحقوق، عكس ما يتم الترويج له بسـبب النضج الذي 
أبـان عنـه حـزب العدالة والتنميـة»، وقال «اننا لسـنا أمـام حكومة 
تعكـس تيـاراً محافظـاً، أو نظـرة محافظـة، ومعارضة ترفـع يافطة 
الحداثة»، بحيث أنَّ النظر من هذه الزاوية قراءة سـطحية للمشـهد، 
لأن الحكومـة الحالية خرجت مـن صناديق الاقتراع، وعليه «لا يمكن 

أن ننعتهـا بالمحافظـة لأن العدالة والتنمية هي التـي تقودها.» الا ان 
علـى الأغلبية أن تظل منفتحة علـى المعارضة في كل القضايا الكبرى 
للبـلاد، والإصلاحات الكبرى، شـريطة أن تكـون مصلحة البلاد هي 

الاعتبار الأوحد لدى الجميع.
وأشـار بن عبد الله إلى أنه «لا يوجد توجـه محافظ في البرنامج 
الحكومي، ومرجعية تحالفنا المشـتركة موجـودة في ميثاق الأغلبية 
الذي يستمد قوته من الدستور بمضامين متقدمة في عدة مجالا»، من 

دون ان يكون هناك وجود حكومي ضد انفتاح المغرب».
وجدد بن عبد الله التأكيد على التزام حزبه بالتحالف الحكومي، 
لأن الهدف هو خدمة مصلحة البلاد، في تأكيدهِ على أن حزبه «حزب 
يساري كنا وسـنظل والتحالف مرحلي وأملته الظروف، وأي وحدة 
لليسـار، والتـي لم تتم منذ 50 سـنة مرحـبٌ بها، «وهذاك هـو النهار 
الكبيـر»، وقال «كان أملنا أن تكون الكتلة (تحالف سياسـي تأسـس 
1992 مـن الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية وحزب الاسـتقلال 

وحزب التقدم والاشتراكية) إلى جانب العدالة والتنمية».
وقال «الحكومة ليست هي المسؤولة عن الوضع الاقتصادي المالي 
والاجتماعـي الصعب، لأنهـا لم تجد فائضا في مجـال الأداء وفائضاً 
فـي الميـزان التجـاري وبذرته في سـنة» حيـث «أن الحكومة وجدت 
6 بالمئـة مـن العجز وعدد مـن المؤشـرات والالتزامات التـي اتخذتها 
الحكومة السابقة، لكنها ليست ناتجة عن تدبير الحكومة، ورغم ذلك 

نتحمل كحكومة جزءا من المسؤولية».
وقـال «مشـكلة الحكومة أنها تقـول الحقيقة، لكن يجـب أن تكون 
متماسـكة، وهذا ما نريده ونعتبره هو الصواب، هناك من لا يريد أن 
يفهـم أن العدالة والتنمية هـو الذي احتل المرتبـة الأولى، ولن نقول 

لهم إما تبني الاشتراكية أو ما لعبينش»
واكـد زعيـم حـزب التقـدم والاشـتراكية علـى أنَّ الحكومـة التي 

تشـكلت على أسـس الرغبة الشـعبية، تريد للمغـرب أن يمضي قدما 
فـي الإصلاح وتحسـين الحكامـة وقـال «دخولنـا الحكومـة كان من 
أجل الاسـتمرار في الإصلاح وتنزيل الدستور»، داعيا إلى « الرجوع 
للـه» لأننـا لسـنا فـي السـبعينيات، ولا أمـام حكومة غير شـرعية، 
جاءت بانتخابات مزورة، وأمامنا معارضة تسـتمد مشـروعيتها من 

الشعب.
وقـال إن المغـرب لا يعيش في معزل عما يحيط بـه، وعليه فإنهُ لا 
يمكـن أن تعالـج مشـاكل المغـرب دون أن تأخذ بعين الاعتبـار الأزمة 

المالية العالمية، وخاصة أوروبا.
وأوضـح بـن عبد الله أنـه لا يوجـد أي بلد يسـتطيع الخروج من 
الأزمات المالية فقط عبر إجراءات تقشـفية، لأنها غير كافية لوحدها، 
بحيـث أنَّ الأمـر لا يتعلـق بالتحكـم في النفقـات، بل لابد مـن نظرة 
شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحريك الإنتاجية، بالموازاة مع التحكم في 
النفقات العمومية من دون أن يكون لذلك تأثير على القدرة الشرائية 
للمواطنـين، «وهـذا ما عبرنـا عنه من خـلال الأوضاع التي يعيشـها 

المغرب».
وسـجل بارتيـاح اتفـاقَ الأغلبيـة علـى هـذا التوجـه لمواجهـة 
المؤشـرات المقلقة للاقتصـاد الوطني، مؤكدا أنه «لا أحـد اليوم يقول 
برفـع الأسـعار، أو تخفيض من أجـور الموظفين»  نافيـاً أن يكونَ هذا 

النقاش قد أُثيرَ، لا في الأغلبية ولا في الحكومة».
وأكد بن عبد الله أنه يتعين «أن نتوفر على مقاربة شـمولية لبعث 
الـروح في الاقتصاد الوطنـي وأن نواصل المجهـودات لإدماج أقصى 
الفئات الشـعبية من خيرات البـلاد، وأن يكون هناك تضامن حقيقي 
باسـتمرار، وهناك سـعي للتقليص من الضرر الـذي يمكن أن يلحق 

الفئات الشعبية».
ونبهَ إلَى أنـه «لا يمكن معالجة الاقتصاد من دون الرفع من القيمة 

الإنتاجيـة وتحسـين أسـلوب الحاكمـة، وعلى هـذا الأسـاس نعتبر 
أن هنـاك إجراءات شـمولية يجـب اتخاذها» داعيا إلـى البحث على 
مداخيـل جبائية جديدة، وإلغاء بعـض الإعفاءات غير المنتجة، رغم 
وجود صعوبات في التنفيذ، إذْ لا «يمكن أن يوفر 5 ملايير درهم لأننا 
محتاجـون للتحكم في حوالي 27 مليار درهم»، مشـددا على ضرورة 
«تحريـك أقصـى ما يمكن مـن وتِيـرة الإنتاج والاسـتثمار وهـذا أمر 
مرتبط بالحكامة وتبسيط المساطر والخروج من الممارسات الفاسدة 

وإخراج الاقتصاد الوطني من الريع».
رسميا نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومـة، وجـود أي زيادة في أسـعار المواد الأساسـية أو تخفيض 
فـي أجـور الموظفـين وقـال، انـه علـى الرغـم مـن أن المغـرب يواجه 
تحديـات أزمـة اقتصادية خارجيـة مرتبطة بالأسـواق التـي نُصدر 
إليهـا، والارتفـاع المسـتمر في أسـعار البترول، فـإن  الحكومة لجأت 
هذه السـنة إلـى عدة إجراءات لاحتـواء تداعيات الأزمـة الخارجية 

والحيلولة دون أن تتحول إلى أزمة داخلية.
وأبـرز الخلفـي أن الحكومـة عملـت على اتخـاذ قرارات شـجاعة 
ومسـؤولة مـن أجـل مواجهـة التحديـات التـي تعتـرض الاقتصاد 
الوطني، وأن رئيس الحكومة شدد في توجيه له إلى كافة القطاعات 
الإصلاحـات  لتنفيـذ  الجهـود  مضاعفـة  ضـرورة  علـى  الحكوميـة 

المطلوبة.
وأضـاف أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت في إطار من 
الشـفافية، وتم إبلاغ الرأي العام بها في حينها، وأن الحكومة لجأت، 
مـن أجل مواجهـة التحديـات التـي تواجه الاقتصـاد الوطنـي، إلى 
عـدة إجراءات تضمـن من جهة احتواء الأزمـة الخارجية، ومواصلة 
العمـل علـى دعـم الاسـتثمار والاسـتهلاك وتشـجيعه ودعـم النمو 

والتشغيل.

احزاب معارضة وحليفة للحكومة تنتقد اداء حكومة بن كيران وتصريحات ضد حزب العدالة والتنمية

المغرب: الائتلاف الحكومي يعاني من عدم استقرار في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

تعيش حركة مجتمع السلم الجزائرية «صراعا» 
صامتا ومحـاولات تموقع، تحسـبا للمؤتمر القادم 
الـذي لم تفك شـفرته بعد، خاصـة أن الوضع الذي 
تعيشـه الحركة يضاف إليه الغموض الذي يكتنف 
السـاحة السياسـية بشـكل عـام، أدى إلـى بعثرة 
أوراق الحركـة وتشـتيت انتباههـا، رغـم أنها على 

أبواب مواعيد مهمة.
الحركـة التـي أسسـها الراحـل محفـوظ نحناح 
آلـت إلى أبو جـرة سـلطاني، الذي تولى رئاسـتها 
فـي 2003، من دون أن يحظى بالإجماع، لأن المعركة 
بينـه وبين منافسـه في ذلـك المؤتمـر الثالث صيف 
2003، لعبـت علـى جزئيـات دخلـت عليهـا عوامل 
تأثيـر خارجية أرادت لسـلطاني أن يتولى رئاسـة 

«إخوان الجزائر».
خـلال فترة رئاسـة نحناح كانـت الحركة متهمة 
بأنهـا تضع قدما في السـلطة وأخرى في المعارضة، 
لكـن خـلال فتـرة رئاسـة أبو جـرة وضعـت حركة 
مجتمـع السـلم قدميهـا ويديهـا فـي السـلطة، إلى 
درجـة أن رئيسـها قبل بمنصب وزير بـدون حقيبة 
فـي الحكومة، في حين أن نحناح، حسـب ما تؤكده 

القيـادات التـي عملـت معـه، رفـض منصـب وزير 
الخارجية، أما حقيبة سـلطاني «الفارغة»، رغم أنه 
كان يؤكد أنها مليئة بالمهام والمسـؤوليات، فاضطر 
إلى التخلي عنها بعد أن حصل على ولاية ثانية على 
رأس الحزب، وكان ذلك هـو «الاتفاق» الذي اضطر 

إليه من أجل الحصول على دعم بعض القيادات.
حزب «نحناح» الذي دخل في تحالف رئاسي مع 
حزبي السـلطة، جبهـة التحرير الوطنـي والتجمع 
الوطني الديمقراطي تحسبا للانتخابات الرئاسية 
التـي جرت في 2004، ولكنه وفـي لحظة اعتقد فيها 
أن ريـاح الربيـع العربـي بدأت تهب علـى الجزائر، 
اختـار القفـز مـن سـفينة التحالـف، والتحلـل من 
أعبائه ومن الإرث الذي يمثله، لكن هذا الانسـحاب 
الذي جاء أسـابيع قليلة قبل الانتخابات البرلمانية 
التي جرت منذ سنة تقريبا، لم يكن له الأثر المنتظر، 
إذ خسـرت الحركة حلمها في حصـد الأغلبية، رغم 
تحالفهـا مـع حزبـين إسـلاميين آخريـن، ووجهـت 

الاتهام للسلطة بالتزوير لصالح أحزابها.
 وفـي لحظـة «غضـب» قـررت الانسـحاب مـن 
الحكومة، وتطليق السلطة طلاقا بائنا، غير أن ذلك 
لم يسـعفها في تحقيق فوز كاسـح فـي الانتخابات 
المحليـة التي جرت الخريف الماضي، بل إن عددا من 
القيادات غير الراضية على النهج الذي سارت فيها، 
تؤكد أن قرار الانسـحاب من الحكومة كان متسرعا 

وغير مدروس، وأن الثمن الذي سـتدفعه سـيكون 
غاليـا، لأن الحظـوة التـي كانـت لها لدى السـلطة 
ومؤسسـاتها وأجهزتها انتهت، كمـا أن العودة إلى 
المعارضة بطريقة غير مدروسـة أدخل الحزب الذي 
أسسـه نحناح في حالة من التيه، فلم يجد له محلا 
من الإعراب في معارضة هشـة وضعيفة ومشـتتة، 
كمـا أنـه من غيـر الطبيعـي أن نفـس القيـادة التي 
قـادت خيــار المشـاركة هي التـي تعـود للعب دور 

المعارضة.
صحيـح أن أبـو جـرة سـلطاني أعلـن أنـه لـن 
يترشح لولاية ثالثة، لأن القوانين الداخلية للحركة 
تحدد مدة الرئاسـة بولايتين، لكن هـذا التعديل تم 
فـي الولايـة الثانية لسـلطاني، وبالتالـي يمكن أن 
يسـتغل هـذا الأمـر لقـراءة التعديل بشـكل يعطي 
الحق بالترشح مجددا، على أساس أنها ولاية أولى 

وليست ثالثة.
من جهة أخرى فإن المرشح الأول المتوقع هو عبد 
الرزاق مقري، الذي يمثل التيار «الراديكالي»، وهو 
الـذي كان وراء قـرار مغادرة الحكومـة والتحالف 
ليـس  مقـري  أن  غيـر  كبيـرة،  بنسـبة  الرئاسـي 
مرتاحـا لسـلطاني، خاصـة وأن عـين هـذا الأخيـر 
علـى الانتخابـات الرئاسـية القادمة، كمـا أن تغير 
المعطيـات وترشـح سـلطاني لرئاسـة الحركـة في 

المؤتمر الخامس القادم مسألة واردة.

التصريحـات التـي أدلى بها مقـري إلى صحيفة 
بخصـوص  الأسـبوع،  هـذا  (خاصـة)،  «الخبـر»، 
معارضـة الحركـة لترشـح الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة لولايـة رابعة أثـارت الكثير مـن الجدل، 
خاصـة أنهـا صـدرت على لسـانه هـو، وليس على 
لسـان سـلطاني، كما أثارت عدة تساؤلات، خاصة 
أن الحـزب على أبواب مؤتمر مـن المفترض أن يأتي 
بقيادة جديـدة، ويفترض أيضا أن يترك لها هامش 
حركة، والأهـم من ذلك أن تترك لها حرية الاختيار، 
لأنهـا قـد تختـار دعـم بوتفليقـة إذا ترشـح لولاية 
رابعـة، وقد تعارضـه أيضا، فهـل أراد مقـري بتلك 
التصريحـات، أن يعطـي إشـارة انطـلاق برنامـج 
حملته الانتخابية للظفر برئاسة «إخوان الجزائر»، 
أم أنه واثق من الفوز إلى الحد الذي يجعله يكشف 

عن أوراقه من الآن.
بعـض العارفـين بخبايـا حركـة مجتمع السـلم 
يقـرؤون هـذه التصريحـات، علـى أنهـا محاولـة 
لدفع أبو جرة سـلطاني لكشـف كل أوراقه، خاصة 
وأن هـذا الأخيـر لم يكن حاسـما في مسـألة موقفه 
من الولايـة الرابعـة، وفضل التركيز على مشـروع 
التعديل الدسـتوري المرتقب، وهو مـا جعل مقري، 
حسب هؤلاء، يحاول جر سلطاني لتوضيح موقفه 
مـن مشـروع الولاية الرابعـة، الذي بـدأت ملامحه 

تتضح يوما بعد آخر.  

حرب مواقع داخل «إخوان الجزائر» تحسبا للمؤتمر والانتخابات الرئاسية القادمة
الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنـت وزارة الداخليـة المغربيـة أن الشـرطة اعتقلت 
عشـرات الاشـخاص على خلفيـة اعمال عنـف وتخرييب 
شـهدتها مدينة الدارالبيضاء مسـاء الخميس، اثر مباراة 

بكرة القدم شارك فيها فريق محلي.
وقال بلاغ لـوزارة الداخليـة ان الشـرطة اعتقلت 193 
شـخصا يشـتبه فـي تورطهم فـي أعمـال التخريـب التي 
ألحقـت أضـرارا بالممتلـكات العامة والخاصـة وذلك قبيل 
انطـلاق المبـاراة التـي جمعـت أمس بـين فريقـي الجيش 

الملكي والرجاء البيضاوي.
وأوضحت الوزارة أنه رغم كل الاحتياطات الاحترازية 
والتدابيـر الأمنيـة التـي نصـت عليهـا تعليمـات وزارة 
الداخليـة، تم تسـجيل عـدة عمليـات تخريـب وأضـرار 
بالممتلـكات العامـة والخاصـة قـام بهـا أشـخاص بمجرد 
وصولهم إلى محطة القطار بمدينـة الدار البيضاء قادمين 

من الرباط.
وأضافت أن أعمال التخريب هاته أسـفرت عن تكسـير 
زجـاج ثماني قاطـرات للترامواي وسـبع حافـلات للنقل 
العمومي و13 سـيارة وتكسـير واجهات 15 محلا تجاريا، 
مشيرة إلى أن قوات الأمن العمومي قامت إثر هذه الأعمال 

بعدة تدخلات مكنت من عودة الهدوء واستتباب الأمن .
وأشـارت إلى أنه يجري حاليا التحقيق مع الأشخاص 
المعتقلـين تحـت إشـراف النيابـة العامـة المختصـة قصـد 

اتخـاذ ما تراه مناسـبا في الموضوع ،مضيفـة أنه تم أيضا 
فتـح تحقيـق إداري لمعرفـة أسـباب الاختـلالات التـي تم 
تسجيلها على مسـتوى المحافظة على الأمن العام لتحديد 

المسؤوليات.
وذكـرت الوزارة، حسـب وكالـة الانباء المغربيـة، أنها 
أصدرت بالنظر لأهمية هذه المباراة وتحسـبا لما قد يسـفر 
عنـه تنقل عدد كبير من مشـجعي فريق الجيش الملكي إلى 
الـدار البيضاء لمناصرة فريقهـم  تعليمات صارمة من أجل 
الإعـداد الجيد لضمان إجـراء المباراة في أجـواء رياضية 

وضمان أمن وسلامة وممتلكات المواطنين .
واضاف البـلاغ أنه عقدت عـدة اجتماعات على صعيد 
ولايـة الدار البيضاء الكبرى بهدف وضع خطة اسـتباقية 
محكمـة مـن أجل تفادي كل ما من شـأنه المسـاس بالنظام 

العام.
وكانت فوضى عارمة عمّت شوارع مدينة الدّارالبيضاء 
بعد مواجهـة فريقي الجيش الملكي ونظيره المحلي الرجاء 
ضمن مقابلة مؤجلة لحسـاب منافسـات الـدوري المغربي 
الاحترافي حيث استهل عدد من المحسوبين على مناصري 
الجيش وقائع «السيبة» بتكسير واجهات محلات تجارية 
وسـيارات خاصّة، قبل أن يدخلوا في مواجهات مع شباب 

بعدد من شوارع الدّار البيضاء.
واسـتعمل مـن الطرفـين، ضربـات العصـيّ والسـلاح 
الأبيـض، والتراشـق بالحجـارة.. فيمـا عملـت سـيارات 

إسعاف على نقل الضحايا لتلقي العلاجات الضروريّة.

توقيف حوالى 193 شخصا بعد اعمال عنف 
بسبب مباراة في كرة القدم في الدارالبيضاء

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: عاد مشـروع 
قانون للعزل السياسـي الى واجهة الاحداث 
فـي ليبيا، بعد اصـدار المؤتمـر الوطني العام 
اعلـى سـلطة تشـريعية فـي البلـد الاربعـاء 
تعديلا في الاعلان الدسـتوري المؤقت يتعلق 
بتحصـين القانـون مـن الطعن فـي نصوصه 

امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
المؤتمـر  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
«المؤتمـر  ان  حميـدان  عمـر  العـام  الوطنـي 
اقـر التعديـل المتعلق باصـدار قانـون العزل 

السياسي وتحصينه». 
واضاف ان «القانون سـيتم اصـداره بعد 
موافقـة مئـة صـوت زائـد واحـد مـن اعضاء 
المؤتمـر الوطني (المئتين) بعـد ان كان يتطلب 

اقراره اغلبية 120 صوتا من الاعضاء». 
وشـهدت ليبيا جدلا واسـعا حول القانون 
الـذي اعتبـر «مطلبـا شـعبيا واسـعا للوفاء 
بدماء الشـهداء» كونه حدد 36 وظيفة قيادية 
يطالهـا العـزل ضمـن فتـرة زمنيـة تبـدأ مـن 
وصـول معمر القذافي للسـلطة فـي الاول من 
ايلول/سـبتمبر 1969، وحتى سـقوط نظامه 

بفعل ثورة 17 شباط/فبراير 2011. 
وكان من المفتـرض ان يصوت ثلثا اعضاء 
المؤتمـر باضافة عضـو واحـد، اي 135 صوتا 
لتعديل المادة السادسة في الاعلان الدستوري 
الصادر في اب/اغسـطس 2011 التي تقول ان 
«الليبيين سواء امام القانون، ومتساوون في 

التمتع بالحقوق المدنية والسياسية». 
وكانـت هذه المادة في الاعلان الدسـتوري 
المؤقت سـتحول دون اقرار القانـون، غير ان 
التعديـل تحصـل علـى اغلبيـة اكثر مـن 140 

صوتا من اعضاء المؤتمر. 
وقال حميـدان ان «المؤتمـر ناقش الثلاثاء 
موضـوع تحصـين قانـون العزل السياسـي، 

للمـادة  تضـاف  ان  مقترحـه  يقضـي  الـذي 
السادسة من الاعلان الدستوري المؤقت، تفيد 
بان يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي 
فتـرة زمنية محـددة، مراعـاة لمصلحة كبرى 

وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها». 
واصدر المؤتمر الوطني العام بعد الاربعاء 
التعديـلات المقترحـة من قبل اعضـاء المؤتمر 
حول مشـروع تعديل الديباجة، في ما يتعلق 
بمشروع التعديل الدستوري، بحيث اضيفت 

فقرة جديدة للمادة السادسة من الاعلان. 
وجاء نص المادة كما يلي «لا يعد اخلالا بما 
ورد بهـذا الاعـلان منع بعض الاشـخاص من 
تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية 
والادارات العليـا فـي الدولـة لفتـرة زمنيـة 
مؤقتـة بمقتضـى قانون يصـدر بالخصوص، 
بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الانسان في حق 

التقاضي للمعنيين». 
وفـي حـال اقـرار مسـودة القانـون الذي 
وضعتـه لجنـة معنيـة بـه امـام زملائهـم في 
العـزل  سيشـمل  العـام،  الوطنـي  المؤتمـر 
السياسـي عـددا كبيرا من قـادة ليبيا الجدد، 
بمـن فيهـم رئيـس المؤتمـر الوطنـي ونائبـه 
تكتـلات  وقـادة  المؤقتـة  الحكومـة  ورئيـس 

سياسية فاعلة. 
عـددا  السياسـي  العـزل  سيشـمل  كمـا 
مـن النـواب والـوزراء والسـفراء ومديـري 
المؤسسـات العامة كونهم عملـوا في منظومة 
القذافـي سـابقا، وذلـك فـي حـال لـم توضع 
مـا  وهـو  بعينهـا  لشـخصيات  اسـتثناءات 
يرفضه ناشطو تنسيقية اهلية تطالب بالعزل 

السياسي. 
العـزل  تنسـيقية  فـي  القيـادي  واعتبـر 
السياسي سامي الساعدي ان «اقرار تحصين 
قانون العزل السياسـي يشكل بداية الطريق 

للحفـاظ علـى الثـورة وخطـوة اولـى لاقرار 
مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، 

عادل وغير متحيز». 
وقـال لوكالـة «فرانس بـرس» ان «الثورة 
لم تقم لازالة شـخص مع بقاء اذرعه واوتاده 
التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع 

على عرشها 40 عاما». 
العـزل  بقانـون  «المطالبـة  ان  واضـاف 
السياسـي يأتـي اسـتكمالا لمسـيرة الثـورة 
وتحقيقـا لاهدافهـا التي لهج بهـا ابناؤها منذ 
السـابع عشـر من فبراير 2011، وهي اسقاط 

النظام لا تنحية القذافي وحده». 
ليـس  السياسـي  «العـزل  ان  الـى  ولفـت 
بالضـرورة اجـراء عقابيـا او اثباتـا لجـرم 
جنائـي، بقـدر ما هـو تدبير احتـرازي مؤقت 
لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من اثار الفساد 
والاداريـة  السياسـية  الفوضـى  ومخلفـات 
ومخرجات العقلية التي تشـكلت جراء العمل 

ضمن تلك الآلة المعيبة».
واوضح السـاعدي وهو سـجين سياسـي 
المقاتلـة  الليبيـة  الجماعـة  قـادة  احـد  كان 
سـابقا انه «يدرك انه قد يشـمل قانون العزل 
السياسـي بعض النزهـاء الوطنيـين»، لكنه 
قـال انـه «لا منـاص مـن القبـول بذلـك حتى 
سـيجهض  الـذي  الاسـتثناء  بـاب  نفتـح  لا 
القانـون ويجعل للطاعن فيه سـبيلا بدعوى 
انـه مسـيس ومفصل لحسـاب تيـار او حزب 
او توجه على حسـاب تيار او حزب او توجه 

اخر». 
الليبيـة  الديـار  مفتـى  دعـا  جهتـه  مـن 
الشـيخ الصـادق الغريانـي مواطنـي بـلاده 
الـى الخـروج بعشـرات الالاف للضغط على 
المؤتمـر الوطني العـام لاصدار قانـون العزل 
السياسـي، معتبـرا ان هذا الامر مـن الناحية 

الدينية «فرض كفاية» لا يسـقط على الجميع 
الا اذا تمكنت هذه الالاف من ممارسة الضغط 

وصدر القانون. 
وقـال الغرياني في محاضـرة متلفزة بثت 
الاحـد «اذا كان لا يمكـن تطبيق هـذا القانون 
الا بخروج 100 الـف مواطن فيجب ان يخرج 
هذا العدد « طالبا من الليبيين ان يكونوا اكثر 

ايجابية في هذا الشأن. 
واضاف ان «معظم الليبيين وبنسبة لا تقل 
عـن 70 بالمئة يريـدون تطبيق هـذا القانون، 
لافتـا الـى ان الجميـع بتحمل مسـؤوليته في 
علـى  للضغـط  والخـروج  الخصـوص  هـذا 

المؤتمر لاقراره». 
مـن جهتـه توقـع عضـو المؤتمـر الوطنـي 
العام ابراهيم الغرياني ان يشـرع المؤتمر في 
التصويت على القانون مطلع الاسبوع القادم.  
وقال الغرياني لفرانس برس ان «المؤتمر بعد 
ان حصن قانون العزل السياسـي دسـتوريا 
سيشـرع في التصويت على مواده المقدمة في 

المسودة مطلع الاسبوع القادم». 
لكـن الغرياني قـال ان «نصـوص القانون 
الذي سـيصدر لابد ان لا تتعـارض مع حقوق 
الانسان والاعلان الدستوري المؤقت للبلد». 

يشـار الـى ان المجلـس الوطنـي الانتقالي 
السـابق عـين هيئـة عليـا لتطبيـق معاييـر 
للنزاهـة والوطنية حددهـا ضمن احد قرارته 
بشـان تولـي المناصـب القياديـة والعامة في 

الدولة. 
الاشـهر  مـدى  علـى  الهيئـة  واسـتبعدت 
الماضيـة وحتـى الوقـت الحالـي قرابـة 350 
قياديا كانوا على علاقـة بنظام معمر القذافي 
من سدة السـلطة ودوائرها في ليبيا، غير ان 
قراراتهـا جوبهـت بالعديد من الطعـون امام 

القضاء الاداري وابطلها. 

36 وظيفة قيادية يطالها من فترة وصول معمر القذافي للسلطة وحتى سقوط نظامه
تحصين قانون العزل السياسي دستوريا في ليبيا في انتظار مصادقة النواب عليه

رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين

■ باريس ـ ا ف ب: فتشــت الشرطة الفرنسية الخميس منزل رجل الاعمال 
الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في باريس، في اطار تحقيقاتها في اتهامات 
بتمويل حملة الانتخابات الرئاســية لنيكولا ساركوزي في 2007، وفق ما علم 

من مصدر قريب من الملف.
وتأتي هذه العملية بعد شهر ونصف الشهر من عملية تفتيش مماثلة طالت 

منزل وزير الداخلية السابق كلود غويان. 
وتنــدرج عمليــة التفتيش فــي اطار تحقيق تمهيــدي بعد شــكوى تقدم بها 

ساركوزي ضد موقع ميديا بارت بتهمة «التزوير واستخدام وثائق مزورة». 
وكان موقع ميديا بارت الالكتروني نشــر في 28 نيسان/ابريل 2012 (قبل 
ايام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاســية) وثيقة نسبت الى مسؤول ليبي 
سابق اكد فيها ان طرابلس وافقت على تمويل حملة ساركوزي في 2007 بمبلغ 

«50 مليون يورو». 
ووسعت النيابة العامة في باريس التحقيق في كانون الثاني/يناير بهدف 
اتاحة الاستماع الى الوســيط رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين 

الذي اكد انه يملك ادلة على تمويل ليبيا لحملة ساركوزي. 
وادلى تقي الدين باقواله في 19 كانون الاول/ديسمبر امام قاضي التحقيق 

رينو فان رومبيكي الذي نقلها الى النيابة. 
وتقي الدين الذي سبقت ادانته في ملف آخر يتعلق ببيع اسلحة لباكستان، 
اكد ان عددا من اللقاءات عقدت قبل الانتخابات الرئاســية الفرنسية في 2007 
بين بشير صالح الذي كان الســكرتير الخاص للقذافي وكلود غيان الذي كان 

انذاك مدير مكتب وزير الداخلية في حينه نيكولا ساركوزي. 
ووصف غيان حينها التصريحات بأنها «من نسج الخيال». 

تفتيش منزل رجل الاعمال تقي الدين في سياق تحقيق تمويل ليبي لساركوزي

■ تونس ـ ا ف ب: اكدت وزارة الداخلية التونسية 
مقتل شخص واصابة اربعة آخرين بجروح اثر اطلاق 
قـوات الامن النـار لمواجهـة مهاجمين حاولـوا اقتحام 
مركز شـرطة مدينة هرقلة (وسط شرق) ليل الخميس 

الجمعة.
واوضحـت الـوزارة علـى صفحتهـا على فيسـبوك 
ان 150 اسـلاميا متطرفـا حاولوا اقتحام مركز شـرطة 
هرقلـة ورشـقوا الشـرطيين بالحجـارة وتسـببوا في 

«خسائر مادية كبيرة». 
واضافـت انه «في البداية حذرت الشـرطة شـفويا 
تلـك العناصـر قبـل اطـلاق الغـازات المسـيلة للدموع 
لتفريقهـم، لكن امام اصـرار المجموعـة اضطرت قوات 
الامـن الـى اسـتعمال الرصـاص الحـي فسـقط قتيـل 

واربعة جرحى بين المهاجمين». 
وكانـت وسـائل اعـلام تونسـية افـادت قبـل ذلـك 
بمقتل اسلامي تونسي ينتمي الى التيار السلفي خلال 
مواجهـات اندلعت اثر هجوم على مركز شـرطة هرقلة 

ليل الخميس الجمعة. 
وقالت اذاعة موزايك اف.ام الخاصة ان الشـرطيين 

اطلقـوا قنابـل مسـيلة للدمـوع وطلقـات تحذيرية في 
الهواء لتفريق مجموعة من السـلفيين حاولوا الهجوم 

على مركزهم في هرقلة لتحرير احد عناصرهم عنوة. 
واصيـب احـد المهاجمين (23 سـنة) برصاصة قاتلة 

بينما جرح اخرون حسب الاذاعة. 
وقد هاجم اسـلاميون متطرفون عدة مراكز شـرطة 
فـي تونس منذ ثورة كانـون الثاني/ينايـر 2011 التي 

اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. 
وهاجمت مجموعة من السـلفيين في نهاية تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2012 مركزين للحرس الوطني في دوار 
هيشـر احد احيـاء ضواحي تونس بعيـد القبض على 
اسـلامي يشـتبه في انـه اعتـدى على مسـؤول امني، 
وادى تدخـل قـوات الامـن الـى مقتـل مهاجـم اصيـب 

برصاصة. 
الاسـلامية  المجموعـات  تكاثـر  تونـس  وتواجـه 
المتطرفة وقالت السلطات انها مسؤولة، خصوصا على 
الهجـوم على السـفارة الامريكيـة في ايلول/سـبتمبر 
2012 واغتيال المعارض شـكري بلعيد في السادس من 

شباط/فبراير الماضي. 

مقتل سلفي في مواجهات مع الشرطة في تونس

■ نجامينـا ـ ا ف ب: قتـل ثلاثـة جنـود 
تشـاديين واصيـب اربعـة بجـروح صبـاح 
الجمعة في هجوم انتحاري في كيدال شمال 
شـرق مالي، كما اعلنت هيئـة اركان الجيش 

التشادي في بيان في نجامينا.
وجاء فـي البيان ان «مجموعـة من افراد 
الـى  الجمعـة  توجهـت  التشـادي  الجيـش 
سـوق كيدال للتبضع. وبينما كان افراد هذه 
المجموعـة يدخلون السـوق، فجـر انتحاري 
حزامه الناسـف فقتل ثلاثة جنود على الفور 

واصاب اربعة اخرين بجروح خطرة». 
وخلص البيـان الى القـول ان «اجراءات 

اتخذت لنقل الجثث» الى تشاد. 
وفـي وقت سـابق، قـال مصدر عسـكري 
مالـي «قتـل جنديـان تشـاديان فـي اعتداء 
الجمعة في كيـدال. الجهاديون هم من فعلوا 

ذلك. الحصيلة لا تزال موقتة». 

وقـال مصدر امني اقليمي اخر ان «وسـط 
كيـدال مغلـق حاليـا»، مضيفـا «انـه اعتداء 
نفـذه الاسـلاميون ضـد القوات التشـادية، 
هنـاك ثلاثة قتلى هم منفذ الهجوم وجنديان 
تشـاديان»، موضحا ايضا ان هذه الحصيلة 

«موقتة». 
وتقـع كيـدال علـى بعـد 1500 كلم شـمال 
شـرق باماكو وهـي تؤوي قواعد للجيشـين 
الفرنسـي والتشـادي اللذين يتوليـان امن 
المدينـة الخاضعـة «لادارة» الحركة الوطنية 
لتحرير ازواد (تمرد الطوارق) التي عارضت 

انتشار الجيش المالي في هذه المنطقة. 
وكيـدال هي عاصمـة المنطقـة التي تحمل 
الاسم نفسـه وهي مهد الطوارق حيث جبال 
اسـلاميون  فيهـا  تحصـن  التـي  ايفوقـاس 
الفرنسـيون  الجنـود  يلاحقهـم  مسـلحون 

والماليون منذ عدة اسابيع. 

وكانت مدينـة كيدال مسـرحا لاعتداءين 
انتحاريين فـي 21 و26 شـباط/فبراير حيث 
اسـتهدف  الـذي  الاول  الاعتـداء  فـي  قتـل 
عسـكريين فرنسـيين، انتحـاري كان يقـود 
سـيارة مفخخـة، وقتـل فـي الثانـي الـذي 
اسـتهدف مركـز مراقبـة للحركـة الوطنيـة 
تمـرد  عناصـر  مـن  سـبعة  ازواد،  لتحريـر 

الطوارق، بحسب حركة تمرد الطوارق. 
والكتيبة التشـادية المؤلفة من الفي رجل 
ناشطة جدا في الحرب في مالي حيث تنتشر 
منذ شهر كانون الثاني/يناير. واعلنت تشاد 
خصوصـا انهـا قتلـت الاسـلامي الجزائري 
عبد الحميد ابو زيد، احد القادة الرئيسـيين 
لتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، 
في شباط/فبراير.  ودفعت تشاد ثمنا باهظا 
تمثـل بمقتـل 26 جنديا فـي 22 فبرايـر اثناء 

اشتباكات وقعت في جبال ايفوقاس. 

مقتل ثلاثة جنود تشاديين في هجوم انتحاري
 في كيدال شمال شرق مالي 

ليبيا تفرج عن اربعة اقباط مصريين 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية 
ان الســلطات الليبية أفرجت الخميس عــن اربعة من المصريين الاقباط بعد 

احتجازهم في السجن لاكثر من شهر بتهمة التبشير.
وقالــت الوكالة نقلا عن مصادر كنســية ان الســلطات الليبية اســقطت 
التهــم الموجهــة ضدهم. واضافــت ان محتجزا مصريا خامســا توفي في 

سجن بالعاصمة طرابلس الشهر الماضي.
وجــاءت الخطوة الأخيــرة بعد ان رحلت الســلطات المصريــة اثنين من 

مسؤولي النظام الليبي السابق في وقت سابق من نيسان/ابريل.
وأصــدرت محكمــة مصرية حكما حــال دون ترحيل احمد قــذاف الدم 
ابن عم الزعيم الليبي الســابق معمر القذافي بعد زعمه انه يحمل الجنسية 

المصرية.
وكانــت مصــادر قضائية مصريــة ذكرت لرويتــرز الشــهر الماضي ان 

السلطات المصرية تسعى لمبادلة ليبيين مطلوبين بالاقباط المصريين. 
وقررت ليبيا امس الاربعاء منح مصر التي تواجه مشــكلات اقتصادية 

وسياسية قرضا قيمته مليارا دولار مدته خمس سنوات بدون فوائد.
وقتــل مصريــان واصيب اثنان اخــران في كانون الاول/ ديســمبر اثر 
انفجار فــي مبنى يخص الكنيســة القبطية في الدافنيــة القريبة من مدينة 

مصراتة في غرب ليبيا.
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لماذا اجتمع الرئيس
 بقيادات الجيش فجأة؟

السـؤال يبـدو وجيها، خاصـة إذا علمنـا ان الاجتماع جـاء بغتة وبـدون موعد 
مسـبق، وفيمـا أعلنت رئاسـة الجمهورية أن الرئيـس محمد مرسـي، القائد الأعلى 
للقـوات المسـلحة، عقد اجتماعا، مسـاء أمس، مـع المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
برئاسـة الفريـق أول عبدالفتـاح السيسـي، القائـد العـام، وزيـر الدفـاع والإنتاج 
الحربـي،  بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع أكدت مصادر مطلعة أن «الاجتماع الذي 
تم بشـكل مفاجـئ ناقش الأمور العسـكرية فقـط وترتيبات احتفـالات مصر بذكرى 
تحرير سـيناء»، لكن مصـادر أخرى أوضحت أن الهدف الأساسـي من الاجتماع هو 
محاولـة احتواء غضب قادة الجيش من حملات التشـويه الإخوانيـة، وأكد مصدر 
عسـكري أن لقاء مرسـي بالمجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة «لم يكن مخططـاً له». 
وأوضـح في تصريحات لـ»المصري اليوم» أن «اللقاء يأتي لبحث الأمور العسـكرية 
فقـط باعتبـار أن المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة معني فقـط بالأمور العسـكرية 
والسياسـات الخاصـة بها». وتابـع أن «هذا اللقـاء يعد الثاني للدكتور مرسـي منذ 
تسلمه الحكم»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قبل ذلك يجتمع 
مرتين فقط في العام، الأولى في 25 إبريل بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والثانية في 

6 أكتوبر بحضور رئيس الجمهورية».

السيسي يكشف سعي
 اسلاميين للصدام مع الجيش

ونبقـى مـع العلاقـة الملتبسـة بـين الجيش والرئاسـه وهـذه المرة عبـر صحيفة 
«الوطـن» التي كشـفت عن معلومات خطيرة، غير انها لم تسـم المصدر الذي كشـف 
لهـا عما نشـرته، إذ قالـت ان الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي، وزير الدفـاع، أبلغ 
الرئيس محمد مرسـي، غضبـه من محاولات التدخل في شـؤون الجيش والتطاول 
على قياداته، مطالباً الرئاسـة بوضع حد لذلك. وأوضحت أن السيسي قدم للرئيس 
تقارير تؤكد أن تيارات إسلامية تسعى للصدام مع الجيش، وتهدد قياداته، وطالبه 
باتخاذ إجراءات ضد التيارات التي تسلح نفسها وتسعى للصدام، ورد عليه مرسي 
بأن هناك من يسعى لإحداث فتنة بين الرئاسة والجيش، نافياً ما تردد بشأن الإطاحة 
بقياداته وقال مصدر عسـكري رفيع المستوى إن الاجتماع كان مقرراً الأحد الماضي،  
ولكنه تأجل بسـبب الظروف الحالية وأحداث الكاتدرائية، موضحاً أن وزير الدفاع 
ر الأمور على  طالـب الرئيس بإيجاد حلول سـريعة وفورية لما يحدث، حتـى لا تصوَّ

أنها فتنة طائفية، قد تجر البلاد لحرب أهلية لن تسمح بها القوات المسلحة.

مؤامرة خفية تتحرش بالجيش
 وكشـف المصدر أن وفداً من الأقباط كان طلب لقاء السيسـي،  موضحاً أن اللقاء 
لـم يتطرق إلى نـزول الجيش لمدينة الخصـوص أو الكاتدرائيـة وأوضح المصدر أن 
السيسـي صارح الرئيس بأن الأوضاع الداخلية غير مطمئنة، وقال لمرسـي، حسب 
المصـدر، إن هنـاك مؤامرة تحاك ضد القوات المسـلحة، بدأت بحرب الشـائعات، ثم 
تطورت إلى تهريب الزي العسكري، وقدم السيسي تقارير عن خيوط جديدة بشأن 
مذبحة رفح، مؤكداً للرئيس أن القوات المسـلحة لن تتنازل عن دماء أبنائها، وتعمل 
على سـرية التحقيقات لمنع تسـريبها، حفاظـاً على الأمن القومي المصري، وتسـعى 
لكشـف ملابسـات الحادث كاملة، ونفي الرئيس ما تردد عن تنازل مصر عن حلايب 
وشـلاتين، فيما أكد السيسـي أن الجيش موجـود هناك ويحمـي الأراضي المصرية، 
وزاد من عدد قواته، موضحاً أن القوات المسـلحة لا تلتفت للشـائعات، ولكنها تتخذ 
كافـة احتياطاتهـا وحسـب المصـدر ناقش الرئيـس والوزيـر العلاقـات المصرية - 
الإيرانية، حيث أكد السيسي أن الجيش لا علاقة له بالأمور الاقتصادية والخارجية 
بين البلدين، ولكن لا يجب حدوث تقارب عسـكري بينهما وأبدى السيسـي تحفظه 

على نزول قوات تابعة للجيش حالياً».

هل يكره مرسي الاقباط؟
وإلـى المعـارك الصحافيه التي نشـبت على خلفيـة غضب الكنائـس من الرئيس 
بسـبب الهجوم الذي تعرضت له الكاتدرائيه مؤخرا وهـو ما دفع محمود خليل لأن 
يهاجـم الاخوان ورئيسـهم في جريـدة «الوطـن»: «غضب الأقباط - وحـق لهم أن 
يغضبوا- من أسـلوب تعامل الرئاسـة مع أحداث الخصوص وموقعة الكاتدرائية، 
فالدكتور «مرسـي» لم يكلف خاطره ويعزي هؤلاء المواطنين المصريين في شهدائهم 
الذيـن سـقطوا بنيران الفتنـة، والأكثر من ذلـك أن الدكتور عصام الحداد، مسـاعد 
الرئيـس للعلاقـات الخارجية، خـرج علينا ببيـان وجهه إلى الأجانـب، قال فيه إن 
الأقباط الذين كانوا يشاركون في تشييع شهداء الخصوص قاموا بتحطيم عدد من 
سيارات الأهالي بالمنطقة المحيطة بالكاتدرائية مما أدى إلى اشتباكهم معهم وحقيقة 
الأمـر أن أداء الدكتور مرسـي في مـا يتعلق بملف المواطنين المصريـين الأقباط يمنح 
المتابع له انطباعاً بأنه يمارس نوعاً من العقاب لهم، بسـبب اتجاه النسـبة الغالبة 
منهم إلى التصويت لصالح منافسـه في الانتخابات الرئاسـية الفريق أحمد شفيق، 
وقـد تـردد - أيـام الانتخابـات- أن بعض أنصـار الدكتور مرسـي كانـوا يمنعون 
الأقبـاط من التصويت حتى لا تذهب أصواتهم إلى المرشـح المنافـس. إنني يمكن أن 
أتفهـم أن يكـون لدى مرسـي وجماعته رغبة فـي معاقبة «أحمد شـفيق»، بحكم أنه 
جزء لا يتجزأ من النظام السـابق الذي قامت الثـورة للإطاحة به، وذلك على فرض 
أن مرسـي والجماعة مؤمنون بثورة يناير! لكنني لا أسـتطيع أن أستوعب بحال من 
الأحـوال أن يكـون موقفه من الأقباط علـى هذا النحو لمجرد أنهم مارسـوا حقهم في 
الاختيار، بعد ثورة شـاركوا فيهـا بقوة، واضطر الكثير منهم إلـى أن يعصروا على 
أنفسـهم «لمونـة» ليختاروا «شـفيق»، لأنه لم يكن مـن المنطقي أن يختاروا مرشـحاً 
ينتمـي إلى فصيل ديني ينظر إلى الأقباط كأهل ذمة! تماماً مثل هؤلاء الذين عصروا 
على أنفسـهم «لمونة» واختاورا مرسـي، لأنه لم يكن من المعقول أن يختاروا مرشحاً 

فلولياً»!
 

ما لا يعلمه الرئيس عن الاقباط
ونبقـى مع نفس القضية، ولكن فـي صحيفة «المصري اليوم» إذ يهاجم سـليمان 
جودة الرئيس على موقفه من القضية: للأمانة يجب أن يقال إن المسـلمين والأقباط 
في سـوء المعاملة هذه كانوا ولا يزالون سـواء، غير أن المسـألة بالنسـبة لأي قبطي 
تظل أكثر حساسـية وألمـاً، ولا يعنيه كثيراً عندئذ أن يكون سـائر إخوته في الوطن 
يواجهـون ما يواجهه هو بالضبط من إهانة، وإهمـال عام، ولا مبالاة محزنة في كل 
يوم طاف هذا المعني في ذهني حين قرأت، في صحف الأمس، نص البيان الصادر عن 
المجلس الملي، صباح أمس الأول، وفيه يتهم القيادة السياسـية بشـكل مباشر بأنها 
كانت مسـؤولة ولاتزال عن تداعيات أحداث الخصوص والعباسـية الطائفية، وأن 
سلوكها كسلطة حاكمة تجاه ما جرى لم يكن عند مستوى الحدث، ولا كان يشير إلى 
أنهـا راغبة فـي أن تطبق صحيح القانون في البلد علـى مواطنيه جميعاً دون تفرقة 
بـين أي منهم على أي أسـاس وربمـا تكون هذه هـي المرة الأولى التـي يخاطب فيها 
المجلـس الملـي، وهو ثاني أكبـر هيئة داخل الكنيسـة المصرية، السـلطة الحاكمة في 
البلـد بهذه اللهجة، فلم يحدث طوال سـنوات «مبارك»، رغم مـا كان فيها من أذى لا 
أقـول هذا بالطبع على سـبيل صب الزيت علـى النار بين الطرفين، وإنمـا أقوله وأنا 

أرى أن الدولة في أعلى مستوياتها كانت غائبة ولاتزال، ليس عن الحضور المفترض 
فـي هذا الحدث فقط، وإنما في غيره أيضـاً، وكان غيابها دون عذر واضح، أو مقنع، 
كما أنى أقوله وأنا أعتقد أن الكنيسـة معذورة، وهي ترفع صوتها إلى هذا الحد، فما 
حصل يبدو مؤسـفاً وموجعاً وإذا كان للدكتور مرسـي أن يلتفت إلى شـيء مهم في 
هذا السياق، فهذا الشىء هو أن حساسية الكنيسة تجاه أي ظلم كان يلحق بها أيام 
الرئيس السـابق لابد أنها مختلفة تماماً عنها الآن، لأن نظام مبارك لم يكن يزعم أنه 

يحكم بما قال الله».

على طريقة زواج عتريس من فؤادة باطل
لكـن الهجوم على مرسـي يتخذ اشـكالاً عدة بعضها يسـتلهم شـخصية عتريس 
في الفيلم السـينمائي الشـهير «شـيء من الخوف» ومن هؤلاء الكتاب المذيع عاصم 
بكـري في جريدة «الوطن»، والـذي انقلب على الأخوان بعد ان كان مذيعا لفضائية 
25 والذي يرى ثمة شـبها بين الرئيس وعتريس يا ليت مستشـاري الرئيس مرسي 
ينصحونـه نفس النصيحة قائلين له: حينما تريـد أن تظهر قويا فلا ينبغي أن تهدد 
كثيـرا ولا أن ترفـع صوتـك فضلا عـن إصبعك إرهابـا ووعيدا، ولا ينبغـي أن تحتد 
لهجتك أو ترفع حاجبك أو تفتح الجاكيت، فكل هذه الأفعال سوف تؤكد أنك ضعيف 
ولسـت قويا، مهزوز ولسـت واثقا، فكثير الوعيد منعدم الوفاء بالوعد، يهدد كثيرا 
لأنه لن ينفذ حتى قليلا، وحذارِ أن تسـتمر في مثـل هذا النوع من الصراخ والتهديد 
والوعيد وإلا ربما يتصور بعض الناس أنك رشـدي ولسـت عتريسـا، رشـدي ذلك 
الرجـل الـذي أخذ يصـرخ قائلا أنـا تلاتين عتريـس في بعـض، أنا بلوه سـودة، لا 
ينبغي أن تكون عتريسـا مصطنعا ولا عتريسـا حقيقيا وإنما ينبغي أن تكون نفسك 
كمـا هي، فإن وجدتها غيـر وافية لمتطلبات المنصب الرفيع، وغيـر كافية لأداء مهامه 
الفارقـة، فعليك أن تقولها بمنتهى الصراحة لمـن زج بك عنوة في هذا المعترك: «رحم 
الله امرأ عرف قدر نفسـه»، وذكره وذكر نفسـك بحديـث المصطفى (صلى الله عليه 
وسـلم) لسـيدنا أبي ذر الغفاري «وهو مـن هو» حينما طلب الولايـة: «يا أبا ذر إنك 
رجـل ضعيف، وإنها لأمانة، وإنهـا يوم القيامة خزي وندامـة، إلا من أخذها بحقها، 

وأدى ما عليه».

ليسوا مسلمين ولا اقباطاً
احتـل الحديـث عن المواجهات التي شـهدتها قريـة الخصوص وامـام الكاترائيه 
في حي العباسـية اهتمام العديد من الكتاب الذين دقوا ناقوس الخطر بسبب رياح 
الفتنـه التي تنتشـر بقوة بين المسـلمين والاقباط، ومـن هؤلاء عبد الناصر سـلامة 
رئيـس تحريـر «الاهـرام»: نحـن إذن.. أمـام كارثة متكـررة، مـا دمنا أطلقنـا عليها 
طائفية وهي أيضا مسـتمرة، ما دمنا في تناولنا أطلقنا على هؤلاء مسـلمين، وأولئك 
أقبـاط، وهي أيضا كامنة تنتظر الإشـارة، من هنا، أو هناك، مـا دامت الحلول مجرد 
مسـكنات، لم ترق يوما إلى العلاج الجذري الذي يسـتأصل شـأفة المرض، ومن هنا 
سـوف يظل الفيروس يتوغل في دمائنا، والسرطان ينخر في عظامنا، إلى أن يدرك 
المجتمع حق الإدراك حرمة الدم المصري، وقداسـة النفس البشرية جمعاء ومن المهم 
التأكيـد.. وفـي ظـل المرحلة الراهنـة تحديدا، أن حادثـي الخصـوص والكاتدرائية 
معـا، لا يجب أبـدا، وبأي حـال، أن يمرا هكـذا كسـابقهما، بتحقيقـات لا تفضي إلى 
شـيء وسوف يتطلب ذلك، بالتأكيد، تشـكيل لجنة خاصة من الجانبين، تخرج، في 
النهايـة، بنتيجة واضحة ومعلنة للجميع، بعد أن تضع الدولة تحت يد هذه اللجنة 
كل الإمكانـات ووسـائل المسـاعدة، ثم يجب أن تتحـول القضية بكامـل أطرافها إلى 
محاكمـة علنية، بأحـكام رادعة، تكون بمثابـة العبرة لكل من يفكـر ـ مجرد التفكير 
ـ في العبث بالوحدة الوطنية للدولة وشـعبها، ذلك الشـعب الذي سطر في الماضي 
دروسـا في الوحـدة والتضامن والتآلف تحت شـعار يحيا الهلال مـع الصليب قبل 
أن تظهـر إلى الوجود فضائيـات الفتاوى، والعظات، أو جبهـات الخراب، وصحف 
الفتنـة! فمـن العـار، أن تذهب دماء وأرواح تسـعة مواطنين هبـاء دون أن نتأكد أن 
هذه المأساة لن تتكرر في أي مكان أو زمان، ومن المخجل أن يمر هذا الحادث دون أن 
يتحمل المجتمع ـ المسـؤولية كاملة عنه، وإعلان ذلك بشـكل رسـمي، ومن المخزي أن 

يرتع الجناة والمحرضون الآن داخل المجتمع، بمنأي عن العقاب».

«التحرير»: التوتر بين الاخوان والجيش
ونعود للحديث عن صراع مكتوم بين المؤسسة العسكرية والاخوان المسلمين في 
الخفاء وهو مادفع ابراهيم عيسـى في صحيفة «التحرير» باتهام الجماعة بالسـعي 
للانقلاب على الجيش: «عندما يصيح منفعلًا كعادته الدكتور محمد مرسـي، ويقول 
إنه قد يسـتدعي الشـعب لثورة ثانية، فالأمر يسـتحق أن نسـأله: وانـت كان مالك 
أصـلا بالثورة الأولـى، فأنت وجماعتك لم تـدعُ إليها ولم تُنادِ بها أساسًـا؟ فالرجل 
الذي لا يعرف شـيئا عن الدعوة للثورة الأولى لا يجب أن يثق بقدراته للدعوة إلى 
ثـورة ثانية، خصوصا أنه وجماعته وإخوانه لم يشـاركوا فـي الأولى إلا متأخرين 
وانتهازيين، ثم أفشـلوها وأفْشَـوا فيها الفتنة والانقسام ثم يبقى السؤال كذلك: هل 
سـمعتم من قبل عن رئيس عربي يتحدث عن شـعبه وإمكانيـة دعوته إلى ثورة في 
خطـاب يدلـي به فـي بلد عربي آخـر، لا على أرض بلـده حتى ولو مع جالية شـعبه 
(طبعا نحن نعرف أن الحضور في لقاءات الجاليات مع مرسي مقصور على الإخوان 
فقط، حيث الأهل والعشـيرة وصراخ العقيرة!)؟ هذه من أسـبقيات مرسـي التي لا 
ينافسها سوى عطاءات الأخ قائد الثورة الليبية العقيد المرحوم معمر القذافي، الذي 
كان دائم الدعوة لشعبه للقيام بثورة (ضد مَن) مش مهم أهي ثورة وخلاص ونبقى 
نحدد ساعة ما تقوم هي ضد مين!) مرسي كالقذافي يتصور أنه قائد ثورة، بينما هو 
عضـو جماعة تقـود الثورة المضاده ثم هو يتخيل أن شـعبه معـه ويهتم به وينتبه 
إلى دعواته، وهو أصلا نجح بفارق هَشّ، والبعض يشكك في الفارق وفي النتيجة، 
لكنـه أيضا فَقَد حتى ما تبقى من مصداقيته بسـبب حجـم الخطايا وعدد الخطابات 
ب (بضم الشين) الجماعة،  التي ألقاها، ومن ثمّ فهو في حقيقة الأمر يتحدث عن شُـعَ
ب مصر أريد أن أتعامل بجدية مع دعوة مرسـي المزعومة لثورة جديدة، فهي  لا شَـعْ
موجهة من السـودان، حيث نظام متمسح بالإسلام، فاشل وفاسد وقسّم بلده وأثار 
فيه الحروب الأهلية، وهو نظام يمثل نموذجا لمرسي هاديا ومرشدا، فكيف باقتصاد 
منهار وبانقسام شعبي سياسي مريع يمكن أن يستمر حاكم في حكمه بقوة البوليس 

والجيش فقط وليذهب استقرار البلد وتقدمه وعدله ورخاؤه في خرّارة»؟!

«المصري اليوم»:
 من تغريداتكم سلط عليكم

وتحـت هـذا العنوان السـاخر أطلق حمـدي رزق فـي «المصري اليوم» اسـلحته 
مهاجمـا الرئيـس الذي خاطـب المصريـين مؤخراًعبـر تغريداته على تويتـر : ولأن 
الرئيس مرسـي رجل إلكتروني وله في الفضاء باع، من أيام وكالة «ناسـا» للفضاء 
الخارجي، لم يتوان، فتح صدره، وخلع الجاكت، ولبس الجلابية المخططة بالطول، 
وبدون قميص واق اقتحم الفضاء الإلكتروني مغرداً كالعصفور، مشتبكاً مع الواقع 
المرير، وأعلن أنه متفتح على «تويتر»، وعنده حسـاب مالوش آخر، يهب من يشـاء 
بغير حسـاب، وبشـجاعة نادرة قرر تلقى أسـئلة الشـباب في تغريـدات، والإجابة 
عليهـا فـي تغريـدات، على طريقة كلـه يغرد، كله يغنـي، وأنا الرئيـس المنتخب أرد 
عليكم، وأغني عليكم، أغرد لكم منه لله جهاد الحداد، المستشار الإلكتروني للرئيس 
مرسـي، جهاد حتماً سـيُغرق الرئيس، أوقعه في شـر أعماله، الرئيس صار يخشى 
البلـل الإلكترونـي، الحـداد ألحّ علـى الرئيس يشـترى تويتر بثـلاث عجلات يغرد 
عليـه، الرئيس يقعد على تويتر ويمـدد رجليه ويفتي (يغرد)، بالضبط وكإنه قاعد 

على المصطبة سـاعة العصرية تحت الجميزة البحرية في «العدوة - شـرقية»، أيام 
محلاها عيشـة الفلاح، الرئيس وقع في غرام تويتر مسـتورد، مـن يومها والرئيس 
سـهران يغـرد، ينـام ويصحـى علـى تويتـر، يتعشـى تويتة مخليـة، ويفطـر على 
تويتـة بالجبنـة، حياته كلهـا تغريـدات، الحياة بقى لونهـا بمبي مخطـط. في أول 
تجربة تويترية حية، الرئيس جاله تسـمم إلكتروني حاد بعد النص سـاعة الأولى 
الرئيـس فتح الحسـاب لمدة نصف سـاعة فقط لا غير، وعلى ودنـه، ومنين يوجعك، 
بالوعـة وانفتحت، مجاري وضربت، تويتات محشـوة بالغضـب، تغريدات محلاة 
بالسـخرية، جمل قصيرة تسـم البدن، نقـد عنيف، ضرب تحت الحزام، تشـبيهات 
رعديـة عاصفـة، تعصـف بالرئيـس وملئـه، مصحوبة بشـتم غزير أغرق حسـاب 
الرئيس بالسخام، نصف ساعة من العذاب إنت اللي جبته لنفسك يا مرسي، صرت 
هدفـا ولوحة نيشـان، التلاميذ فـي ثانوي عملـوا جروبات للتغريد علـى الرئيس، 
وطلبـة الجامعـة يعـدون لهجمة تويتريـة على حسـاب الرئيس، تلميذ في خمسـة 

ابتدائي سمعته المدرسة يقول لزميله: جهزت لصاحبك تغريدة آخر حاجة».

وا مرسياه.. مصر تستغيث
وإلى مزيد من المعارك إذ يعتب عبد الحليم سالم في صحيفة «اليوم السابع» على 
الرئيس مرسـي لأنه نكث عن عهده بحل مشاكل الجماهير، لكنه لم يقدم شيئاً حتى 
الآن: «اخترنا الرئيس محمد مرسـي لأنه المرشـح الوحيد الذي لم يطلب الرئاسـة، 
ولم يرشـح نفسه، لكن تم إجباره على ذلك، لكنه لم يكن يريدها لن نجد أصدق منه 
عزمـاً وقدرة على تطبيق الشـريعة.. أنا أثق أنه إذا صرخت سـيدة مسـلمة مصرية 
فـي أي مـكان وقالت (وامرسـياه) فسـينتفض لها (مرسـي) من قصر القبـة، أو في 
أي مـكان كان، ويقـول لهـا (لبيك يـا أختاه)»لم أكـن أتخيل أن تسـتغيث مصر كلها 
بالرئيـس وللأسـف لـم ينتفض من القصر ولا مـن البيت وليته لـم ينتفض فقط بل 
وقـف ضد المسـتغيثين وكأنهم من بلاد أخرى فهم لم يشـربوا ميـاه ملوثة أو يأكلوا 
الفتـات أو ينتظروا بالسـاعات على محطات القطارات أو يلعنوا الزحام وأسـبابه، 
أنهـم أكيد أيضـا لا يعانون من مشـكلات في الإسـكان وفـي الوظائف وفـي الحياة 
عمومـا كمـا لم يعانـوا مطلقا مـن البلطجـة والانفلات الأمنـي الذي اسـتجاب فورا 
لكلمة وامرسـياه بكلمة وابلطجتااااه، لقد اسـتغاث الشعب بالرئيس مرسي ولكنه 
اسـتغاث في الفراغ، صوته خرج دون أن يسمعه الرئيس أو جماعته التي ترى أنها 
علـى حق وأنهـا المؤمنة وأنها صاحبة الشـرعية وأنهـا أفضل خلق اللـه كلهم وأنها 
وأنهـا، والباقـي فلول  قلنا مرارا وتكرارا إن مصر للمصريين وليسـت للجماعة ترى 
هـل غيرت الكراسـي العقول والأفـكار والقلوب أيضا؟، أنا شـخصيا برغم اختلافي 
مـع الجماعة لكن أرى أنهـم يقدرون الفعل إن أرادوا هم فيسـتطيعون تغيير الوطن 
وفتـح صفحـة جديـدة وتقبـل الاختلاف لكـن لا أعلـم حقيقة لمـاذا لا يريـدون فعل 
ذلـك؟ نعود إلـى الفقرة الأولى من المقال هي في الحقيقة فقرة منسـوبة إلى الشـيخ 
الداعية صفوت حجازي في مؤتمر انتخابي للرئيس محمد مرسـي قبل الانتخابات 
الرئاسـية أنا أطلب من صفوت حجازي أن يخرج الآن ويقول للناس نتائج ما قاله، 
هل استجاب الرئيس للاستغاثات الشعبية؟ هل طبق الرئيس الشريعة؟ هل أصلح 

الرئيس البلد؟ هل تحقق ما كان يحلم به الشيخ صفوت»؟

العفو عن الصحافيين قرار صائب للرئيس
وفي معرض رصدنا لصحف امس عثرنا بالكاد على كاتب يثني على قرار للرئيس 
حيث امتدح جمال سـلطان رئيس تحريـر «المصريون» الرئيس بعـد ان هاجمه من 
قبل في العديد من المواقف: «القرار الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أمس بسحب 
جميع البلاغات التي قدمها الرئيس مرسـي ضد صحافيين أو إعلاميين قرار إيجابي 
بدون شك ولا بد من أن نحيي عليه الدكتور محمد مرسي، لأنه تصحيح لخطأ سياسي 
ا خطيرًا على الاتجاه نحـو الديكتاتورية  فـادح طالما حذرنا منه، لأنه يعطي مؤشـرً
والقمـع، ولأنـه كان يكشـف عن أن التحـرش بالإعلاميـين والترصد لهـم وعمليات 
التشهير والإسـاءة التي بدت ممنهجة كانت بتوجيه رسمي من رئاسة الجمهورية، 
كمـا أن بعض الـوزراء «الإخـوان» المقربين من الرئيس مرسـي أعلنـوا في أحاديث 
تليفزيونيـة على الهواء مباشـرة اتهامـات صريحة لإعلاميين وفضائيات بالفسـاد 
وأن هنـاك قوائـم فـي طريقهم إلى محاكـم الجنايات قريبًـا، وهذا الـكلام كان يمثل 
أسـوأ دعاية ضد نظام الرئيس مرسـي، لأنه يعني نوايا تكميـم الأصوات المعارضة 
والتنكيـل بكل من ينتقـد الرئيس وجماعته وحزبه، كما أن هـذا الكلام وغيره كثير 
ممـا قالته قيـادات بجماعة الإخوان وحـزب الحرية والعدالة كان يعنـي أن النظام 
الجديد دخل في معركة حقيقية مع الإعلام وخصومة تفقد الدولة حياديتها، وتطعن 
في عدالة الإجراءات التي تتخذ لأنها تكون أشبه باستخدام أدوات الدولة القانونية 
كسلاح سياسي في يد السلطة، ولذلك أتمنى أن تكون مبادرة الرئيس محمد مرسي 
تدشـينًا لمرحلة من العقل السياسـي الناضج للجماعة والحزب، فضيق الصدور من 
النقـد ومن الإعـلام ضرره أكثر كثيرًا من فائدته، فالإعـلام يواجهه بالإعلام، كما أن 
لعبـة الدفع ببعض المقربين من الجماعة أو الحزب لتقديم بلاغات ضد الإعلاميين لن 

يطهر يد الحزب والجماعة والرئيس من الورطة».

«اليوم السابع»: مشعلو
 الفتنة يتاجرون في الدماء

وإلى أحد رموز الاخوان في الوسـط الصحافي قطـب العربي الذي يتهم خصوم 
الرئيس في «اليوم السـابع» بأشـعال النيران والوقيعه بين عنصري الامة من اجل 
مصالحهـم الخاصة: «رغم فداحة الجرم، و»غلاوة» الـدم، تبقى أحداث الكاتدرائية 
المرقسـية وما سبقها في الخصوص أحداثا سياسـية أكثر من كونها أحداثا طائفية، 

فعلى خلاف كل الأحداث الطائفية السـابقة لم يكن السـبب في تفجر هذا الحدث هو 
تحول مسـيحي إلى الإسـلام أو العكس، أو زواج مسـيحي من مسلمة أو العكس، أو 
بناء كنيسة أو ترميمها.. إلخ من جملة الأسباب التقليدية للأحداث الطائفية، بل كان 
السـبب مجرد رسـم صليب معكوف على جدران معهد أزهـري في قرية الخصوص، 
وهذا الصليب المعكوف ليس رمزا دينيا بل هو رمز سياسي للنازية، ربما أراد صاحب 
الرسـم فقط أن يشـعل نيران العنف مجددا بعد أن فشـلت في موقعـة المقطم، وبعد 
أن فشـلت «ثورة 6 إبريل» في ذكرى انطلاقتها الخامسـة، وهي الثورة التي بشرت 
الحركة أنها سـتتضمن أنشـطة وتحركات علنية وأخرى سـرية!! وسـتعم كل ربوع 
القطر ولن تتوقف حتى تقضي على مرسـي وعشيرته! لم يحقق إذن مقاولو العنف 
أهدافهم عبر الميليشـيات المسـلحة، أو عبر حصار الاتحادية أو حتى منزل الرئيس، 
أو عبـر اقتحام المقار الحزبية وحرقهـا، أو عبر إغلاق الطرق والكباري، وتذكروا أن 
هنـاك ورقـة «توجع» هـي الفتنة الطائفية، وهـم يدركون أن الأجـواء مهيأة في ظل 
احتقان سياسـي واجتماعي واسـع إضافة إلى الاحتقان الطائفـي الذي ورثناه من 
دولة مبارك كان من الممكن أن يظل الحدث في بدايته بسيطا، وكان من الممكن لعقلاء 
منطقـة الخصوص أن يئـدوا الفتنة في مهدهـا، لكن تدخل أطراف سياسـية أدمنت 
العنف والقتل زاد النار اشتعالا، وجعلها تنتقل من ضاحية على أطراف القاهرة إلى 
وسـط القاهرة وتحديدا في قدس الأقداس المسيحية وهي الكاتدرائية المرقسية في 
العباسية، وشـاهدنا بعضا ممن يوصفون بالنشطاء السياسيين الذين وقفوا دوما 
خلف عمليات العنف والتخريب خلال الأيام الماضية يقودون المظاهرات والهتافات 

 في قلب الكاتدرائية».

الاخوان وبروفا
 للانتخابات البرلمانية

ومـن الهجـوم على الرئيس للهجوم على طلبة الاخوان كما يشـير عمرو خفاجي 
في جريدة «الشـروق» ما حـدث في انتخابات اتحاد طلاب مصـر،  يجب أن نتوقف 
عنـده طويـلاً،  لأن مـا حدث يكشـف الكثيـر عما يدور فـي رؤوس مـن أصبحوا في 
السـلطة،  ويكشـف أيضاً عـن كيفية تعامل السـلطة مع ما لا ترضى عنـه،  وكأن كل 
مـا حدث في هـذه الانتخابات يمثل بروڤة للفوضى التي يمكن أن تشـهدها مصر إذا 
اسـتمرت الأمور على ما هي عليه الآن ما حـدث باختصار، أن طلاب الإخوان حينما 
شـعروا بالهزيمـة،  قام أحـد قياداتهم بكسـر الصنـدوق الانتخابي الشـفاف الذي 
يعلـن هزيمتهم ويؤكد فوز الطلاب المسـتقلين،  بينما قام المسـؤول الحكومي بإلغاء 
الانتخابـات،  وتحويـل الأمر إلى مجلـس الدولة للإفتـاء في الأمر، علـى اعتبار أن 
اللائحة غامضة وغير مفهومة،  ولم يتخذ أي إجراء أو حتى تحقيق، في واقعة كسر 
الصندوق كسر الصندوق، رمز واضح،  لما يمكن أن تشهده البلاد في حال إذا ما جاء 
هذا الصندوق بغير ما يرغب تيار بعينه،  وهو إعلان مبكر عن رفض الآلية التي من 
الممكـن أن تعمل على تداول السـلطة،  هذا من ناحيـة،  ومن ناحية أخرى، فإن إلغاء 
العملية الانتخابية بدوره يكشف عن تدخل المسؤول الحكومي فيما لا يجوز التدخل 
فيه، ويكشـف عن انحياز واضح للانتماءات السياسـية، والغياب التام للحياد في 
هـذا الإجـراء الديمقراطي،  وأخيراً إحالة الأمر لمجلـس الدولة يعلن بوضوح عن أن 
من وضع اللائحة كان يسـتعد لهذا الموقف، أو أنه عـديم الكفاءة أما الجانب العبثي 
فـي القصة،  فهو تأجيل الانتخابات وإحالة أمرها إلى مجلس الدولة، يعني القضاء 
علـى هذا الاتحاد،  لأن العام الدراسـي قد انتهى، وأية فوائـد من وجود هذا الاتحاد 
قد ذهبت أدراج الرياح،  ولم يحصد الطلاب منه سوى تعميق الخلافات فيما بينهم، 
علـى العكس تماماً مـن دوره،  الـذي يهدف إلى تفعيل الأنشـطة الطلابية وإنشـاء 

روابط حقيقية بين طلاب الجامعات المختلفة».

اعتكاف البابا لن يحل القضية
وإلـى حالة الغليان داخل صفـوف الاقباط والذي دفع البابا للأعتكاف غضبا من 
الرئاسة والحكومة لانهم لم يفعلوا شيئاً لحماية شعب الكنيسة وهوما يمتعض منه 
فراج اسـماعيل في صحيفة «المصريون»: «حوادث الثأر لا يجري تشييع ضحاياها 
بوصفهـم شـهداء ولا بهتافـات طائفيـة من نوعيـة «انـس القبطي بتاع زمـان إحنا 
حنضـرب في الميدان» أو هتاف «بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض» و»بالروح 
بالـدم نفديـك يا صليـب». الضحايا لـم يكونوا يدافعـون عن دينهـم وعقيدتهم في 
مواجهة عدو، لكن خطبة القسـيس بالكاتدرائية منحتهم الشـهادة فاستثارت آلاف 
المشيعين وأطلقت العنان لحماستهم الدينية لا يعقل أن تقتصر الشهادة على القتلى 
المسـيحيين في الخصوص دون الشـاب المسـلم الذي قتل في البداية ولا يعرف أحد 
اسـمه ولا أين تم تشـييع جثمانه إذا كان الأخوة المسـيحيون يتحدثـون عن تفرقة 
فـي المعاملة ويطالبون مرسـي بإثبات أنه رئيـس لكل المصريين، فأهل ذلك الشـاب 
المسـلم يشـعرون بأنهم ضحيـة تمييز وخصوصيـة انتزعها الطرف الآخـر اعتمادًا 
علـى الضجيـج الإعلامي المنحـاز وردة فعل البابـا الذي اعتكف دليلًـا على الغضب 
من الدولة ثم وصف رئيس الجمهورية بالإهمال، علمًا أن الرئيس نفسـه لم يستطع 
حمايـة بعض مسـاجد المقطم من اقتحـام البلطجية وتدنيس المصاحـف، ولم يملك 
منـع حرق مقرات حزب الحريـة والعدالة وجماعة الإخوان المسـلمين، ولا الحيلولة 
دون حصـار بعض المتظاهرين لمسـجد القائـد إبراهيم في محاولتهـم الوصول إلى 
الداعيـة الكبير الشـيخ أحمد المحلاوي للاعتـداء عليه، وأخيرًا لم يسـتطع أن يمنع 
طُلابًـا غاضبـين من التظاهـر أمام مقر مشـيخة الأزهـر ومحاولة اقتحامهـا مطالبة 
الدولة ببسـط حمايتها الخاصة على الكنائس والمسيحيين تمييز لا تجيزه المساواة 
في المواطنة. السلاح في أيدي الجميع لا فرق بين مسلم ومسيحي وفي حالة كتلك لا 
نتوقع أن يتصرف أحد بحكمة مع الزناد، وقد اعترف شاب مسيحي في لقاء مع قناة 
الجزيرة مباشـر بأنهم جلبوا أسـلحة خلال أحداث الكاتدرائية، وذلك لم يستسغه 
المفكـر القبطـي جمال أسـعد عبد المـلاك، فمن شـأنه أن ينطبق على المسـلمين أيضًا، 

فيجلبون أسلحة للدفاع عن أنفسهم».

السيسي القوات المسلحة لم تخن شعبها ولم تقتل مواطناً.. اقباط طالبو ا باجتماع مع وزير الدفاع.. ارتفاع جحيم الأسعار.. وارتياح لسحب الرئيس بلاغات ضد الاعلاميين

الرئيس يخطب ود الجيش بعد تفاقم غضب القادة العسكريين.. والكنيسة تحشد اتباعها والبابا يواصل اعتكافه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

لأن الأنظار تتطلع الآن للجيش المصري وعن موعد نزوله للميادين تشــهد الصحف المصرية حالة من التنافس الذي يصل لحد الصراع على نشــر 
التقارير والتحليلات التي تتســرب عن المؤسسة العسكرية، وللحقيقه فإن صحف «صوت الامة» الاسبوعية و»المصري اليوم» و»الوطن» اليوميتين 
تهتمان بحرفية بالغه بالأمر وتتنافســان مع صحف أخرى للانفراد بالعديد من التقارير التي إن عابها شــيء فهو تجهيل المصادر التي باتت ســمة 
غالبــة فــي العديد من الصحف. وقد اهتمت العديد من الصحف بالموضوع واحتلت المانشــيتات انباء اللقاء الذي عقد على نحو مفاجئ بين الرئيس 
والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بحضور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عنونت «المصري اليوم»: «لقاء مفاجئ بين مرسي والمجلس العسكري». 
اما «الوطن» فجاء عنوانها: «السيســي يكشــف للرئيس خطة اســلاميين للهجوم على الجيــش».  «الأخبار» و»الحرية والعدالــة»: «الرئيس يجتمع 
بالمجلــس الاعلــى للتحرير»، مرســي: لا تفريط في حبة رمل واحــدة من حدود مصر.. خبير عســكري ترقية القادة محاولــة لتهدئة غضب الجيش. 
اما «الشــروق» فقالت: «غدا محاكمة مبارك.. فيمــا واصل العديد من الكتاب هجومهم على الرئيس وجماعتــه، واحتلت الازمات الأقتصاديه مكاناً 
بارزا في صحف الامس، وشــن عدد من الكتاب هجوماً على دولة قطر، خاصة في الصحف المســتقلة، فيما قام كتاب ودعاة بالثناء على تلك الدولة 
واميرها على ما يقدمه من مســاعدات لانقاذ مصر من مشــاكلها الآخذة في التزايد، إذ بات اقتصادها على شــفا الافلاس، في ما لازالت الدماء التي 
سالت في قرية الخصوص على خلفية مواجهات حاضرة في المشهد الاعلامي. كما اهتمت الصحف بمظاهر الحزن والغضب التي تعتري الكنيسة 

والشارع القبطي على إثر الاعتداء الذي تعرضت له الكاتدرائيه قبل ايام عند تشييع جنازة مسيحيين قتلوا في مواجهات بقرية الخصوص.
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دوري غولد

فـي  الاخيـرة  المحادثـات  جولـة  انتهـت   ■
 + الخمـس  والـدول  ايـران  بـين  كازاخسـتان 
واحـدة (الولايـات المتحـدة وروسـيا والصين 
وفرنسـا وبريطانيـا والمانيـا) قبل اسـبوع بلا 

شيء.
وحـاول رئيـس فريـق التفـاوض الايراني، 
سعيد جليلي، أن يشير الى ان اسرائيل واحدة 
من الجهات وراء السـتار التي تجعل التفاوض 
الذري صعبا. وبيّن جليلي أنه يؤمن بأن وفود 
دول الــ بـي 5 + 1 أرادت نجـاح المحادثات لكن 
وجـدت دولـة واحـدة اسـتعملت ضغطـا على 
المفاوضـين من قبـل الغرب وهي سـبب موقفهم 
المتشـدد. ولم يفصل ما هي الدولة التي يعنيها، 

لكن كان واضحا انه يعني اسرائيل.
يحـاول  الـذي  الوحيـد  هـو  جليلـي  ليـس 
ان يجعـل اسـرائيل جهـة ذات صلـة بالطريق 
وايـران.  الغـرب  بـين  الدبلوماسـي  المسـدود 
دبلوماسـي  هـو  مسـبيان،  حسـين  سـعيد  إن 
ايرانـي سـابق كان عضوا في فريـق التفاوض 
الـذري الايراني في فتـرة الرئيس خاتمي وهو 
اليـوم باحـث فـي جامعـة برنسـتون. وأصبح 
محللا مطلوبا لوسـائل الاعلام الدولية بشـأن 

التفاوض بين ايران والغرب.
يُصـر مسـبيان فـي كتابـه «الازمـة الذريـة 
الايرانيـة»، الذي يحتوي علـى 500 صفحة من 
مذكراتـه، يُصـر كموقف حكومة ايـران التي فر 
منهـا علـى أن كل حل للازمـة يجب ان يشـتمل 
علـى اعتـراف دول الــ بـي 5+1 بحـق ايـران 
فـي تخصيـب اليورانيـوم – وهو حـق لا يظهر 
بصراحة في ميثاق منع انتشار السلاح الذري. 

ويذكـر مسـبيان بعـد ذلـك عنصـرا آخـر لحل 
الاختـلاف حول الذرة الايرانية ألا وهو انشـاء 
منطقة مجردة من سـلاح الابـادة الجماعية في 

الشرق الاوسط تشمل اسرائيل.
وقـد اشـتغل شـبلي تلحمـي ايضـا، وهـو 
عضـو مشـارك رفيع المسـتوى في مركز سـبان 
في واشـنطن، بهذا الشـأن. وفي مقالة نشـرت 
في كانون الثاني 2012 فـي صحيفة «نيويورك 
تايمز»، كتب تلحمي ان الطريق الى جعل ايران 
تُلـين مواقفهـا فـي التفـاوض الـذري هـي عمل 
الغـرب على انشـاء منطقة مجردة من السـلاح 
الذري في الشـرق الاوسط وهو شيء سيجعل 

اسرائيل في مركز الاهتمام.
«الطموح الى التوسع»

يُقال في فضل ادارة اوباما ان تقديرا واقعيا 
لوضـع العالـم العربي اليـوم، أفضـى الى عدم 
اسـتقرار الـرأي علـى عقـد مؤتمر فـي الخريف 
الاخير يتناول منطقة مجردة من سـلاح الابادة 
الجماعيـة في الشـرق الاوسـط كمـا اقتُرح في 
2010. وقـد ذكـرت فيكتوريـا نولانـد المتحدثة 
بصراحـة  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
فـي تصريح صـدر عنها فـي 23 تشـرين الثاني 
(نوفمبر)  2012 ان أحد الاسـباب هو «الظروف 
الحالية في الشـرق الاوسط». وكان هذا تطرقا 
واضحا الى الربيع العربي باعتباره واحدا من 
الاسـباب التي جعلت ظـروف الاسـتمرار على 
نهـج السياسـة هـذا غيـر ناضجة فـي الوضع 

الحالي.
لكن مجرد الفكرة التي تقول ان تصميم ايران 
على احراز السـلاح الذري ذو صلة باسرائيل، 
مخطئ تماما. لقد جددت الجمهورية الاسلامية 
البرنامج الذري الايراني فـي ثمانينيات القرن 
الماضـي نتـاج تجربتهـا المرة فـي حـرب ايران 

للعـراق (1980 – 1988) حينمـا هاجمـت قوات 
صدام حسين التي استعملت السلاح الكيميائي 
الجيـش الايرانـي مـرة بعـد اخـرى، ولـم تكن 

اسرائيل عاملا في منظومة التقديرات.

بعـد انتهـاء حـرب ايـران والعـراق أصبـح 
عنـد طهران حافز جديد الى احراز سـلاح ذري 
وهـو تصميمهـا علـى ان تصبح القـوة المهيمنة 
على الشـرق الاوسط بعد سـقوط العراق. بعد 

تولي زعيم ايـران الأعلى آية الله علي خامنئي 
عملـه ببضع سـنوات بذل للصحيفـة الايرانية 
«رسـالة» مقابلـة صحفيـة كاشـفة نشـرت في 
السـابع مـن تمـوز 1991 وسـأل فيهـا سـؤالا 

إنكاريـا: «هل نريـد الحفاظ على سـلامة بلدنا 
أم نحن معنيون بالتوسع»؟، وكان جوابه «من 
المؤكـد انه يجب علينا ان نطمح الى التوسـع». 
إن خامنئي هـو القائد الأعلى للقوات المسـلحة 
نتابـع  ان  لذلـك  الضـروري  ومـن  الايرانيـة 

تعريفاته للاستراتيجية القومية الايرانية.
بقـي طموح ايران الى الهيمنة الاقليمية على 
حاله الى اليوم. وقد وصف المستشار العسكري 
الأعلى لخامنئـي، الجنرال يحيى رحيم صفوي 
الـذي كان فـي الماضـي قائـد الحـرس الثوري، 
وصـف ايران فـي 2013 بأنهـا «القـوة العظمى 
الاقليمية» في الشـرق الاوسـط. وأعلن في تلك 
المقابلـة الصحفية انه «تبـرز قوة عالمية جديدة 
فـي العالـم الاسـلامي». وفـي 2008 كان وارث 
صفوي في منصب قائـد حرس الثورة الجنرال 
علي جعفري أكثر صراحة إذ قال: «إن إمامنا لم 
يُقيـد تقـدم الثورة الاسـلامية الى هـذه الدولة 
بل خط أفقا أبعد كثيرا». والوسـيلة العملياتية 
عنـد خامنئـي لتحقيق هـذه الاهـداف هي قوة 
القدس من حرس الثورة بقيادة الجنرال قاسم 

سليماني.
وتعبر تصريحاته ايضا عن أجندة التوسـع 
الايرانـي. ففي سـنة 2012 وفي خطبـة تناولت 
هاتـين  «إن  سـليماني:  قـال  والعـراق  لبنـان 
المنطقتـين علـى نحـو مـن الأنحـاء تخضعـان 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  لسـيطرة 
وأفكارهـا». ووصـف علـي أكبـر ناطـق نوري 
متحدث البرلمـان الايراني السـابق الذي يعمل 
مستشـارا لخامنئي، وصـف البحرين في 2009 
بأنهـا المحافظـة الايرانيـة الــ 14. إن آلافـا من 
جنود حرس الثورة الايرانيين منشـورون على 
ارض سـوريا لمنـع سـقوط نظام بشـار الاسـد 

وخروج سوريا من نطاق التأثير الايراني.

أيها التالي؟
إن سعي ايران الى السلاح الذري باختصار 
ليس من اجل الردع بل لمسـاعدتها على تحقيق 
الاوسـط.  الشـرق  فـي  الاقليميـة  طموحاتهـا 
وبرغـم جهـود جليلـي ومسـبيان وعـدد مـن 
الاكاديميـين الغربيين لصـرف الاهتمام الدولي 
عن ايران فان الواقع هو ان شـمل اسـرائيل في 
معادلة التجريد من السـلاح لـن يغير قيد أنملة 
الباعث الايراني على اجتياز الحد الاخير الذي 

سيجعلها قوة من القوى الذرية.
اذا كانـت توجـد دولـة تؤثـر فـي الحـوار 
الحالـي بين ايران والغرب فـلا يمكن ان نجدها 
في الشـرق الاوسـط. طـردت كوريا الشـمالية 
الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  مراقبـي 
واسـتخرجت البلوتونيـوم بدرجـة تخصيـب 
عسـكرية، وأجـرت ثـلاث تجارب ذريـة، وكان 
رد العالـم محصورا في زيـادة العقوبات فقط. 
وتهدد كوريا الشـمالية اليوم الولايات المتحدة 
بسلاحها الذري. وسـيجب على كل دبلوماسي 
يفاوض ايـران ان يأخذ في حسـابه ان طهران 
تسـتطيع بسـهولة الرجـوع عـن كل اتفـاق في 
المسـتقبل وانها تعتقد أنها قـادرة على التملص 

من ذلك بلا صعوبة.
والاسـتنتاج المطلـوب هـو انـه يجـب علـى 
الغـرب ان يأخذ في حسـابه سـبل عمـل كوريا 
التفـاوض  مواقـف  يصـوغ  حينمـا  الشـمالية 
مـع ايـران. لكن مـن الممكـن الـى الآن ان تبحث 
ايران ومؤيدوها من النخـب الغربية عن كبش 
فـداء جديـد يُعلق به جواب سـؤال لمـاذا تكون 
المحادثات الذرية على شـفا فشـل فـي الظروف 

الحالية؟

اسرائيل اليوم 2013/4/12

المسؤولون الايرانيون الذين يفاوضون الدول الغربية في المسألة الذرية يرون ان اسرائيل هي سبب فشل المحادثات وهذا غير صحيح

كبش فداء ايران

أساف جبور

■ بينمـا تعانـي الـدول العربيـة، بمـا فيهـا 
تلـك التـي كانت تعتبـر قـوى عظمـى اقليمية، 
مـن نزيـف داخلي وتفكك متسـارع، فـان تركيا 
تشـق طريقا آمنا نحو مركز السـاحة وتغازلها 
فـي  واسـرائيل.  اوروبـا  المتحـدة،  الولايـات 
العـام 2002 انتخب رجب طيـب اردوغان لاول 
مـرة فـي منصـب رئيـس  الحكومـة التركيـة. 
وانتصر حـزب العدالة والتنمية الاسـلامي في 
الانتخابات وشـرع في حملة لانقـاذ الدولة من 
الازمـة الاقتصاديـة، الاجتماعيـة والسياسـية 

التي كانت تعيشها. 
التعبيـر  يخـاف  لا  شـخص  هـو  اردوغـان 
عـن مواقفـه، صـرح بـان فـي نيتـه ان يقـود 
تركيا الى موقع الوسـيط الرئيـس في نزاعات 
الشرق الاوسـط. وعلى مسـافة غير بعيدة من 
هنـاك، فـي قصـر الاتحادية فـي القاهـرة، كان 
يجلـس الرئيس المصري حسـني مبارك ووجد 
صعوبـة في حبس ابتسـامته. الرجل الذي قاد 
مصـر الكبرى والمسـتقرة، والتـي كانت المحور 
المركـزي لـكل ما يجـري في الشـرق الاوسـط، 
خطط لاسـتمرار حكمه وأعد وريثه جمال. بعد 
عشـر سـنوات من ذلك تـرك الامريكيون مبارك 
ودخـل الى السـجن، بينمـا اردوغـان، بعد أن 
ثبت السياسـة التركية المترنحـة، يواصل حكم 

الدولة بيد عليا ويرى حلمه يتجسد. 
«لتركيـا تأثيـر خـاص علـى الفلسـطينيين. 
فهي قـادرة على تشـجيع الفلسـطينيين من كل 
الفصائـل على قبـول شـروط الرباعية من أجل 
التقـدم الـى الامـام»، كتبـت الناطقـة بلسـان 
الخارجيـة الامريكيـة، فيكتوريـا نولنـد، فـور 
لزيـارة  الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر  خـروج 

المنطقة.
 وجاء هذا البيان اسـتمرارا لسلسلة طويلة 
من الجهود الدبلوماسـية من جانب الادارة في 
واشـنطن بهـدف احـلال مصالحـة اسـرائيلية 
– تركيـة وتجنيـد تركيا في معركة اسـتئناف 
المفاوضـات. وفي اطـار تلك الجهود اسـتجاب 
اردوغـان لطلب كيـري تأجيـل زيارته المخطط 
لهـا الـى غـزة، الزيـارة التـي كانت كفيلـة بان 
تؤدي الى أزمة اخـرى في خطا التقارب المتردد 

بين أنقرة والقدس. 
«الدولتـين»  رؤيـا  ان  الامريكيـون  يعـرف 
لاوبامـا توجـد فـي خطر ملمـوس حـين يكون 
حمـاس  منظمـة  سـيطرة  تحـت  غـزة  قطـاع 
وفرص المصالحة بين ابو مازن وهنية اصبحت 

ضعيفـة أكثـر. ومـن تصريـح الناطـق بلسـان 
الخارجيـة الامريكيـة يمكـن ان نفهـم انهـم في 
واشـنطن يؤمنون بان تركيا مـن حقها أن تدير 
لعبـة مزدوجـة بسـبب علاقاتهـا الوثيقـة مـع 
حمـاس حيث انهـا في اطار العـودة الى طاولة 
المفاوضـات الاسـرائيلية – الفلسـطينية يمكن  
لانقـرة أن تسـوغ المنظمـة فـي حالـة قبولهـا 

شروط الرباعية. 
النظـر الى حمـاس كمنظمـة ارهابية ضعف 
فـي الفتـرة الاخيـرة. فالعديد من السياسـيين 
في اوروبا يرون فـي اتفاق التهدئة بين حماس 
واسـرائيل، وفـي انتخـاب خالـد مشـعل الذي 
يعتبر متصـدرا للتيار البراغماتـي في المنظمة، 
دليلا على ان وجهـة المنظمة هي نحو الاعتدال. 
والخطـوة الاخيرة التي على حماس ان تنفذها 
كـي تكمـل عمليـة التسـويغ الدولي هـي قبول 
شـروط الرباعيـة، بمـا فيهـا ايضـا الاعتـرف 

بوجود دولة اسرائيل.
رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس، خالـد 
مشـعل، يرى فـي تركيا وفي أردوغـان نموذجا 
للاقتـداء. فقمـة القيـادة التركية دينيـة، وبعد 
عشـرات السـنين التـي كانـت مبعـدة فيها عن 
مراكـز الحكـم والمناصـب العامـة، نجـح حزب 
العدالـة والحريـة الاسـلامي فـي شـق طريقه 

ديمقراطيا وتثبيت الحكم.
 ويحاول اردوغان، من جهة، تثبيت صورته 
كمسـلم علماني، ولكن من جهة اخرى أن يطرح 
موقفـا بموجبـه منظمة حماس يرفضهـا العالم 
لكونهـا حركـة دينية، وليـس بسـبب انتمائها 
ودعمها للارهاب. حقيقة أنه على مدى السنوات 
الخمس الاخيرة دارت مواجهات عسـكرية بين 
قطـاع غزة واسـرائيل تضـع حماس فـي مكان 
الشرف في نظر الاتراك الذين تماما مثل حماس 

يرون في ابو مازن دمية للامريكيين. 
في حمـاس يرون كيـف أن تركيا نجحت في 
أن تفرض على اسـرائيل الاعتـذار على احداث 
مرمـرة، وبعدهـا رفضـت القيـام بدورهـا فـي 
الصفقـة، فـي شـكل الغـاء لوائـح الاتهـام ضد 
قادة الجيش الاسرائيلي. كما أن تركيا تستثمر 
امـوالا كثيرة في غـزة من خلال المشـاريع التي 
تمولهـا. هـذه الحقائـق، اضافة الـى المحادثات 
في موضوع حجم التعويضات لعائلات القتلى 
في الاسـطول، نجحت فـي ان تعـزز، حتى قبل  
البيـان بتأجيل زيـارة اردوغـان، العلاقات مع 
المنظمـة – التـي مثـل حـزب العدالـة والتنمية 
بقيـادة اردوغـان، تنتمي الى التيار الاسـلامي 
الصاعد في الشرق الاوسط بعد سقوط الحكام 

العرب: تيار السنة. 

نافذة لطهران

وتوثـر الحـرب فـي سـوريا وتفـكك نظـام 
بشـار الاسـد على الجار الشـمالي، تركيا. فنار 
صواريـخ السـكاد نحـو الحـدود السـورية – 
التركية التي اطلقها النظام في دمشـق ادت الى 
التقارب بين تركيا والولايات المتحدة. ونصبت 
الاخيرة، بموافقة اوروبيـة بطاريات باتريوت 
في الاراضـي التركيـة الجنوبيـة، واضافة الى 
ذلك فـان جنـودا امريكيين هم الذين يشـغلون 

البطاريات. 
فـي البدايـة اتهمـت دمشـق تركيـا فـي أنها 
تعطي ملجأ لناشـطي القاعدة ولمحافل اسلامية 
متطرفـة اخرى ينضمون الى الثوار ضد النظام 
ويشـقون طريقهم عبـر الحدود التـي تتجاهل 

تركيا تسيبها. 
وردا على ذلك حاول بشـار الاسـد تحريض 
الاقلية الكردية في سـوريا ضد الاتراك مستغلا 
الصـراع الذي يخوضـه حزب العمـال الكردي 

ضـد الحكـم التركي منـذ الثمانينيـات وحقيقة 
أن زعيـم الاكـراد عبـد اللـه اوجـلان يوجد في 

السجن التركي.
فـي البداية نجحـت مناورة الاسـد. وهاجم 
مقاتلـون أكـراد اهدافـا داخـل تركيـا وقاتلـوا 
الى جانب الرئيس السـوري. ولكـن كلما مالت 
المعركة نحو الثوار وفقد الاسـد سـيطرته، ترك 
الاكراد المعركة وهم يفهمون انه يحتمل بالذات 
ان تشـكل سـوريا المتفككـة حـلا لـلارض التي 

يريدونها بصفة دولة مستقلة. 
نقطـة الـذروة فـي تغييـر العلاقات شـكلها 
اعـلان اوجـلان بانه سـيكون مسـتعدا لانهاء 
الكفاح المسلح ضد الحكومة التركية. وجاء هذا 
الاعلان لاردوغان في الوقت المناسب بالضبط. 
وهـو من جانبه اشـار الى انـه يرحب بالجهود 
للوصول الى سلام بين الاكراد والاتراك وحصد 
الثناء من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
علـى التقدم في موضـوع كان يعتبـر دوما أحد 
العقبـات الكأداء في وجه تركيـا. وعقبت لجنة 

الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبي علـى عملية 
المصالحـة مشـيرة الى انـه يجب الحفـاظ على 

شبكة علاقات بناءة مع تركيا. 
وبالمقابـل، لا يـزال الموضـوع القبرصـي قيد 
الخلاف منذ 1974. فتركيا لا تعترف بالجمهورية 
القبرصية وتدعي بان هذه أرض تركية محتلة. 
كمـا أن موضـوع المذبحـة الارمنيـة يوجد على 
الولايـات  اهتمـام  رأس  فـي  ولكـن  الطاولـة، 

المتحدة توجد دولة اخرى – هي ايران. 
والتواصـل الشـيعي الـذي يبدأ مـن ايران، 
يمر عبـر العـراق، ويصل حتى لبنان وسـوريا 

العلوية، حليفة الشيعة، يتوقف في تركيا. 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق، ايهود 
اولمرت، الذي أدار محادثات قريبة مع اردوغان 
وكاد يعقد صفقة في شـكل سلام مع السوريين، 
هو الذي اشعل الازمة بين اسرائيل وتركيا حين 
خـرج الى حملـة «رصاص مصبـوب» في قطاع 

غزة بالتوازي مع تلك التفاهمات. 
امـا اردوغان الذي شـعر باهانـة عميقة فقد 

سارع الى الاعلان بان اسـرائيل ترتكب جرائم 
ضد الانسـانية. وفي طهران اسـتمعوا الى هذا 
وسـارعوا الى دعـوة رئيـس الـوزراء التركي 
لمحادثـات جـس نبـض. ويضـع التحسـن فـي 
علاقـات الدولـة تركيـا، فـي نظـر الامريكيـين، 
في دور الوسـيط في الموضـوع الايراني ايضا، 
بينمـا انتهـت جولـة اخـرى من المحادثـات بين 
طهـران والغرب في كازخسـتان هذا الاسـبوع 

بلا نتائج. 

كل شيء يبدأ بالجيب

رحلـة العـذاب التـي اجتازتهـا تركيـا فـي 
محاولاتها العنيـدة لدخول الاتحـاد الاوروبي 
الاصلاحـات،  فجملـة  أمـل.  بخيبـة  انتهـت 
المحادثات والرقص التركي على أنغام الموسيقى 
الاوروبية لم تؤثر على معارضة الدول المركزية 
في الاتحاد. ودخلت المحادثات في جمود عميق 
لسـنتين ونصف السـنة، فيما أن استئنافها في 
الاشـهر الاخيـرة يشـكل خطوات تقـارب هامة 
لاول مـرة مـن جانـب اوروبا نحو قبـول تركيا 

في الاتحاد. 
وهكـذا فـان العوائـق الاسـاس فـي طريـق 
تركيا الى الحضن الاوروبي آخذة في الذوبان. 
مثـال على ذلك يمكـن أن نراه فـي تغيير الحكم 
في فرنسـا: الرئيس الفرنسـي السابق، نيكولا 
سـاركوزي، هـو الـذي قـاد خطـا عنيـدا ضـد 
ضـم تركيا الـى الاتحـاد الاوروبـي، وكان أحد 
المعارضـين للخطـوة؛ بالمقابـل، فـان الرئيـس 
الحالي فرانسـوا اولاند يعتبر براغماتيا وأكثر 
تسامحا بكثير تجاه الاسلام بشكل عام وتركيا 

بشكل خاص. 
فضـلا عـن المعارضـة السياسـية الداخليـة 
والخارجيـة، تخوفت اوروبا من دخول حصان 
طـروادة اقتصـادي، فـي شـكل دولـة تعانـي 
من الفقـر وعدم الاسـتقرار، مثلما كانـت تركيا 
قبـل عقـد. ولكـن هـذه الحجـة بالذات تشـكل 
اليوم، على نحو معاكـس، حجة مضادة للدول 
المعارضة. فبينما اجتازت اوروبا باسـرها عقدا 
اقتصاديـا صعبـة جدا، قـاد قبـرص، اليونان، 
اسـبانيا ودولا اخرى نحو الافول الاقتصادي، 
تمتعـت تركيـا بعقـد اقتصـادي ناجـح وبنمـو 
شـاهق قادهـا الى المرتبـة الـ 17 فـي العالم في 

قائمة الدول النامية. 
«الاسـتقرار السياسـي الذي نجح اردوغان 
فـي تحقيقـه أدى ايضا الى اسـتقرار اقتصادي 
ونمـو بمعدل 8 فـي المائة في السـنة في تركيا»، 
يشـرح الون ليئال، سـفير اسـرائيل فـي تركيا 

سـابقا. «أمر آخـر حيوي لاوروبا، التي يشـيخ 
سـكانها كل الوقت ويشكلون عبئا على اقتصاد 
دول الاتحاد الاوروبي، هو قوة العمل الشـابة. 
في تركيا نسـبة الشباب وقوة العمل الانتاجية 
عالية جدا. واذا كانت تركيا قبل عشـر سنوات 
تبـدو كمريض يتعين علـى اوروبا ان تسـحبه 
علـى اكتافهـا، فقـد انقلـب الوضـع الان. وثمة 
مصلحـة كبيـرة جـدا للاوروبيـين، مـن ناحية 
اقتصادية، لادخال تركيا الى الاتحاد الاوروبي. 
والسـخرية هـي أن تركيـا الان تفكـر مرتين اذا 
كانـت سـتدخل رأسـها السـليم الـى السـرير 

المريض لاوروبا». 
برأي ليئال، ترى الولايات المتحدة واوروبا 
في تركيـا دولة تذكر باسـرائيل بمعنى ما. «في 
اعقاب الفوضى في الشـرق الاوسـط، وسقوط 
مصر، ليبيا، تونس وسـوريا، فجأة تبدو تركيا  
كشـيء ما يشـبهنا قليلا في الشـرق الاوسـط: 
جزيـرة اسـتقرار اقتصـادي وسياسـي وقـوة 
تكنولوجية؛ مرسـى سـيكون خلفيـة لمصالحة 

اقليمية».
وعلى حد قول ليئال، الذي عمل ايضا كمدير 
عـام لـوزارة الخارجية، فـان هذا ايضا سـبب 
للضغط الذي مارسته واشـنطن على اسرائيل 
للدفع الـى الامـام بالمصالحة مع تركيـا. «يجب 
قول الحقيقة: خطوة الامريكيين، والاجواء التي 
يحاول وزيـر الخارجية الامريكـي جون كيري 
المضـي فيها، وبموجبها المصالحة بين اسـرائيل 
وتركيـا قريبـة ويوجـد أسـاس للمحادثات مع 
لاوانهـا.  مبكـرة  ذلـك،  بسـبب  الفلسـطينيين 
فقفزة كيري الى الاسـتنتاجات متسـرعة جدا. 
فليـس مجديا اطـلاق التصريحـات قبل معرفة 
اللاعبـين. وكيـري لا يمكنـه أن يدخـل تركيـا 
بسهولة وبشـكل فوري  كوسـيط في الموضوع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. هـذه المصالحـة لا 
تـزال فـي بدايتهـا.  واسـرائيل لن تسـارع الى 
وضـع ثقتها باردوغـان المعـروف بتصريحاته 

الشديدة ضد القدس.
«العلاقات الدبلوماسـية هي موضوع وقت. 
ويجـب  للسـفيرين،  عـودة  تكـون  ان  يجـب 
ان يكـون سـفير تركيـا فـي اسـرائيل شـخصا 
يعرف كيف يتحدث بشـكل ايجابـي كي يوازن 
التصريحـات السـلبية للزعمـاء الاتـراك. مـن 
ناحية سياسية، العلاقات بين اسرائيل وتركيا 
هـي مبنى محطـم، وهناك ينبغي بنـاء لبنة إثر 
لبنة الى أن تقف حيطان مستقرة كي يتم ادخال 

واشراك تركيا في التسويات  السياسية».

معاريف 2013/4/12

تركيا تحولت من رجل اوروبا المريض الى لاعب اساسي محتمل في المفاوضات الاسرائيلية ــــــ الفلسطينية وفي محادثات الغرب مع ايران

الهلال الصاعد.. اردوغان يرى حلمه يتجسد

يورام عبرون

■ إن شـبه الحزيـرة الكوريـة الآن فـي واحدة من أشـد درجات 
تنديـدات  سلسـلة  وبعـد   ،2013 شـباط/فبراير   12 فـي  غليانهـا. 
وتضـارب كلامـي بـين كوريـا الشـمالية والمجتمـع الدولـي، أعلنت 
بيونـغ يانغ أنها أجـرت تجربة ذريـة ثالثة. وبعد ذلـك بنحو ثلاثة 
اسابيع ونصف الاسـبوع أقر مجلس الامن سلسلة عقوبات جديدة 
عليهـا، وبعـد ذلك بأقل من اسـبوع بدأت الولايـات المتحدة وكوريا 
الجنوبية تدريبا عسـكريا مشـتركا، ولـم تقعد كوريا الشـمالية في 
سكون بل اتهمت الولايات المتحدة بهجوم سايبر عليها وأعلنت أنها 

ستستعمل اذا اقتضت الحاجة قدراتها الذرية للدفاع عن نفسها.
 وأرسـلت الولايـات المتحدة ردا علـى ذلك قاذفات اسـتراتيجية 
وطائـرات شـبح الـى هـذه المنطقـة، أمـا كوريـا الشـمالية فقطعت 
الخـط السـاخن بينهـا وبين كوريـا الجنوبيـة الـذي كان مخصصا 
لهـذه الاوضاع بالضبـط. وبعد ذلك بثلاثة ايـام أعلنت وضع حرب 
بينهـا وبـين الجنوب (بالرغم مـن ان هذا هو الوضع بينهما رسـميا 
منـذ أكثر من سـتة عقـود). ولم يقـف التصعيد عند ذلـك ففي مطلع 
نيسـان/ابريل أعلنت كوريا الشمالية تجديد نشـاط المفاعل الذري 
في يونغ – بيون ومنشـآت اليورانيوم، وبعـد ذلك فورا أعلنت أنها 
سـتجري اطلاقـا تجريبيـا لصواريخ بالسـتية ومن اجـل ان تثبت 
كوريـا الشـمالية نياتهـا أعلنـت أنها لا تسـتطيع ان تضمن سـلامة 
الدبلوماسيين الاجانب الذين يمكثون فيها. وعند نقطة الذروة هذه 
خطـت بيونغ يانغ وواشـنطن معا خطوات كانت ترمي الى تسـكين 

الوضع شـيئا ما، كاعـلان الولايات المتحدة تعليـق تجربة صاروخ 
بالسـتي عابر للقـارات. لكن الخوف من اشـتعال الوضـع وإن يكن 

ذلك على غير عمد، ما زال كبيرا.
تتعلـق هـذه الازمة قبـل كل شـيء بالنظـام الاقليمي في شـمال 
شـرق آسـيا. وتضرب جذورها فـي الصراع الطويل بـين الكوريتين 
وأحلافهمـا الرسـمية وغير الرسـمية مـع دول المنطقـة (والولايات 
المتحـدة). وسـتؤثر نتائجها أكثر من كل شـيء في سـكان المنطقة، 
وفـي اقتصاد الدول المشـاركة وفي نظام القـوى الاقليمي. ومع ذلك 
وبـازاء القضايـا التـي فـي مركـز المواجهة وقـوة القوات المشـاركة 
سـتكون تأثيرات الازمة أوسـع كثيرا. إن العامل المباشـر في الازمة 
هـو صـراع بقـاء النظـام الاسـتبدادي فـي كوريـا الشـمالية الذي 
يسـتعمل تحرشـات مبالغـا فيها كي ينشـئ قنـاة محادثة مباشـرة 
بينـه وبين الولايـات المتحدة وليحصـل منها على مسـاعدة كبيرة. 
وهـو فـي مقابل ذلك يقوم بلعبة دبلوماسـية محكمة مـع راعيته في 
ظاهـر الامـر الصين، يعتمـد فيها على دعمهـا الاقتصـادي وتأييدها 
الدبلوماسـي من غير ان يُشركها في قراراته. وهو يستعمل من اجل 
ذلك تكتيك السـير حتى النهاية مع استعمال قدرته الذرية المحدودة 
ويستغل خوف الصين من تعزيز مكانة الولايات المتحدة في المنطقة 
واشـتعال حرب في شـبه الجزيـرة الكوريـة. وبازاء مكانـة كوريا 
الشـمالية باعتبارها حليفة ودولة مرعيـة تقليدية ورأس حربة في 
مواجهة القوات الامريكية في كوريا الجنوبية واليابان، فان بقاءها 
ذو أهمية اسـتراتيجية للصين. ويتوقع ألا يعزز انهيارها فقط مكانة 
الولايـات المتحـدة في المنطقـة وربما إشـراك الصين في حـرب غير 
معنية بها بل يتوقع ايضا ان يُغرق الولايات الشمالية الشرقية منها 

بطوفان لاجئين يلقون عبئا آخر على اقتصادها.
إن الدور المركزي الذي تلعبه الصين والولايات المتحدة في الازمة 
واسـتعمال وسائل ذرية وصواريخ بالسـتية – ضمنا أو صراحة – 
فيهـا هو الـذي يعطي الازمة معانـي عالمية ويتطلـب انتباه دول من 
خـارج المنطقـة. فأولا وبسـبب مكانة الصـين باعتبارها قـوة عالمية 
صاعدة والمنافسـة الاسـتراتيجية بينها وبين الولايات المتحدة فان 
كل مواجهـة أو ازمـة تؤديـان فيهمـا دورا مركزيـا تصبح مـن تلقاء 
نفسـها قضيـة عالمية. وثانيا، بسـبب سـعي الصين الـى منزلة قوة 
متقدمـة في المجتمـع الدولي ومشـاركتها في قضايا عالميـة متعددة، 
فان صورة سـلوكها في هذه الازمة قد تدل على سـلوكها في اوضاع 
ذات صلـة اخرى. وفيمـا يتعلق بقضيـة الصواريخ والـذرة، ولأنه 
تشـارك في الازمة الكورية ثلاثة من الاعضـاء الخمس الدائمات في 
مجلـس الامـن (الولايات المتحدة والصين وروسـيا)، فـان مواجهة 
بيونـغ يانغ للاخـلال بالقواعد والعقوبـات الدولية مـن المؤكد أنها 
قـد تدل على ما هـو متوقع في حالات اخرى سـتحدث فيها اخلالات 

مشابهة وأولها في ايران.
ما الذي يمكن أن نتعلمه الى الآن من الازمة؟ إن التطور الأهم هو رد 
الصين التي لا تعطي كوريا الشمالية الدعم والحماية اللذين أعطتهما 
لهـا في الماضـي – مع اخلال احيانـا بتفاهمات وقـرارات دولية كانت 
موقعـة عليهـا. وكان التعبيـر عن ذلك اعـلان التنديـد الضمني الذي 
صـدر عـن رئيس الصـين في السـابع من نيسـان ينـدد فيـه ببيونغ 
يانغ حيـث ورد بصورة ضمنية انها تُعرض للخطر اسـتقرار المنطقة 
والعالـم عـن بواعث أنانيـة. وقبل ذلـك دعت جهات رسـمية صينية 
جميع الأطراف الى الامتناع عن تحرشات قرب الصين – وهذه اشارة 

اخرى الى كوريا الشمالية؛ وفي رد على دعوة بيونغ يانغ الى اخراج 
دبلوماسيين اجانب منها ألقت بجين المسؤولية عن مندوبيها عليها. إن 
أحد اسـباب التحول في سياسـة الصين بلا شك صعوبة الموافقة على 
سياسـة حاكم كوريا الشـمالية كيم جونغ – أون التحرشـية، بسبب 
جهودهـا للظهـور بمظهر قوة من القوى السـوّية. وينبغي ان نضيف 
الى ذلك نشـوء قيادة صينية جديدة تسـعى الى جانب تثبيت منزلة 
الصـين الدولية الى إقـرار العلاقات بالولايـات المتحدة وتحتاج على 
كل حال الى محيط اقليمي مسـتقر كي تواجه التحديات الضخمة في 
الداخل. والى ذلك فان القيادة الجديدة بخلاف القيادة السـابقة فيها 
من المسـؤولين الكبار عـدد أكبر خدموا في الماضي رؤسـاء محافظات 
محاذية لكوريا الشـمالية وهـم لذلك ذوو اطلاع علـى القضية، وهذا 
الامر يُمكّن الصين من ان تزن وزنا عميقا في أعلى المستويات تحولات 
في سياسـتها التقليدية بازاء كوريا الشـمالية. ومع ذلك فان السبب 
الرئيس لرد الصين هو الضرر الذي تسـببه سياسة كوريا الشمالية. 
وبسـبب العلاقـة الوثيقـة بـين الاثنتـين والمسـاعدة الكبيـرة التـي 
تعطيها بجين لبيونغ يانغ، تُرى التحرشـات الكورية الشمالية اهانة 
وإنـكار جميـل لأن الصين تضطر الى مواجهة تهـم دولية مكررة بأنها 
تؤيـد نظاما عاصيا وخطـرا ولا تفعل ما يكفي لكبح جماحه. وسـواء 
كان الامـر ينبـع من عـدم رغبة أو من عـدم قدرة من جهتهـا فان الامر 
يعرضها بصورة سـلبية. والى ذلك تجعلها هذه التحرشات في وضع 
اسـتراتيجي خطيـر لأنه اذا خرجت الازمة عن السـيطرة واشـتعلت 
شـبه الجزيرة الكورية فستصاب بجزء كبير من الضرر. واذا سوّيت 
الازمة آخر الامر فسيسـبب ذلك لها ضررا كبيرا مع كل ذلك لأن تهديد 
كوريـا الشـمالية باطـلاق صواريـخ يحـث الولايـات المتحـدة علـى 

زيادة منظومتها العسـكرية في المنطقة ويشـمل ذلك نصب منظومات 
حماية من الصواريخ يفتـرض الصينيون أنها موجهة عليهم خاصة، 
وسـيضعف ذلك قدرتها على المداورة الاستراتيجية في المنطقة ويحد 

من تحقيق طموحاتها الى الفوز بهيمنة اقليمية.
وهـذه الازمة مـن وجهة نظـر الولايات المتحـدة تعزيـز لتقديرها 
الاسـتراتيجي ان المركـز الاسـتراتيجي فـي العالـم قـد تحـرك نحـو 
الشـرق. وليسـت مواجهة الازمة وحدهـا هي التي أوجبـت عليها ان 
تزيـد قواتها في المنطقة لكن يمكن ان نُقدر ان التسـلح الاقليمي الذي 
يزداد أصلا سـيقوى أكثر. وحينما يكون الحديث عن كوريا الشمالية 
فينبغـي ألا نرفـض ايضا احتمـال ان يكـون الامر مصحوبا بتسـرب 
تقنيـات صواريـخ وتقنيـات ذريـة الى نظـم حكم عاصيـة اخرى في 
العالـم. ويتوقع ان تزيـد هذه الامور أكثـر اهتمام الولايـات المتحدة 
بهـذا الجـزء من العالـم – وهذا نهج أعلنتـه ادارة اوبامـا في الولاية 
الاولـى ويتوقع ان يكون ذلك على حسـاب مناطق اخرى. لا شـك في 
ان الشـرق الاوسـط من المناطق التي ستتأثر بذلك لا بسبب انصراف 
الاهتمـام الامريكـي نحـو الشـرق فقط بـل بسـبب ان صـورة علاج 
المجتمـع الدولي للازمة قد تؤثر في حراك الازمة الايرانية ايضا. وكما 
ان الازمة الكورية الشـمالية هـي امتحان للقيـادة الصينية الجديدة 
فان هـذا الامر ايضا امتحـان لوزيري الدفـاع والخارجية الامريكيين 
اللذين عُينا في منصبيهما منذ وقت قريب وسـتكون صورة علاجهما 
لهـا اشـارة واضحة الـى ايران وسـائر الدول المشـاركة تُبـين توجه 

الولايات المتحدة في هذا المجال وحدود صبرها.

نظرة عليا 2013/4/12

سيكون علاج امريكا للازمة الكورية اشارة واضحة تبين كيف ستسلك واشنطن في معالجة الملف الذري الايراني مستقبلا

المركز الاستراتيجي للعالم تحرك نحو الشرق

تفكك نظام الاسد سيؤثر على تركيا

ايران تريد السلاح الذري للهيمنة على الشرق الاوسط
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ثقافة

غسان كنفاني ونقد القصة القصيرة:

كتابة قصة ناجحة هي عمل وطني أيضا!
(1)

غسـان كنفانـي (1936-1972) أديـب ومبدع 
نـادر، مـن طـراز فريد، يصعـب عندما تقـرأه أن 
تكـون قراءتك عادية أو «موضوعية» و»باردة»، 
كما تفعل عند قراءة كتاب كثيرين. قراءة غسان 
كنفانـي تجربـة بحـد ذاتهـا، وبتعبيـر الراحـل 
يوسـف إدريس فـي مقدمته للأعمـال القصصية 
لكنفانـي: «هل ممكـن أن تضبـط انفعالك بحيث 
تقرأ قصة لغسـان بعد مصرعـه، بنفس الاهتمام 
والانفعال اللذين تقرأ بهما قصة لفلان وقد كتبها 
من مكتب وثير فاخـر؟... إن كل كلمة أقرؤها هنا 
ليسـت مجـرد كلمة مأخـوذة من لغـة، إنها كلمة 
ذات ثمـن، كلمة لها رصيد، أغلـى أنواع الرصيد، 

حياة كاتبها»!
(2)

ولكـن أهميـة غسـان الأدبيـة والثقافيـة، لم 
تولد ولم تتأسـس علـى «استشـهاده» فقط، بل 
قبـل ذلك تأسسـت علـى كتابتـه الاستشـهادية 
الخطـرة التـي أدت إلى استشـهاده الفعلي، فقد 
كتـب كتابة ثوريـة مقاومـة / بالمعنـى الرؤيوي 
والفكـري، وبالأسـلوب الأدبـي والجمالي الذي 
الكتابـة،  تحملـه  الـذي  الكبيـر  بالمعنـى  يليـق 
وبالرسـائل التـي يلغّـز بهـا كتابتـه. فعـل هـذا 
فـي رواياتـه ومسـرحياته وقصصـه القصيرة، 
حيث أودع فيها أحدث أسـاليب السـرد والقص، 
وحاسب نفسه حسـابا عسيراً، ليقدم فناً جميلاً 

يليق بالقضية التي يعبر عنها.
وتمكّن مبكراً من اكتشاف منبع غني لكتابته، 
متجـاوزاً أدب الحنـين والرومانسـيات الباكيـة 
التـي سـيطرت علـى أدب النكبـة في السـنوات 
المبكرة بعد زلزال 1948، ليكتشـف طريقاً جديداً 
معبراً عن الهوية والشـخصية الفلسـطينية في 
أحوالهـا الجديـدة، راسـماً لهـا طريقـاً واضحـاً 
عنيـداً هـو طريـق «المقاومـة» كما في «أم سـعد» 

حيث تختلف خيمة المقاومة عن خيمة اللجوء.
(3)

اهتم غسـان كنفاني بـأدب المقاومة، وهو من 
أبـرز مـن أشـاعوا المصطلـح نفسـه عندمـا كتب 

دراستين تنظّران لهذا الأدب وتدعوان إليه:
-1 أدب المقاومـة فـي فلسـطين المحتلة (1948 

(1966 –
-2 الأدب الفلسـطيني المقاوم تحت الاحتلال 

(1968 – 1948)
وهـو ينطلق فـي هذه الدعـوة إلـى «المقاومة 
ليسـت  المسـلحة  المقاومـة   » أن  مـن  الثقافيـة» 
قشـرة، هي ثمـرة لزرعة ضاربـة جذورها عميقا 
فـي الأرض، وإذا كان التحريـر ينبـع مـن فوهة 
البندقيـة، فـإن البندقيـة ذاتهـا تنبع مـن إرادة 
التحرير، وإرادة التحرير ليسـت سـوى النتاج 
الطبيعـي والمنطقي والحتمـي للمقاومة بمعناها 
الواسـع: المقاومـة علـى صعيـد الرفـض، وعلى 

صعيد التمسك الصلب بالجذور والمواقف».
وينتبه غسـان للنماذج المبكـرة الأولى لأدب 
المقاومـة فهو –كما يقول-: «لم يكـن أبداً ظاهرة 
طارئـة على الحيـاة الثقافية الفلسـطينية، وفي 
هذا النطـاق فـإن المقاومـة الفلسـطينية قدمت، 
على الصعيدين الثقافي والمسـلح، نماذج مبكرة 
ذات أهمية قصوى، كعلامة أساسـية من علامات 

المسيرة النضالية العربية المعاصرة».
ومـن موقـع تقديـره العالـي لأدب المقاومـة، 
مقاومـة  تكـون  أن  لهـا  أراد  المقاومـة،  ولثقافـة 
وبأعلـى  الجمـال،  بشـروط  تلتـزم  متميـزة، 
اعتبـارات الفن، بعيـداً عن الخطابـة الانفعالية 

والشـعارات الرنانـة. ونجـد مصـداق ذلـك في 
إنتاج غسـان نفسـه الـذي يعد نموذجـاً للأدب 
بشـروطه الأدبيـة الذاتيـة، ونموذجـاً للوعـي 
المقاوم الـذي يتفاعل معه القـارئ العادي، حتى 
لو لم يكـن معنياً باشـتراطات الأدب وتفاصيله 
الجمالية، كما نجد تأكيداً لذلك فيما كتبه غسـان 
مـراراً في نقـده لبعـض الإنتاج المحسـوب على 
المقاومـة، ولكنـه ضعيـف مـن الناحيـة الفنيـة. 
مثل هذا الإنتاج يقسـو عليه غسان، إذ يرى فيه 

استهتاراً بالمقاومة والفن وتشويها لهما معاً.
(4)

ولـو قرأنا فـي كتابه الذي نشـر متأخـراً بعد 
لوجدنـا  فـارس»  فـارس  «مقـالات  استشـهاده 
كثيراً مـن الأمثلة التـي يقف فيها موقفاً حاسـماً 
مـن رداءة الأدب والفن الذي كتـب تحت عنوان 
«المقاومة» أو «الثورية» ففي مقالة له عن قصص 
شولوخوف الأديب الروسـي الشهير، يبرز فيها 
تلازم الجمال الفني مع الالتزام والثورة، ويقول 

عن شولوخوف:
إشـراق  عـن  يبحـث  منحـاز،  ملتـزم،  «إنـه 
رجالهـا،  مـع  ويتعاطـف  وانتصارهـا  الثـورة، 
ولكنـه بالرغم من ذلـك (أم تراه: لذلك) لا يخون 

التزامه الفني». 
وفـي موطن آخر، في نقـده لكتاب آخر يقول: 
«ولقـد آن لنـا أن لا نغفـر للرجل الوطنـي امتياز 
توسـيع أشـغاله، وأن نقنعـه بأنـه ليـس مـن 

الضروري أن يكون شاعراً لتكريس وطنيته»..
ويقـف موقفـاً ناقـداً حاسـماً مـن مجموعـة 
قصصية «ثورية» لخليل فخر الدين، عنوانها « لا 
تشتروا خبزاً، اشـتروا ديناميت»، ويبدأ مقالته 
بسخرية جارحة: «يسمي المؤلف القصص العشر 
فـي مجموعتـه: قصصاً ثوريـة، ولكن لـو كانت 
وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة تفهـم، لطبعت 
من هـذا الكتاب مئة مليون نسـخة، وقصفت بها 

العالم الثوري حتى يطلّق الثورية».
ويشـرح موقفـه مـن هـذا النـوع مـن الأدب 
فيقول: «وأنـت تبدأ بقراءة الكتـاب، وفي ذهنك 
أنه سيجيب على سؤال: لمن الأدب والفن؟ فنجد 
أن الجواب، على ضـوء القصص الموجودة فيه، 
كما يلي: للتافهين، المزايدين بالوطنية، المصابين 
بالهسـتيريا، الذين لم يقرأوا فـي حياتهم كتاباً، 
ولـم يتعرفوا إلـى ذوق فنـي... فـإذا كانت هذه 
هي مهمـة الأدب والفن بعد الخامس من حزيران 
فشـرفوا اركبوا على أكتافنـا بحجة الخامس من 
حزيران، وامسـحوا بذلـك اليوم الأسـود كل ما 
تراكم من وحول القصور الفني والفشـل الأدبي، 
والتظاهـرات  بالخطابـات  حشـواً  واحشـونا 
باسم: العمل الفني المرتبط بالجماهير!». ويختم 

كل ذلك برأي حاسم في مسألة الفن والأدب:
«لا: المسألة ليسـت بهذه السهولة، والوطنية 
التـي هي «عالعـين والراس» ليسـت جواز مرور 
إلـى عالم الفن إن لـم تكن تعتلي صهـوة موهبة 
أصيلـة. فمكسـيم غوركـي ليـس تقدميـاً فقـط، 
ولكنـه أديب تقدمـي... فكتابة قصـة ناجحة هو 
عمل وطني أيضاً، ولو فعل مكسيم عوركي مثلما 
فعل خليل فخر الدين لتأخرت الثورة البلشـفية 

قرناً كاملاً على الأقل».
(5)

فـي الكتـاب نفسـه «مقـالات فارس فـارس» 
نسـتطيع أن نسـتخلص بعـض قواعـد القصـة 
وفهم عسـان لجمالياتهـا، فهو في نقـده لإحدى 
مجموعـات يوسـف جاد الحـق المبكـرة، ينقدها 
نقـداً قاسـياً، ولكنـه ينصـف بعـض إضاءاتهـا 
القليلـة. ويعرّج في جزء من مقالته على «القصة 
القصيرة جـداً» ويتحـدث عنها حديـث العارف 
المتابـع لجمالياتهـا فـي الأدب الغربـي (هذا عام 

:(1968
«في بعض قصص يوسـف جـاد الحق ملامح 
ما صار في الغرب يسـمّى هذه الأيـام بـ «القصة 
القصيـرة جـداً». ولكـن هـذا النـوع مـن العمـل 
القصصـي الحديث بحاجة إلـى تركيز مضاعف، 
فهو بالطبيعة لا يحتمل الإفراط في إضافة الوقت 
والهوامـش. ويتطلـب تحديـداً بارعـاً ومسـبقاً 
للمناخ والبطل والحدوث في اتساق مكثف، وما 
يفعله يوسف جاد الحق أنه لا يفعل ذلك، وهكذا 
تضحي /قصته القصيرة جداً/ مجرد هذر لا مبرر 

له، ونوعاً من الضياع في الشكل والمضمون».
ويستطرد غسـان اسـتطراداً دالاً، يفيدنا في 
نظرتـه لكتابة القصة القصيرة، وإلى ممارسـته 
الذاتيـة هو قبـل الآخرين، فيلاحظ مـا تحتاجه 

من عمل فني مرهق:
«إن كتابـة القصـة القصيـرة عمليـة مرهقـة 
للغاية، تحتاج إلى موهبة قول الشيء باختصار 
شديد الإيحاء، إنها من حيث الصعوبة تشبه أن 
تعمل على كسب موافقة سيدة جميلة تراها لأول 
مرة في المصعد، لتقبل منك قبلة عرمرمية قبل أن 
يصل المصعد اللعـين إلى الطابق الخامس، حيث 

سيتوجب عليها أن تغادرك». 
وفي نقده لقصص يوسـف الحيـدري، ورغم 
إعجابه العام بهذا الكاتب العراقي، فإنه يسجل 
بعـض الملاحظات الذكية، ويربـط بين الحيدري 

وزكريا تامر:
«ومثـل زكريـا تامر سـقط الحيدري فـي ذلك 
الخطـأ الذي يبدو قاتلاً إذا تكرر كثيراً، وهو ذبح 
الحادثـة في القصـة لحسـاب التجربة، وشـيئاً 
فشيئاً ستضحي القصة تحليلاً مباشراً للنموذج 
فيهـا، بدل أن تترك هذه المهمـة للقارئ أو الناقد: 
نوعاً من الاسـتلقاء على سـرير طبيب نفساني، 
والطبيـب هو الـذي يتكلم، في حـين أن المطلوب 
هـو أن نسـمع قصـص المسـتلقي على السـرير، 
ونتـرك أنفسـنا لاكتشـاف معانيهـا ودلالاتهـا، 
عبر الإشـارات الذكيـة التي يزرعهـا القاص هنا 

وهناك، كالصوايا(النوافذ)».

وأما ما تؤدي إليه الممارسـة التـي وجه نقده 
لهـا: «هـو أن يصبـح أبطالـه (الكاتـب)، علـى 
أن  المفكريـن دون  اختلافهـم، يتمتعـون برفـاه 
يكونوا كذلك، سـنرى مثلاً سـائق شـاحنة يفكر 
ويتصرف ويتأمل مثل جان بول سارتر، وسنرى 
طفلاً في الثامنة من عمره يضع حجراً لماركس في 
التحليل الاقتصادي، وسنرى شيخاً عادياً ينظر 
إلى اللوحات المرسـومة بألـوان الزيت من خلال 

حدقتي هنري مور!!».
وفـي نقـده لقصـص «تومـا الخـوري» يذكر 
لـه وفـاء قصصـه بعناصـر القصة الكلاسـيكية 
الناجحـة، ولكنه لا يتركـه من غير نقد، فيشـير 
مثـلاً إلى مـا يسـميه بموضوع (الاسـتغباء) أي 
اسـتغباء الكاتـب للقـارئ وإصـراره علـى أن لا 
يتـرك لذكاء القارئ شـيئاً/ ويكشـف كنفاني في 
مقالته هذه، عن حس ووعي متقدمين بخصوص 
مسـألة القارئ ودوره وموقعه في عملية الإبداع 

القصصي:
«مـن المعـروف أن العمـل الفنـي، وعلى وجه 
الخصـوص القصـة القصيـرة هـو عمـل ينجـز 
الكاتـب نصفـه، ويتـرك النصف الآخـر للقارئ، 
والبراعة الفنية هي أن يسـتطيع الكاتب بطريقة 
غيـر مباشـرة إعطـاء القـارئ كل المفاتيـح التي 
تسـتطيع أن تدلّـه علـى أبواب وطرق ومسـالك 
ذلك النصف غير المكتوب في القصة. إن الإنسان 
في أعماقـه أناني ومغـرور. والكاتـب الذكي هو 
الـذي يلبي للقـارئ متطلبات أنانيتـه وغروره، 
فيتركـه يعتقد بأنه فهم القصـة على هواه، دون 
إكراه، ولم يتعلم منها درسـاً، ولكنه قاسها على 
نفسـه، فوجدها تتناسب مع قيمه. وهذا تبسيط 
بالطبع لجوهر العمـل الفني فيما يتعلق بالقصة 
القصيرة، إذ إن الحقيقة أكثر تعقيداً بما لا يقارن: 
فالمفروض أن تكون القصة القصيرة حافزاً لخلق 
عالم خاص داخل رأس القارئ، والقارئ مخلوق 
عدوانـي عنيد لا يقبل الوعـظ ولا التعليم.. وهو 
يفضـل أن يكون موجـوداً في العمـل الفني على 
قـدم المسـاواة مـع الكاتب، سـواء كمعـارض أو 

مكمّـل أو بطـل أو ضحيّـة، أما شـخصية المتفرج 
مـن وراء لوح زجاج فلا تخلقها إلا أكثر القصص 

فشلاً».
وغسـان فـي نقـده السـاخر أيضـاً يرفـض 
فيـه  المبالـغ  والاسـتغراق  الأصبـاغ  طبقـات 
باللغة، فبعد نقداته القاسية للسيف والسفينة 
لعبد الرحمن الربيعي يقول: « وهذا الاستغراق 
المبالـغ فيه بالمضمـون يرافقه اسـتغراق مبالغ 
فيـه باللغـة، إنـه يسـتعمل عناصـر التشـبيه 
والمبالغـة بغـزارة تبعـث على الصـداع، ويكاد 
الدهاليـز  لكثـرة  ويفقـع)  (يطـق  أن  القـارئ 
اللغويـة التي يدخلهـا المؤلف ويخـرج منها... 
هناك كلمات كبيرة تذكر بالطبل لا تعني شـيئاً. 
ومحـاولات ابتـكار لأوصاف تسـقط، من كثرة 

الصبغة على رأسها».
هذه المقـالات وغيرهـا، تدلنا علـى جانب من 
وعـي غسـان كنفانـي وتقديـره العالـي لأصول 
العمـل الفنـي والقصصـي، وتشـير إلـى ثقافـة 
يتخـلّ  لـم  وأنـه  والجماليـة،  الأدبيـة  كنفانـي 
عنهـا ولـم يتسـامح للحظـة أمـام اشـتراطانها 
ومتطلباتهـا، بل وقـف موقفاً واضحـاً ناقداً لكل 
النماذج التي اتخذت من « الثورية» و»المقاومة» 
مدخـلاً فضفاضـاً للتسـلق والشـهرة، أو لعـدم 

الاكتراث بشروط الإبداع الجميل.
تدلنا المقالات أيضاً على أديب ناقد سـاخر، لم 
يتح لـه كثيراً في ضـوء حياته المكثفـة الخاطفة 
أن يسـتمتع بالمخبـوء من سـخريته، وقـد كانت 
هـذه النوافـذ الموقعـة باسـم «فـارس فـارس» 
كـوى يطلّ مـن خلالها علـى عالـم الأدب والفكر 
الـذي يحب بأسـلوب يختلـط فيه النقـد باللغة 
الأدبيـة السـاخرة، بعيداً عن الأسـلوب البحثي 
الذي نجـده في دراسـتيه الجادتين عـن «الأدب 

المقاوم».

٭ شاعر وناقد وأستاذ الادب العربي 
بجامعة فيلادلفيا الأردنية
mmobaidd@yahoo.com

ادوارد سعيد... 
مناسبة مستمرة 

■ تنامى لديّ في الاعوام الاخيرة احساس بأن الاحتفاء الفلسطيني 
والعربي الى حدّ ما بشعراء ومفكرين واكاديميين، مثل محمود درويش 
وادوارد سعيد واحسان عباس وهشام شرابي وفدوى طوقان وجبرا 

ابراهيم جبرا وغسان كنفاني وآخرين هو من قبيل تضميد نرجسية قومية 
جريحة، بحيث يتخطى التباهي باسمائهم في معزل عن ابداعهم النقد في 
بعده الجمالي، لهذا ما ان توارى هؤلاء حتى خفتت الاضواء حولهم، وما 
تبقى هو تطقيس وترميز وأيقنة، فإدوارد سعيد نادرا ما نقرأ عنه باللغة 

العربية، وان كان مستمر الحضور باللغات الاخرى خصوصا الانكليزية، 
واكثر من ذلك منعت كتبه في فلسطين، بعد صدور كتابه في نقد اوسلو.

 ومحمود درويش لم يمر على رحيله غير بضع سنوات حتى تعرّض لاعادة 
انتاج من خلال مرجعياته الشعرية وبالتحديد الميثولوجي منها، بحيث 

اصبح عبر اعادة الانتاج مجرد صائد مقاطع شعرية مُنتزعة من سياقاتها. 
وجبرا الذي مات في بغداد بعد ان اغرقها الظلام، اكمل القصف المهمة، 

ضمن متوالية قتل الموتى في ثقافة العرب المعصورين وليس المعاصرين، 
فتوارت مسوداته ورسومه وبعض مخطوطاته ووثائقه تحت اطلال بيته 

في شارع الاميرات ببغداد المحتلة. واحسان عباس ناءت جدران منزله بكتبه 
فتشردت وكأنها تعيد سيرة حياته في طبعة منقّحة تليق بما انتهى اليه 

اللجوء الفلسطيني الموعود بالعودة الى نزوح ومن ثم الى مصطلح جديد 
اجترحه المنفى القومي اسمه «العالقون».

وهشام شرابي لم يكن افضل حظا في رحيله شبه السرّي، وان كان قد تنبأ 
بذلك على نحو غير مباشر في كتابه «الجمر والرماد»، عندما اسدل الستارة 

على نافذة الطائرة وهو يغادر بلاده قائلا: لن اعود اليك يا وطني. 
اما غسان الروائي والقاص والمترجم والناقد والمسرحي والصحافي فقد 

اختُزل بمرور الوقت الى مجرد شهيد، ورغم الحفيف التراجيدي لهذه 
الصفة الباسلة الا انها استخدمت لحجب المبدع وراء الناطق السياسي 

باسم فصيل فلسطيني، وان كان هو الاخر قد امتلك من طاقة الحدس ما 
جعله يجازف بكتابة عائد الى حيفا ليقول بأن من عجزوا عن دق الخزان 

ومن اصابتهم العنّة الجنسية نسوا او تناسوا جيلا كاملا من صلبهم بقي 
في المناطق المحتلة سنة 1948 وفي حضن الدولة العبرية الاشبه بالقنفذ 

فأصابتهم العنّة الوطنية، اما فدوى طوقان فقد كفى الله والشعر معا من 
ودّعوها بالكنافة المرة شرّ النقد والمراجعة، وقد ينتهي الامر بهذه السلالة 

الى ان تهجع على يافطات نحاسية على نواصي الشوارع اذا اطلقت 
اسماؤهم عليها 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
اعود ثانية الى ادوارد سعيد ولا ابدأ منه، فما كتب عنه كثير جدا وتتعذر 
الاحاطة به في مقام كهذا، لكن التصنيف الأولي لما كٌتب عن سعيد يمكن 

اجماله بخمسة محاور، الأول استشراقي بكامل الارث الكولونيالي قدّمه 
برنارد لويس، والثاني نقد يصل حدّ النقضّ كما قدّمه صادق العظم في 

كرّاس بعنوان «الاستشراق معكوسا» ويقف معه على الارضية ذاتها لكن 
من مقتربات مغايرة الى حدّ ما، د. نديم البيطار في فصل مكرّس لنقد سعيد 
من كتابه عن الهوية القومية، والثالث من منطلق ماركسي هو ما كتبه اعجاز 
احمد الهندي عن كتاب «الاستشراق»، والمحور الرابع معرفي ابستمولوجي 

قرأ ادوارد سعيد كما هو بلا اسقاطات او تقويل ونموذجه سالم حميش في 
كتابه « الاستشراق في افق انسداده «. والمحور الاخير هو لغط شفوي لمن 

لم يقرأوا ادوارد، بل قرأوا عرضا صحافيا لطروحاته.
المحور الاول ومثاله برنارد لويس الذي اوشك ان يقدم نعوتا هي بمثابة 

المعادل الذاتي للنعوت التي قال سعيد بأن الاستشراق يطلقها على 
شخصية العربي، فادوارد حسب لويس زائف وتعسفي وأرعن، اضافة الى 

تعميماته، والنعوت التي قال سعيد بأن الاستشراق الكولونيالي يطلقها 
على العربي هي كاذب وخؤون وقاصر وانفعالي . والمحور الثاني لا نعدم 

فيه قاسما مشتركا بين د. صادق العظم و د . نديم البيطار، فادوارد حسب 
هذا النقد ومن خلال اهم مقترباته قدّم رؤية ميتافيزيقية للاستشراق، لأنه 

وقع بين التعميم والتجريد واسقط نواياه على موضوعه، بحيث يبدو كما 
انه روديارد كبلنغ لكنه يكتب عبارة الشرق شرق والغرب غرب من اليمين 

الى اليسار وليس العكس.
والمحور الثالث، اي نقد ادوارد من منظور ماركسي فان مثاله ما كتبه اعجاز 

احمد، وحين التقيت اعجاز في ندوة حول د. فرانز فانون فوجئ عندما قلت 
له انني قرأت له كتابا له بالعربية عن ادوارد سعيد فلم يكن يعرف ذلك، 

وما قاله لي لم يكن مغايرا لما ورد في كتاباته عن ادوارد غير انه كان اقل 
راديكالية في نقده، والارجح ان هذا المفكر والاكاديمي الهندي الذي يعلن 

انحيازه للقضية الفلسطينية وللقضايا العادلة في هذا الكوكب المنكوب قد 
يعيد النظر في ادوارد سعيد، ليس بمعنى الاعتذار بل بالتراجع عن اتهام 

ادوارد بانه لم يقرأ ماركس، وما كتبه عن الهند ونمط الانتاج الاسيوي، وان 
كان الاعتراض الذي يقدمه اعجاز احمد على سعيد هو تعامله مع ماركس 

كمستشرق، والحقيقة ان ما كتبه ماركس عن الجزائر ومراسلاته مع انجلز 
لا يمكن ان يندرج الا في خانة الاستشراق لكن بمعناه الواسع .

والمحور الرابع، معرفي بقدر ما هو منهجي، وهو ما تضمنه كتاب د. سالم 
حميش عن ادوارد سعيد، حيث ناقش حميش اطروحة سعيد عائدا الى 

جذورها سواء في ذاكرة سعيد او في ارشيف الاستشراق ذاته، ومن 
مآخذ د. حميش على سعيد ان كتابه عن الاستشراق الذي لا ينكر فضله 

في النقد وتحريك السواكن اتّسم احيانا بوقفات هي اقرب الى الغفلة منها 
الى اليقظة المعرفية ويوجزها بأن ادوارد رأى بان تيارات الاستشراق كلها 

محكومة بافكار محورية كاللسنية والفرويدية والشبنجلرية والداروينية 
والعنصرية، لهذا يرى د. حميش ان ادوار سعيد يطلب من المستشرقين 

ان يحققوا ما يشبه المستحيل اي التخلي عن تصوراتهم الغربية وفصلها 
عن دورهم كعلماء، كما ان د. حميش يختلف مع ادوارد حول ما كتبه عن 
الاستشراق الفرنسي بالتحديد، فطريقة سعيد اتسمت كما يقول بحسن 

الظن المسبق والاعجاب غير المبرر، فالذي يعرف الاستشراق الفرنسي عن 
كثب لا يمكنه ان يصادق على حشر روجيه اونالديز، وايف لا كوست في 

زمرة العلماء الذين خلقوا اعمالا ممتازة، لأن الاول لم يدّع بانه من كبار 
المستشرقين والثاني ليس مستشرقا بالمعنى الدقيق والمعهود للكلمة، لكن 

د . حميش في الفصل الخاص بمناقشة اطروحات عربية حول الاستشراق 
اكتفى منها بما هو في مُتناول اليد، وقد لا يكون هذا قصورا منه بقدر ما هو  

قصور في ثقافتنا العربية التي تعاني العزلة في ذروة الادعاء بالتواصل، 
وللمثال فقط  اذكر كتابي «الاستشراق» و»الوعي السالب» الذي طبع مرتين 

في عمان والقاهرة خلال العشر سنوات الماضية، اضافة الى فصل موسع 
عن الاستشراق الامريكي نشر في مجلة «وجهات نظر» المصرية .

والمحور الاخير يراوح بين الاستعراض الصحافي الافقي واللغط الاشبه 
بالنميمة الثقافية، ففي بعض الاوساط الفلسطينية يختزل سعيد الى مضاد 

فكري وسياسي لاتفاقيات اوسلو، رغم انه صاغ مع محمود درويش بيان 
الاستقلال الذي اعلن في الجزائر والذي قال لي محمود عنه ذات يوم بأنه 
مجرد مقال، وهو قول له دلالاته الموجعة، خصوصا بعد ان رأى محمود ما 

انتهت اليه الدراما الفلسطينية، وهذه مناسبة لاستذكار ما سمعته ذات يوم 
من الراحل د. عبد الرحمن بدوي وهو عالم ندين له بالكثير، خصوصا في 

موسوعته عن الاستشراق، فقد مشيت بصحبته من معهد العالم العربي في 
باريس مسافة طويلة اقتسمها اثنان عبد الناصر وادوارد سعيد، وحين قلت 
لاستاذنا الجليل ان ما يقوله هجاء وليس نقدا، غضب كعادته وكان عليّ ان 
اتمتم مع نفسي العبارة نفسها وهي قتل الموتى. وهناك حادثة لا اقوى على 

تجاهلها في هذا السياق، هي باختصار ان مفكرا عربيا لامعا كان سيكتب 
مقدمة الطبعة الثانية لـ»الاستشراق» و»الوعي السالب» الصادرة قبل ستة 

اعوام عن مكتبة مدبولي في القاهرة وحين احسست ان المقدمة ستوظّف 
من الفها الى يائها ضد ادوارد سعيد اعتذرت على الفور لأنه فهم او اراد ان 

يفهم بأن ما قلته في كتابي عن التشابه بين رؤية عمر فاخوري للاستشراق 
في كتابه « آراء غربية في مسائل شرقية « والصادر في بيروت عام 1922 

اي منذ اكثر من قرن وبين رؤية ادوارد له، بأن ادوارد قرأ الكتاب وأفاد منه 
لكنه لم يُشر اليه.

ادوارد سعيد مناسبة مستمرة، وكذلك انداده من السلالة الخالدة، وهذه 
مجرد طرقة اولى على البوابة العملاقة التي علق الصدأ بأقفالها.  
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«سراب النظرية» كتاب نقدي جديد
 للدكتور عبدالرحيم جيران

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

عبـد  للأكاديمـي  صـدر 
الرحيـم جيـران عمـل نقدي 
الكتـاب  دار  عـن  جديـد 
 2013 المتحـدة  الجديـد 
موسوم بـ»سراب النظرية» 
ويعد هذا الكتاب اسـتئنافا 
للتوجه الذي اختطه الكاتب 
والمتمثـل فـي محاولـة فهم 
النظريـة النقديـة الغربيـة 
ومسـاءلتها ونقدها، عاملا 
على إنتاج فلسـفة السؤال 
التقليـد،  ثقافـة  مـن  بـدلا 
وهـو بذلك يؤسـس لنوع 
جديد من التناول النظري 

للنظرية الغربية. 
ويعبر الكاتـب عن هذا 
التوجـه على نحو صريح 
فـي الكلمـة التـي توجـد 
على ظهر الغـلاف الرابع 
«يتمحـور موضـوع هـذا 
المُقاربـة  حـول  الكتـاب 
النصّيّـة فـي توجّهاتهـا 
ترسّـخ  التـي  المختلفـة، 
المشـهد  فـي  حضورهـا 

النقدي الغربي، بمـا يقتضيه ذلك من تناول للمقتضيات النظرية التي تحكّمت 
في صياغة أجهزتها الإجرائية ومفاهيمها الرئيسة. 

وقـد حصـر المؤلّـف مجال دراسـته فـي النظريـات النصّيّـة التي اكتسـبت 
مشـروعية لافتة للنظر على المسـتوى الأكاديمي، والتي أثّرت على نحو حاسم 
فـي تنـاول قضايا النـصّ ومشـكلاته مع تلمّـس الخلفيـات الإبسـتيمية التي 
اعتُمِـدَت فـي بنـاء متاحها الفكـري والمعرفـي، وضبط الحـدود التـي تتحرّك 
داخلهـا، وما يعتورها مـن ثغرات، ومن قصور على مسـتوى التطبيق، خاصّة 
على مسـتوى مقاربة النصّ الأدبي. ويتميّز هذا الكتاب بأهمّية بالغة من حيث 
توجهـه العـام؛ حيـث لا يكتفي بعـرض الخطوط الكبـرى للنظريـات النصية 
فحسب، بل يعمل أيضاً على نقدها وفق تصوّر له اقتضاءاته النظرية الخاصة 
به، ويتبيّن ذلك من خلال السـجال النقدي الـذي يُقيمه الكتاب مع التصورات 
النصيـة التي يتناولها بالدرس والتحليل، ومن خلال الاقتراحات التي يُسـهم 

بها في تعميق السؤال حول قضايا النصّ ومشكلاته. 
ويعـدّ الكتاب اسـتمراراً لتوجه المؤلف فـي محاورة الفكر النقـدي الغربي، 
انطلاقـاً مـن داخل سـياقه المعرفي والنظـري بعيداً عـن كلّ نزعـة انكفائية أو 

تمركز ثقافي هويّاتي. 
وسـبق للدكتـور عبد الرحيم جيـران أن صــــــدر له في بحر هذه السـنة 
«علبة السرد»، دار الكتاب الجديد المتحدة، «ليل غرناطة» «مجموعة قصصية» 
دار الأمـان، «كـرة الثلج»، روايـة، دار الآداب. فضلا عن أعماله السـابقة: «في 
النظريـة السـردية»، دار افريقيـا الشـرق، «إدانـة الأدب»، مطبعـة النجـاح 

الجديدة، «عصا البلياردو»، رواية، دار افريقيا الشرق.

غسان كنفاني
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نص في الصداقة:

المرآة التي اخترعتُها لتطردني من البيت
وحـــدَه صاحبي

كان يـدخلُ مثل نهارٍ قديـــمٍ :
عصاهُ ، وضجّتهُ

الهادئــةْ ..

وحــدَه صاحبي
كلما مــرّ تحزنني شــمسهُ

الواطئــة
علي جعفر العلاق

لقـد أهلكتنـا يـا أخـي. أليـس لديك 
سواها؟

لا. لم يعد لديها سواي.
ليس لـدي وقت للضجـر ولا للامل. 
أن أعـوم وسـط  يقتـرح علـي نهرهـا 
وحوشه النائمة. مترعة تلك الوحوش 
بالتعاسـة. الفقر صار يتخيل جناحين 
تنظـر  الملائكـة  كانـت  للديناصـور. 
مـن وراء الغيـم بخجـل. تلـك مدينـة 
يتقاتـل ابناؤهـا علـى التنـك، تاركـين 
للغـزاة ذهـب حناجرهـم. هـل صارت 
رؤاهـم مباخر للغـزاة؟ كانت مطابخنا 
مفتوحـة للوافديـن. بعـد ذلـك صارت 
صحوننا تضيـق بأيدينا. صـرت أكرر 
جملـي، لكي أسـمعها. أكـرر جملي لكي 
تسـمعني. كمـن ينظـر إلـى المـرآة كل 
صبـاح لكي يتأكد مـن أن وجهه لا يزال 
موجـودا كمـا هـو. مـا معنـى أن يكون 
المرء كما هو؟ كانـت أنوثتها تعبث بي. 
أقصد المرآة. المـرآة التي تراني وأراها. 
يغمز حاجبها ليضحك شاربي. صارت 
بغـداد مدينة هامشـية. صارت سـوقا 
للبلاهة. مسـتودعا للحناجر الخاوية. 
إن جئتني بلا صوت فستكون أغنيتي. 
القنـوات  يجـدد  البـكاء  ان  سـيقال 
الدمعية. لكـن عيني لا تـرى بالمقلوب. 
عينـي مثـل ثقـب فـي البـاب. لنجـرب 
الميزان مرة أخرى لنعرف كم كيلوغراما 
تزن العاطفة. قال لي صاحبي «الدموع 
قـوارب» واقترح علي أن نجلس خارج 
الخيمـة. كان لديـه مـا يهمـس بـه في 
أذن الليل. تذكر ثـوب التقوى وزادها. 
كلمتـه، كل كلمـة يقولهـا تحـن إلى أن 
تضع رأسـها على مخدته. ريش نعامة 
يحلـم. ما هذا المكان الغريب؟ سـتكون 
الكلمة عزيزة كما لوانها تفارق مادتها. 
قرطـاس صاحبي يفتح حديقته لمجرى 
حبـر خيالـي. أعـرف أنه يقبـض على 
عجين الفكـرة بيد الطفـل الريفي الذي 
كان ينتظـر علـى الغـراف ظهـور الأم 
الذي تتشـبه بها عشتار. كانت عشتار 
نسـختها القديمة. «شيء منك سيذهب 
إلى لاشيء» لم أخبره. «فيك من الهواء 
والنـور مـا لا يمكـن التنبـؤ ببقائه» لم 
أخبـره. «سـأعترف بأن الشـعر مثلك. 
انـت مثـل الشـعر. انتما بلا مـاض ولا 
مسـتقبل. كلاكما تقيمـان في حاضر قد 
لا يبقـي منه البرد شـيئا» سـأبكي قبل 

أن اعترف.              
لـم يخبرنـي أن هنـاك مـا يزعجـه 
فـي اللغـة. اعرف أنـه يضيـق باللغة. 
أخبرنـي نادل مصري يعمـل في مطعم 
ايطالي بنابولي، انه صـار يكره اللغة 
الايطاليـة منـذ أن احتكـرت المعجنات 
والنبيـذ لسـانه. لـم يعـد قـادرا علـى 
الغـرام لان لغتـه صـارت ضيقـة. «أنا 
لسـتُ البابا» قـال لي ضاحـكا. تمنيت 
قائمـة  إلـى  النـادل  ذلـك  أضيـف  أن 

أقليتنا. نحـن المهجوريـن، المطرودين 
خـارج اللغـة. يشـبهنا نلسـن مانديلا 
فـي سـجنه العبثـي. كانـت هنـاك امة 
وقبائـل  القديمـة  الهولنديـة  تتكلـم 
تتكلـم الزولو. كان الشـاعر يبحث عن 
لغـة ثالثـة. لغة لـم يتكلم بهـا أحد من 
قبـل. سـيقول إنهـا لغتي ويعـرف أنه 
يلعب. يعـرف أنـه كان بصاصا قديما. 
منـذ أن خرج من القـارورة وهو ينتظر 
فرصته لكي يكون واحدا من الأربعين. 
يقـول  غدهـا»  ولـي  أمسـها  «لبغـداد 
بيـأس. يقـع صاحبـي في الاسـطورة 
لكـي لا يكـون شـيئا. يهمـه أن يكـون 
ذائبـا فـي الشـاي مثل مكعب سـكر. يا 
حلو يا أسـمرُ. الجمال كله هناك. أذوب 
مثـل روح عاشـقة فـي اليد التـي تلقي 
النـرد مـن غيـر أن تنظـر إليـه. مربع، 
مربعـان، ثلاثة ونصل إلى الهدف. كان 
السـاحر يقف فـي انتظارنـا على ضفة 

النهـر. كانـت القلعة مفتوحـة الأبواب 
ورضـوان يعـرف اسـماءنا كلهـا. كنـا 
الأبقـار التي تسـتعيد اشـكالها التي لا 
تُمحـى. هي ذي المعجـزة التي تتثاءب 
من خـلال ثغاء خروف. سـأقول أحبك 
للخروف من غيـر أن أفكر في أن أقتله. 

كنا خروفين في مزارع الله. 
يقول لي الثعلب «ارسـم ديكا» حين 
أكمل رسـم الديك يأكله الثعلب ويترك 
لـي الورقـة بيضـاء. هنـاك حقـول من 

الحبر تمتد وراء الكثيب الرملي.    
اسـتلقى خيـال صاحبـي فـي ظـل 
نخلة وهمية استعار صورتها من عملة 
ورقيـة كان قـد أخرجها مـن جيبه. كنا 
نعبر جسـر الخـر مشـيا، وكان الربيع 
يتنفس لاهثا. «لقد نسيت خيالي نائما 
علـى السـرير في المستشـفى» قـال لي 
وصـار يضحك. «سـيأخذونه بدلا مني 
إلى صالـة العمليات ويزيلـون زائدته 

الدوديـة» قلـت لـه «سيشـفى خيالـك 
ويعود إليك منتعشـا ونضـرا وبريئا» 
لم يسـمعني. أوتار الكمنجة في صدره 
صـارت تطلـق أنغاما حـادة. بسـببها 
صـار الجسـر يهتز تحـت أقدامنـا. «لا 
أظننـي سـأعبر الجسـر معـك» وقـف 
خشـبيا»  جسـرا  «يـا  يغنـي  وصـار 
أعرف أن ضمير خياله يؤنبه. سـيعود 
إليـه ليرقـد إلـى جانبـه في السـرير. 
سيسـتعيد صورته زائرا طارئا تعذبه 
اللغـة. يخبـر الحجـر بشـفقة أن المـاء 
يرمم العشب بزئبق الوقت. ينحني مع 
القوس ليحمـل صيحته إلى الجبل. لم 
يعـد الاي. لم يعد الاك. مـا بيننا الجذر 
التكعيبـي لالهة من الزقزقـة. لا يصلح 
ولد لأبيـه ولا والد لابنـه. أنصحك في 
أن تكـون لاجئـا. فـي الارض الضيقـة 
يكـون الصـدع مـلاذا لطيـور الجنـة. 
«هل رأيتني من قبل؟» سألني صاحبي 

بعـد أن فوجـئ بـي وأنـا أقطـع عليـه 
المصـري  النـادل  لنـا  جلـب  الطريـق. 
كأسـين وزجاجة نبيـذ واختفى. صرنا 
نشـرب نخب الكراهية. يلتقي الغرباء 
ليتبادلـوا الانتقـام. قـال «الايطاليون 
يحبـون الطعام. النبيذ أعـز عليهم من 
نسـوانهم. هل أنـت ايطالـي؟» لم يكن 
النادل يسـمعه. أردت أن اسـأله «متى 
أخـرج  أنـه  غيـر  المستشـفى؟»  غـادر 
منديلا مـن جيبـه وصار يُرقصـه أمام 
بشـيء؟  عطـره  يذكـرك  «هـل  عينـي 
كائـن لا ترغـب فـي أن تنسـاه، تعرف 
أنك نسـيته. صيحة ديك كانت تسـبق 
المؤذن إلـى الفجر»، ضعـتُ وأنا أتأمل 
المنديـل. أنـا جائع وعطشـان ومشـرد 
ومهـدم  ومريـض  ومسـكين  وضائـع 
وأعمـى. أنـا لا أرى. أهبك حواسـي من 
أجـل أن تطلق الحمامة من قفصها. تلك 
الحمامـة كانـت أمـي. يداك سـاحرتان 

وهواء منديلك يحلق بي.            
أمشـي من غير أن يلحـق بي ماض. 
أنا ماضيك. أقول «يـا اخي» وأنا أقصد 
يا عـدوي. صـار علي أن أغلـق دفتري 
المدرسي على آخرتك وأدرب الفراشات 
علـى المشـي على الحبـل. مثلـي تماما. 
كانـت ليلـة هانئـة. ليلة المناديـل التي 
تلـوح مـن بـين قضبـان النافـذة. كان 
الأفق أشبه بحبل غسـيل. رأيت ثيابك 
هناك. هـل ذهبت إلـى الصليب عاريا؟ 
أسـبق اربعاءك إلى الجمعة مسـتعيدا 
صفاتـك. يـا حلـو سـتكذب علـي. تمر 
يداك. فلا أصـدق. تضرب قدماك الباب 
فيبتسـم  قطتـك  تنعـس  أصـدق.  فـلا 
الريـش فـي مخدتـي. تلك واحـدة من 
ضحايـاك. أنـا ضحيتـك التـي تهـذي 
بأحلامـك. تقول المخـدة. صديقي ليس 
أنـا. إنه عـدوي. أخي الـذي يصنع من 
رمـاد جثتـي تمثالا. أنـا مرآتـه قبل أن 
يخذلنـي الزئبـق لأصبـح أعمـى. اليك 

واحدة من حكايات شروري.
النـادل المصـري قـد تـرك لـي  كان 
عنوانه. قال لي «صارت اللغة تخونني. 
لو زرتني لربما سـتحل جلسـتنا عقدة 
من لسـاني. صارت الكلمـات تتعثر في 
فمـي» اتفقـت معه علـى موعد. سـاعة 
في المسـاء. في الطريـق إلى بيته رأيت 
محلا للزهـور. حينها خطرت لي فكرة. 
اشـتريت باقة زهور وطلبـت من عامل 
المحل أن يرسـلها إلى بيت صاحبي بعد 
أن ارفقت بها بطاقة كتبت عليها ما يشير 
إلـى أن مرسـلتها سـتصل بعـد نصف 
سـاعة من وصول الباقة. كان صاحبي 
في انتظاري وقد أعد مائدة كريمة. وما 
أن جلست حتى رن جرس الباب. «هذا 
الجرس لا يرن»  قال ومشـى مضطربا. 
لقد وصلت باقة الزهور. استل البطاقة 
المرفقـة. صار يقرأ ويضحك. «سـأغادر 
قبـل أن تأتـي تلك المـرأة» قلـت له بعد 
أن تأكـدت مـن أنه لـن يطردني. وضع 
يـده علـى ركبتي وهـو يقـول «يا رجل 
ابـق فـي مكانك. واحـد مـن احتمالين، 
إما أن يكون مرسـلها مجنونا وإما أنها 
وصلـت إلي عن طريـق الخطأ. يا رجل 
أنا منسـي مثلك تماما» حينها بالضبط 
اكتشـفت أننـي أكلـم نفسـي. كنـت قد 
أرسـلت باقة الزهور إلـى عنوان بيتي 
واعددت مائدة لاستقبل نفسي ومن ثم 
أطردها، غيـر أن صاحبي المصري كان 

قد أفسد علي خطتي.     

٭ شاعر وناقد من العراق

الدار البيضاء ـ من رضوان السائحي:

علـى هامـش فعاليـات المعـرض الدولـي للكتاب فـي دورته 
التاسـعة عشرة، الذي نظم بمدينة الدار البيضاء بالمغرب تحت 
شـعار» لنعش المغرب الثقافي»، مستقبلا بين أروقته دولة ليبيا 
كضيف شـرف، أقيم حفل تسليم جائزة الأركانة العالمية للشعر 
في دورتها السابعة للشاعر الإسباني أنطونيو غامونيدا، الذي 
يعتبر واحداً من أهم الأصوات الشـعرية المعاصرة في إسبانيا، 
بحضور وزير الثقافة المغربي وسفراء عدد من الدول الأجنبية، 
إلـى جانـب شـعراء وأدبـاء ومثقفين مـن شـتى أنحـاء العالم 

العربي.
الجائـزة يمنحها بيت الشـعر فـي المغرب بدعم من مؤسسـة 
صندوق الإيداع والتدبير، وبتعاون مع وزارة الثقافة المغربية، 

التي تبلغ قيمتها 12000 دولار. 
في حفل التتويج أفاد رئيس بيت الشـعر في المغرب الشـاعر 
نجيب الخداري، بأن فوز الشاعر بهذه الجائزة هي التفاتة قوية 
«إلى جوار ثقافي وإبداعي ينسـج عميق الصلات منذ القديم مع 
ثقافـة المغـرب وإبداعه. ولم تكـن يوما أمتار الميـاه القليلة التي 
تفصـل المغرب عن إسـبانيا حاجزا عن صياغة مشـترك خصب، 

شديد التوالد من التاريخ والثقافة والجوار».
وقال وزير الثقافة المغربي ان تتويج بيت الشـعر في المغرب، 
«لصديقـه القـديم الشـاعر الإسـباني أنطونيو غامونيـدا بهذه 
الجائـزة العالميـة، يرسـل إشـارة عميقـة فـي اتجـاه المشـترك 

الإسباني والتاريخي والثقافي بين المغرب وإسبانيا».
وتزامن تسـليم الجائزة مع إصـدار كتاب يتضمن ترجمة من 
انجـاز الشـاعر المغربـي خالد الريسـوني، وهـي ترجمة لاثنين 
من أهم أعمال غامونيدا الشـعرية (وصف الأكذوبة) و(يشتعل 

الخسران). نقتطف هذا المقطع من العمل الأول:
ترسب الصدأ في لساني مثل طعم الاختفاء

اقتحم النسـيان لسـاني ولم يصدر عني سـلوك آخر سـوى 
النسيان،

ولم أقبل قيمة أخرى سوى الاستحالة
مثل مركب محترق في بلاد انسحب منها البحر،

استمعت إلى استسلام عظامي وهي تترسب في القرار،
اسـتمعت إلى فرار الحشـرات وانصراف الظـل عند التحاقه 

بما تبقى مني،
ـت الحقيقة عـن الوجـود في المـكان وفي  اسـتمعت حتـى كفَّ

روحي،
ولم أستطع أن أقاوم اكتمال الصمت.

لا أومن بالابتهالات لكن الابتهالات تؤمن بي:
ات لا مفر منها. أتت مرة أخرى مثل أشُنَّ

يتسـلل اختمار الصيف إلى قلبـي فتنزلق يداي المتعبتان في 
التمهل.

تأتي وجوه دون أن تعكس ظلا ودون
أن تجعل بساطة الهواء تطقطق

دونما هيكل عظمي ولا انتقال كما لو كان
قوامهـا فقط في فحوى عيني وفي وحـدة كلماتي وفي كثافة 

أسماعي.»
وسـبق للجنة تحكيم جائـزة الأركانة العالميـة، التي تكونت 
مـن محمـد العربـي المسـاري (رئيسـاً)، ومـن الأعضـاء الناقد 
عبد الرحمن طنكول، والشـاعر حسـن نجمي، والشـاعر نجيب 
خـداري، والشـاعر خالد الريسـوني، أن ذكرت في بـلاغ لها أن 
منحهـا الجائزة للشـاعر الإسـباني هي تحية «لتجربة شـعرية 
عميقـة تحتفـي بالتخـوم وبتأمـل الموت مـن مشـارف الحياة، 
باعتبـاره يسـكن عمق نظـرة كونية تتشـكل من مـادة الوجود 

والحياة، وهما يتأرجحان في مسـارهما بين لا وجودين: العدم 
والموت لشـاعر إنسـاني كوني نسج مع الشـعر علاقة مصاحبة 
وتأمل وود، مثلما نسـج مع بيت الشعر في المغرب علاقة صداقة 
وطيـدة منذ تأسيسـه إلـى الآن. فأنطونيو غامونيـدا عضو في 
الهيئة الشرفية للبيت وشاعر أضاء بحضوره الجميل البيت في 
الدورة الأولى لمهرجان الدارالبيضاء العالمي للشـعر، كما يتوج 
فيـه الصوت الشـعري المتفـرد المقيم فـي خلوته المتأملـة للذات 
وللوجـود وللحيـاة وللموت، في تلك الضفة الشـعرية الأخرى 
التي تسـكن وجداننـا العربي». وجـاء هذا التتويـج بالجائزة 
تتويجا للشعر الاسباني كما هو «تتويج للصوت الذي استطاع 
بشـعريته المتدفقـة أن ينبثـق مـن الهامش، وأن يتمـرد بصمت 
على التجاهل والنسيان بسـلطة كلمة الشعر المتألقة، وأن ينال 
ما يسـتحقه من مكانة وتشـريف في عالم الشعر والأدب لأنه- 

ببساطة - ظل وفيا للعمق الإنساني الذي يمثله الشعر».
ولـد الشـاعر الإسـباني أنطونيـو غامونيـدا» فـي أوفييدو، 
فـي 30 ايار/مايـو1931، وهـو ابن الشـاعر الإسـباني أنطونيو 
الذي نشـر عملا وحيدا «حيـاة أخرى أرقى» عـام 1919.. انتقل 
مـع والدته أميليا لوبـون إلى ليون بعد وفاة والـده عام 1934، 
وبفضـل قراءته لكتـاب والده تعلم القراءة في سـن الخامسـة 
بعـد إغلاق المـدارس أبوابها عـام 1936. وينتمـي غامونيدا إلى 
ما يسـمى بجيل الخمسـينات، الـذي يطلق عليهم اسـم «أطفال 
الحرب» إلا أن أعماله الشـعرية تتسـم بخصائـص تختلف عن 
الجيل الذي ينتمي إليه، فهـو يتميز بالعمق في الرؤية، منعزل، 
وسـوداوي تتميز قصائده بملامح لا عقلانية تعمل على تعميق 

الإحساس بالاغتراب الوجودي.
حصـل غامونيـدا علـى جوائز عديـدة أهمها جائزة قشـتالة 
ليـون للآداب عـام 1985، والجائزة الوطنية للشـعر عام 1988، 
والجائـزة الأوروبية عـام 1993، وجائزة الملكة صوفيا للشـعر 
الإيبيـرو أمريكي عام 2006 ، ثم جائـزة ثيرفانتيس للآداب عام 

.2006
ومن أعماله الأدبية:

مورتال (العاطفة والنور لخوان بارخولا) (1936)
الأرض والشفاه (1953-1947 )
انتفاضة جامدة (-1953 1959)

وصـف الكـذب النسـخة الأولـى (1977)، النسـخة الثانيـة 
(1986)، النسخة الثالثة (2003)، النسخة الرابعة (2003)

 ،(1982) الأولـى  النسـخة   (1966-1961) قشـتالي  بلـوز 
النسخة الثانية (1999)، النسخة الثالثة (2007)

الدمية والقدر (1980)
شواهد القبور (1986)

العمر (1947– 1986)
كتاب الصقيع (1992)
حارس الثلج (1995)

كتـاب السـموم (1995) عـن الفسـاد والخرافـة مـن الكتاب 
السـادس لبيدسـيو ديسـكوريدس وأندريـس دي لاجونا عن 

السموم القاتلة والحيوانات التي تلقى حتفها.
سيسيليا (2004)

إعادة صياغة (2004)
هذا الضوء (-1947 2004)

وحسـب معطيات نشـرها بيت الشـعر في المغرب، فالشاعر 
ظل قابعا في منطقة الهامش أو منطقة النسيان والتجاهل داخل 
الدوائـر الأدبية الإسـبانية لسـنين طويلـة، إلا أنه اسـتطاع أن 
يخرج مـن منطقة الظل بفضل عمق تجربته الشـعرية، ليفرض 
صوتـه كقيمـة مضافة وأساسـية في مسـار الشـعر الإسـباني 

خاصة والشعر العالمي عامة.

■ «واحد واحد واحد، الشــعب الســوري واحد»، أبدأ من 
هذا الشــعار، شعار شبابنا وشــاباتنا، شعار جدتي وجدي، 
وكل مــن مروا بمحبــة على أرصفــة وطن، حــاول النظام أن 

يمحو عنه الكرامة، فلم نبق، ولم يبق وطن.
ولأننا سوريون، ولأننا نحمل في جيناتنا، تراكما حضاريا 
اثنيا وعرقيا وثقافيا، فإن الســؤال يكبر، هل تنتمي لسورية، 

إذا لماذا تطلق شعاراتك الطائفية؟
هل تنتمــي لســورية، إذا لماذا تنــادي بشــعارات لا تخرج 
عن القبلية أو الطائفية: «الأســد أو نحــرق البلد»، أو القومية، 

لتقسيم البلاد والعباد؟ 
هــذه الأســئلة، تدفعنــي للحديث عــن الهويــة المركبة، او 
الخطوط الاثنية والدينية والقوميــة، لأصحابها الذين لديهم 
دور يقومــون بــه، في نســج العلاقــات، وتبديــد الخلافات، 
ودعــوة البعــض إلى التعقــل والاعتــدال، إنهم جســر عبور، 

ووسطاء بين مختلف الثقافات والانتماءات.
 الكردي الذي تزوج امرأة عربية، أو العكس، الســني الذي 
تــزوج علويــة، أو العكس، الســوري الــذي اختــزن ثقافات 
متعــددة، فرنســية، أمريكية ســويدية، الخ، وحمل جنســية 
جديــدة، هؤلاء الذيــن اصبحوا كل هذه الخلائط في نســيج 
واحــد، هــؤلاء يقــع عليهــم  دور ومســؤولية الحفــاظ على 
سورية، ســورية تتسع للجميع، جميع مكونات المجتمع، التي 
تعايشــت مع بعضها، وإلى جانب بعضها، الكنيســة بجانب 
المســجد، بجانب الكنيس، هذا كل شيء، أما من أراد الانزياح 
نحــو قبيلته، أو طائفته، أو قوميته، ودائرته الأضيق،، عندها 

يبدأ الخوف على مسار سورية، ومسار العالم أيضا.
المفهوم الضيق للهوية يولّد وبلا شــك، التطرف ويســاهم 

بشكل أو بآخر بتصنيع القتلة.
مــا أطلق عليــه بالربيع العربــي، لم يقم أصــلا إلا من أجل 

الحرية والكرامة، التي بات معظم شــبابنا وكهولنا وأطفالنا 
يفتقــدون إليهما، من هنا رفعت شــعارات الثورة الســورية،» 
نحنا بدنا حرية، إسلام ومسيحية، ودروز وعلوية»، وشعار، 
«لا أخوان ولا سلفية، نحنا بدنا حرية»، وأيضا» من قامشلي 
لحوران الشــعب الســوري ما بينهان»، وهــذا يفترض ضمنا 
توحيــد مظلــة الفعــل الثــوري، لكل المجتمــع الســوري، لكل 

القوميات والطوائف، والأماكن الجغرافية. 
الثورة، الانتفاضة، ســمها ما شــئت، لم تقم ضــد طائفة، 
بــل ضد نظام مركب من الجميع، وإن غلــب عليه لون الطائفة 

الواحدة.
الهويــة، حين نســتطيع الإجابة على الســؤال الفلســفي، 
سؤال ســقراط: «إعرف نفسك»، نحن ســوريون عرب، كرد، 
تركمــان، نحن ســوريون، نبحث عــن وطن تســوده العدالة، 
وتكافــؤ الفــرص، ولا نبحث عــن جمهورية أفلاطــون، لأنها 

بقيت في أدراج الفلسفة والخيال.
 نبحث عن كرامة مضيّعة، وأعمــار مضيّعة، وذاكرة، وكل 
شــيء غال، كي نتــدارك الجرائم التــي يرتكبهــا النظام ضد 

شعبه، أو أي تطرف آخر يقف مقابل هذا النظام، 
ارتــكاب الجرائــم باســم الهويــة، تخريــب البــلاد وربما 
تقســيمها  باسم الاثنية، القومية وغيرها، فهل تنتمي للوطن، 

إذا لماذا تريد ذبحه؟
هل تنتمي لسورية، إذا لماذا تطلق شعاراتك الطائفية؟

هل تنتمي لســورية، إذا لماذا تنادي بشعارات لا تخرج عن 
القبلية أو الطائفية: «الأسد أو نحرق البلد»؟

الجدل التاريخي، الحياتي، يفترض علينا جميعا أن نتريث 
كثيرا، لنقول كان لا بد من هذا الربيع لتزهر الحرية والكرامة، 
أما أن ينزاح هذا الربيع عن مســاراته، ويمضي نحو التطرف، 
القومي، أو الطائفي، فمعنى هذا أننا ندخل فصل الســقوط، 

ونجتمع مع النظام في سلة العنف والتطرف.
يكفــي أن نتذكر شــهداء هــذه الثــورة، رجالها، نســاءها 

واطفالها  أيضا. 

مشــعل تمو،  حمــزة الخطيب وســرب من الأطفــال مثله، 
غياث مطر ووروده، باسل شحادة، ومهيد القصير، وشباب 
بانيــاس ونســاؤها، وحلــب وحمــص الســاروت، وحمــاة 
القاشــوش، والشــام وغوطتها، والدير، واللاذقيــة، والفتاة 
الحمصيــة التــي حملــت وعــاء كــي تلتقط بــه حبــات المطر 

والأمل.
 يكفــي أن نتذكر، بأن العالم كل العالم تجاهلنا، ولم يلتفت 

لآلاف البيوت المهدمة،
و لملايين المشردين.

يكفــي أن نتذكر، بأن ثورتنا ثورة كرامة، وأن الثورة تذكرة 
دخــول لا تذكــرة خــروج، أو انزيــاح نحو مســارات ضيقة، 
ترمــي بدماء الشــهداء، ودمــوع الأمهات، وكل مــن ضحوا، 
نحو العبث والرماد. من يتذكر تســونامي البشر من الشباب 
الثائريــن، فــي حمص، وميدان الشــام وغوطتهــا، في حماة 
وريفها، في القامشــلي والدير والرقــة، واللاذقية، يعرف أن 
كل هذه الجموع خرجت من أجل ســورية، سورية الحضارة، 
فالملايين في شــوارعك سورية رافعة شــعار» الله.. سورية.. 

حرية وبس».
وبــس،  نعــم، حريــة فقــط، حريــة بمــا تحمله مــن كرامة 
ومســؤولية، وحب، حب هذا الوطن، الــذي أنهكته صواريخ 
الســكود، وبراميــل الطائــرات، الــذي أنهكه المــوت اليومي، 
فعلى من تقع المســؤولية اليوم، في أخذ سورية إلى مسارها 
الإنســاني الصحيح، بعيدا عن التقســيم، بعيدا عن الطائفية، 

بعيدا عن الفقر والرماد؟
اللــه.. ســورية.. حرية وبــس، فانتبهــوا جميعــا، انتبهوا 
إلــى الإنســان فينا، إلى الدم المــراق، إلى الــكلام الذي تحول 
إلى فعــل، انتبهوا ياربــان الثورة، السياســيون، والثوريون، 
والمثقفــون، والفنانــون، والعمــال، والجنــود، انتبهــوا إنها 
سورية، بكل جدرانها لكم جميعا لتكتبوا ما تشاؤون من أجل 

هذا الوطن.
الهوية الســورية، هي نحن جميعا، عربا وكردا وتركمانا، 
وأديانــا وثقافات، تاريخا وحضارات، الهوية الســورية هي 
أرضنا بإنســانها وأنهارها وبحارها، بعيــدا عما يخطط لها، 

الهوية نحن جميعا، فانتبهوا قبل فوات الآوان.

٭ كاتبة من سورية

عدد جديد من مجلة «لونارد» المعمارية المحكمة
لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد الثانـي عشـر، الـذي يكمل السـنة 
الثانية مـن عمر مجلة «لونـارد» المعمارية المحكمة، 
ويـرأس تحريرهـا الدكتـور وليـد أحمـد السـيد، 
والصـادر بنسـخة الكترونيـة وأخـرى مطبوعـة 
يحتـوي   .(subscribe@lonaard.com)
العـدد علـى مجموعـة مـن الأوراق العلميـة، التي 
قدمهـا مجموعة مـن الباحثـين حول عـدة محاور 
أساسية في العمارة، بالإضافة لمراجعات مجموعة 
كتب صـدرت حديثا من اعرق دور النشـر العالمية 
فـي مجـالات العمـارة والفـن الحديثـة والمهمـة، 
ومراجعـة نقديـة، بالإضافـة لإعـادة نشـر ورقة 

مهمة في الأصول الفكرية للبناء عند العرب.
رئيـس  يعـده  الـذي  الكتـب،  مراجعـات  قسـم 
التحريـر تضمـن عرضـا وقـراءة لاثني عشـر كتابا 
صدرت حديثا: أما الكتاب الأول فمن منشورات دار 
 Making) عـام 2011 وعنوانه (Island Press)
Healthy Places) ويبحـث فـي المدينة وسـبل 

تخطيط البيئة الحضريـة الصحية. الكتاب الثاني 
يبحـث فـي دور الحضـارة العربية الإسـلامية في 
نهضـة الغـرب والتقاطعـات الثقافيـة والنمطيـة 
الفكرية المغلوطة السـائدة وهو من منشورات دار 
(Palgrave Mcmillan) عـام 2012 وعنوانـه 
 The Role of the Arab Islamic World)
الثالث  الكتـاب   .(in the Rise of the West

 2012 عـام   (I.B.Tauris) دار  عـن  صـدر 
الكتـب،    .(Islamic Architecture in Iran) وعنوانـه 
 (Routledge) الرابـع والخامس والسـادس صدرت عـن دار
للنشـر عـام 2011 و 2012 و2011 علـى التوالـي وتبحـث فـي 
 (Urban Coding and Planning) التخطيـط الحضـري
وعمارة المدينة والحضرية من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي 
فـي  والبحـث   (Cities for People، Not for Profit)
 Children and their Urban) البيئـة الحضرية للأطفـال

 .(Environment

 Thames &) دار  عـن  فصـدر  السـابع  الكتـاب  أمـا 
Hudson) عام 2006 ويبحث في عمارة تاج محل الشهير في 

مدينة أجرا بالهند، وتستعرض فيه الباحثة 
تاريـخ الفترة التي بنـي بها وما يحيط بالبنـاء من روايات 
 The Complete Taj) وعنوانـه  وتاريخيـة  عمرانيـة 
 (Ashgate) الثامن فصدر عن دار الكتـاب  أما   .(Mahal

 Anthropology in the) للنشـر عـام 2012 وعنوانـه
City) ويبحـث في ابرز نظريات الانثروبولوجيا المتعلقة 

بالحضريـة والمدينة وأبرز مـن كتب فيها. الكتابان التاسـع 
والعاشـر مـن منشـورات (Prestel) عامـي 2007  و2011 
وموضوع الأول في خمسـين فنانا ينبغـي معرفتهم والثاني 

في خمسين مبنى يجب معرفتها. أما الكتابان 

احد احياء بغداد القديمة

أنطونيو غامونيدا

أيها السوريون انتبهوا..
فاتن حمودي ٭ 

فاروق يوسف ٭ 

الشاعر الإسباني أنطونيو غامونيدا 
يتسلم جائزة «الأركانة» العالمية للشعر
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الحمل: 
انتبه لوضعك العاطفي والاجتماعي. لاتريد ان تواجه الامور بايجابية 

تهرب من الواقع الى الامام لكن المشكلات التي تبتعد عنها تنتظرك في 
الجهة الثانية.   

الثور: 
قلق وهواجس قد تدفعك الى مراقبة شخص ما ومحاولة اكتشاف 

اسراره. اذا عملت بوحي من سرعة بديهتك تتمكن من تحقيق فكرة 
شخصية.   

الجوزاء: 
علاقتك مع الطرف الآخر تسير بفترة من الصفاء لم تشهدها من قبل، 

اخبار تتلقاها من الخارج تتضمن مفاجأة سارة.   
السرطان: 

عوامل غير متوقعة ستؤثر على وضعك الشخصي. احذر النقد القاسي 
اعتمد على ذكائك لتذليل العقبات التي تعترضك.   

الاسد:
 تقضي اليوم وقتاً ممتعاً مع بعض زائريك وان لم تعجبك اراءهم 

تجنب المغامرات العاطفية التي تؤثر على سلامة علاقتك الاساسية.   
العذراء: 

ستكون في احسن حال وسينعكس ذلك على مشاريعك المهمة. يومك 
مفيد جداً تحقق فيه مكاسب لم تكن في الحسبان   

الميزان: 
فكرة حسنة تدخل النشاط الى حياتك تبرهن انك على قدر المسؤولية 

ولست في حاجة الى مساعدة من احد في الوقت الحاضر.   
العقرب: 

ينشأ تحالف بينك وبين شخص مرموق تكون نتيجتة عملاً مشتركاً 
يبشر بالخير. عاطفياً مفاجأة حلوة تعيد تدعيم علاقتك بالحبيب.   

القوس: 
حاول أن تتحاشى التعارض مع آراء مع محيطك والدخول معهم في 

سجالات كلامية.وتحل بشيء من التفهم والتعقل والرصانة.   
الجدي: 

تفكر جدياً في الارتباط وتعمل جاهداًِ لاستعادة الحبيب . حاول 
إحداث تغيير في محيطك يتناسب مع رؤياك الجديدة.   

الدلو: 
ضع اللمسات الاخيرة على مشروعك الجديد فأنت تشعر بسعادة اكبر 

عندما تقوم بأشياء مميزة. المناخ العاطفي على أحسن مايرام.   
الحوت:

 تذكر دائماًً أن المهم ان تعرف كيف تعمل لتحقيق النجاح. عاطفياً 
لاتنسى أن الغزل هو اجمل قصيدة تقال عند الانسجام.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ا الا اطف ال ك ض ل ان

ابــــــــراج

محمد دعاس

الثورة في حمص لها طعم مختلف، ففي حمص تمتزج 
المعاناة بالابتسامة في مدينة عُرف عن أهلها حب الدعابة 
والمزاح، واشتهر أهلها باطلاق النكات ولو على أنفسهم.

فـي بداية الحـراك السـلمي للثورة السـورية تناقلت 
وكالات الأنبـاء والمواقـع الإجتماعيـة العديـد من النكت 
الحمصيـة والقصـص والفيديوهـات التـي تسـخر مـن 
روايات النظام السوري عن المؤامرة الكونية والعصابات 
وعدم وجـود مظاهرات، ولما دخلـت الدبابات إلى مدينة 
حمص لمواجهة المظاهرات واجهها أبناء حمص بالصدور 
العارية والنكت السـاخرة حتى أنهم أطلقوا صفحة على 
الفاسـبوك تحمل اسـم مغسـل ومشـحم حمـص الدولي 
للدبابـات حتـى تبقـى الدبابـات نظيفة، وحتـى أن أحد 
شـباب باباعمرو حمل سطلاً وعدة التنظيف واقترب من 
الدبابات التي أُرسلت إلى باباعمرو وبدأ بتنظيف إحدى 
الدبابات وسـط دهشة الجنود السـوريين الذين سألوه 
ماذا تفعل؟ فقال لهم: لازم دبابات باباعمرو تكون أنظف 
مـن دبابـات بـاب السـباع، وأصبـح الناس فـي حمص 
يسـتدلون على البيوت بالدبابات المنتشـرة في الأحياء 
السكنية فيقول أحدهم: بيتي في باب السباع ثاني دبابة 

عاليمين.
ومـع تحـول الثـورة السـلمية إلـى العمل العسـكري 
وتشـكيل كتائـب مسـلحة تتبنـى عمليـات ضـد النظام 
السـوري لم يتوقف الحماصنة عن السـخرية حتى على 
أنفسهم وامتدت السخرية لتشمل البطولات التي يحققها 

الحماصنة في العمل المسـلح، فقد أسـس بعض الناشـطين منذ أكثر من سـتة 
أشـهر صفحة على الفاسـبوك والتويتر بعنوان الشـيخ أبو ماجـد الغامقي، 
وهي شـخصية وهمية لا وجود لها تتبنى الأعمال العسكرية التي تحصل في 
حمص بأسـلوب فكاهي، وأبو ماجد الغامقي حسب ما تظهره الصفحة القائد 
الأعلى للعمل العسكري في حمص وحتى في سورية كلها، يقاتل في كل مكان 
ويفجر الحواجز ويسـقط الطائرات وله أتباع بـآلاف الجنود الذين يقاتلون 
النظام السـوري، وبنفس الوقت يذهـب ويقابل الرؤوسـاء والملوك، ويعقد 
مؤتمرات صحفية على الفاسبوك، وطبعاً يبقي شخصيته مجهولة لأنه يحب 

التواضع.
وإنجازات الغامقي أكبر مـن أن تحصى فبنظرة واحدة من عينيه ارتعبت 
الطائـرة الإيرانيـة واصطدمت بطائرة إيرانية أخرى تُقل أسـلحة وسـقطتا 
فوق مطار دمشـق الدولي، أما الأشعة تحت الغامقية التي يطلقها الشيخ فلها 
قصة أخرى إذ أن استعمالها ساهم بشكل كبير بتحرير اللواء 38 في درعا من 
قبـل كتائب الغامقي، ورغم أن الغامقـي لا يحب الحديث عن دوره في الثورة 
السـورية إلى أنه يكشـف بعض أسـراره للمعجبين بالصفحـة وإحدى هذه 
الأسرار أنه هو من اشترى بخاخات الدهان لأطفال درعا كي يكتبوا «الشعب 
يريـد إسـقاط النظـام» منذ سـنتين على جـدران مـدارس درعا، كمـا أن ابنه 
ماجـد هو من حطم صورة بشـار الأسـد فوق نادي الضبـاط بحمص في أول 
مظاهرة بمدينة حمص وهو من أسـقط تمثال الأسـد الأب فـي محافظة الرقة 
وهـو من فجر مبنى الأركان في قلب العاصمة دمشـق وهـو من خطط لعملية 

تفجير خلية الأزمة، وبالنسبة لكتائب الغامقي التي يديرها الشيخ فهي التي 
تتبنى كل انتصار للمعارضة السـورية فهي التي حررت مستودعات السلاح 
في خـان طومان وهي التـي حررت مطار الجراح العسـكري ومطـار تفتناز، 
ويقـوم الغامقـي بكشـف بعـض الأسـرار العسـكرية لمتابعيه علـى صفحته 
الشـخصية قبـل حدوثهـا فتتكرر علـى الصفحة منشـورات كثيـرة من قبيل 
«أخبار مفرحة ستثلج صدوركم قريبا»، أو «غداً سأقوم إن شاء الله بإسقاط 
طائرة في حمص»، أو «يحادثني الآن مسؤول كبير من النظام يريد الإنشقاق 

وسينشق غدا».
لكن المضحك أكثر من ذلك هو أن بعض أتباع النظام السوري (المنحبكجية) 
صدقـوا وجود هـذه الشـخصية الوهميـة التي تغـرد على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، بل ونشـرت بعـض هذه المواقـع التابعـة للنظام السـوري هذا 

الخبر:
الأجهزة الإستخباراتية الأمنية السورية تنفذ عملية استخباراتية نوعية 
تم خلالهـا القبض على المدعو الشـيخ «أبو ماجد الغامقي» وهـو اليد اليمنى 
للمخابـرات السـعودية وصلـة الوصـل بـين «آل سـعود» وبـين الإرهابيين، 
وهـو المسـؤول المباشـر عن إمـداد إرهابيـي حمص وإدلـب بالسـلاح والمال 

والمخدرات.
طبعا فضائيات النظام السوري وإذاعاته وأكثر من ثلاثين موقعاٌ الكترونياٌ 
وصفحة نشرت هذا الخبر الكاذب، ولا يُستغرب إن أظهرت مخابرات النظام 
أحدهـم على التلفـاز ليقر ويعترف بأنه هـو أبو ماجد الغامقـي زعيم الثورة 

السورية في حمص.

حمص تواجه النظام السوري بالتظاهرات والسلاح... والنكات!

مهرجان سينمائي في لندن يكرم المخرجات العربيات 
■ لنـدن – رويتـرز: كـرم مهرجـان بيـرد آي فيـو 
فـي لندن مخرجـات من المغرب وتونـس ولبنان يوم 
الأربعـاء (10 ابريل نيسـان) حيث سـلط الضوء في 
دورته هذا العام على المواهـب الإبداعية للمخرجات 

العربيات.
وفاز فيلم (ليال بلا نوم) للمخرجة اللبنانية إليان 
الراهـب بجائزة أحسـن فيلم وثائقي فـي حين فازت 
المغربية ليـلا كيلاني بجائزة أحسـن فيلم طويل عن 

فيلم (على الحافة).
وحصلت التونسـية ليل بوزيد على جائزة أحسن 

موهبة صاعدة عن فيلم قصير.
واختتم المهرجان الذي عرض أفلامه في لندن على 
مدى ثمانية أيام في لندن بعرض أول لفيلم (حبيبي) 
للمخرجة الفلسطينية سوزان يوسف وهو أول فيلم 

طويل يعرض في غزة منذ اكثر من 15 عاما.
والفيلـم اقتبـاس حديـث مـن قصـة قيـس وليلى 

العربية القديمة.
وكسـر المهرجان السـينمائي الذي يحتفي سنويا 
بالمخرجات من مختلف أنحـاء العالم هذا التقليد في 
دورة هـذا العـام بتركيزه على مخرجـات من منطقة 

محددة.
وقالت إلهوم شاكيريفار مديرة البرامج إن المنطقة 
تشهد موجة إنتاج للأفلام وتتزايد النساء التي تقود 

تلك المشروعات.
واضافـت أنـه فـي حـين أن الـدول التـي تأثـرت 
بانتفاضـات الربيـع العربـي سـاعدت فـي تسـليط 
الضوء علـى المنطقة إلا أن معظم الأفلام التي عرضت 
بالمهرجان كانت مشـروعات طويلة الأجل سبقت تلك 

الانتفاضات.
وقالـت «أعتقـد أن الأفـلام التـي شـاهدناها فـي 
المهرجـان ونشـاهدها حاليـا .. هـي في الواقـع نتاج 
سنوات سبقت الربيع العربي. بعضها يجري إنتاجه 
منذ ثلاث أو أربع أو خمس سـنين. ولـم نر في الواقع 
بالتأكيـد  لكنهـا  الآن.  حتـى  العربـي  الربيـع  أفـلام 
سلطت الضوء على المنطقة وساهمت في هذه الموجة 

الحقيقية من الاهتمام».
وتشـير دراسـة أعدهـا مركـز دراسـة المـرأة فـي 
التلفزيـون والسـينما أن عـدد النسـاء فـي صناعـة 
السـينما يتزايد وأن عدد النساء اللاتي يقمن بأدوار 
تتعلق بالاخراج ارتفع من خمسـة فـي المئة في 2011 

إلى تسعة بالمئة في العام الماضي.
غيـر أن الدراسـة وجـدت أيضا أن أكثـر من 90 في 
المئة من بين أكبر 250 فيلمـا تحقيقا للنجاح التجاري 

في هوليود في 2012 كانت من إخراج رجال.
وقـال أعضاء بلجـان التحكيم بمهرجـان بيرد آي 
فيـو إن المـرأة ما زالـت تواجـه معوقات فـي صناعة 

السينما.
وقالت ريبيكا برانـد عضو لجنة التحكيم الخاصة 
بجائزة أحسـن موهبـة صاعدة «أعتقد أننا شـاهدنا 
تغيـرا بالنسـبة للمـرأة فـي الصناعـة وآمـل حقا أن 
يسـتمر ذلك. للأسـف ما زالـت الاحصائيـات مخيبة 

للآمال إلى حد بعيد».
واضافـت «لكـن الشـيء العظيـم بشـأن مهرجان 
مثـل بيرد آي فيو هـي أنه إيجابي حقـا ويظهر حجم 

وجودة العمل الذي تقوم به المرأة هناك».
وقالت المخرجة السـينمائية سـالي الحسين عضو 
لجنـة التحكيـم فـي جائـزة أحسـن فيلـم طويـل إن 
المرأة تواجـه «حاجزا غير مرئـي» وإن زيادة الوعي 

مسؤولية النساء الأخريات في الصناعة.
وقالت «أعتقد أن هـذا الحاجز غير المرئي موجود 
النظـر  بغـض  السـينمائيات..  المخرجـات  أمـام 
عـن الدولـة التـي يعشـن فيهـا .. حتـى فـي المملكة 
المتحـدة وأمريكا الوضع ليس جيدا كثيرا بالنسـبة 
للمخرجات. لذا فإن أي شـيء يمكن أن يشجع المرأة 
بغـض النظر عن المنطقة التي تنتمي إليها هو شـيء 

طيب».
وقالت سالي إن مهرجانات مثل بيرد آي فيو تتيح 

للمخرجات عرض أعمالهن على جمهور أكبر.
وقالـت «بالنسـبة لي ولكونـي نصـف مصرية أنا 

مهتمة بشـكل شـخصي بتلك المنطقة وذلك الجزء من 
العالم وبتشجيع المخرجات في هذا الجزء من العالم. 
لذا فهذا (المهرجان) طريق واسـع للجمهور لمشـاهدة 
أفلام عـادة لا يتمكنون من مشـاهدتها.. ربما يقرأون 
أن تلك الأفلام فازت بجوائز في مهرجانات في أنحاء 
العالـم لكن لـم تتح لهم فرصة لمشـاهدة تلـك الأفلام 

على شاشة سينما».

دراسـة  مركـز  وقـال 
المرأة في التلفزيون والسـينما إن النساء يشكلن أقل 
من عشرة في المئة من المخرجين السينمائيين وأقل من 

15 في المئة من كتاب السيناريوهات.
وأجرى معهـد صندانس دراسـة مماثلة ووجد أن 
مقابـل كل مخرجـة يوجـد 15 مخرجـا في أكبـر أفلام 

هوليود تحقيقا للايرادات.

أوليفر ستون

مهرجان الخليج السينمائي السادس يعلن القائمة 
النهائية لمسابقة الأفلام الخليجية الطويلة

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

 سـيكون جمهور مهرجان الخليج السينمائي على 
موعد مع مجموعة من الأفلام الآتية من المملكة العربية 
السعودية على رأسها فيلم «وجدة» للمخرجة هيفاء 
المنصور، والذي سـفتتح هذه الـدورة، بالإضافة إلى 
عشرة أفلام روائية أخرى من المملكة والتي ستشارك 
فـي مسـابقة الطلبـة للأفـلام القصيـرة، والمسـابقة 
وبرنامـج  القصيـرة  الخليجيـة  لأفـلام  الرسـمية 

«أضواء».
هـذه المجموعة الثانيـة للأفلام الروائيـة الطويلة 
المتنافسـة على جائزة «المسـابقة الرسمية الخليجية 
للأفـلام الطويلة» فـي الدورة السادسـة، «بمهرجان 
الخليج السـينمائي»، سـوف تضم القائمـة النهائية 
منهـا 13 فيلمـاً روائيـاً ووثائقياً طويلاً مـن الإمارات 
ودول مجلـس التعـاون، والعـراق، واليمن. سـوف 
تقام في الفترة من 11 إلى 17 أبريل في دبي فيستيفال 

سيتي.
سيحصل منتجو الأفلام الفائزة على جوائز نقدية 
تصل قيمتها إلى 165 ألف درهم، حيث سـيُمنح أفضل 
فيلـم روائـي خليجـي جائزة قدرهـا 50 ألـف درهم، 
بالإضافـة إلـى جائـزة لجنـة التحكيـم، وقدرهـا 35 
ألـف درهـم، والجائـزة الثانية بقيمـة 35 ألف درهم، 
والثالثة 25 ألف درهم، فضلاً عن جائزة أفضل مخرج 

وقيمتها 20 ألف درهم.
يعود إلى مهرجـان الخليج السـينمائي هذا العام 
الـذي  عـارف  سـمير  المعـروف  السـعودي  المخـرج 
يحرص على المشـاركة دوماً في دورات المهرجان منذ 
إطلاقه عام 2008، حيث يشـارك بفيلم «صدى» حول 
عائلة تُرزق بطفل سـليم ومعافى من أبوين من الصم 
والبكـم، مـا يضعـه فـي مواجهـة مشـاكل اجتماعية 
ونفسـية مـع المجتمع الخارجـي الفضولـي، وخاصة 
زمـلاءه فـي المدرسـة. ورغم سـعادة الوالديـن بهذا 
الابـن إلا أن الأب يقـرر الامتنـاع عن انجـاب آخر، ما 

يوقع الأسرة في صراع نفسي كبير.
ومن السعودية أيضاً، يقدم المخرج فيصل العتيبي 
فيلـم «الـزواج الكبيـر» الـذي  يوثق عرسـاً في جزر 
القمر، تسـتمر تفاصيله على مدى أسبوعين، وتُرسم 

لصاحبه ملامح المستقبل، وتفتح له أبواب الحياة في 
الجزيرة بكل احتـرام. ومن الجدير ذكره أن العتيبي 
سـبق وفـاز فيلمـه «الحصـن» بالجائـزة الثالثة في 
مسـابقة الأفلام الوثائقيـة وذلك في الـدورة الثانية 

من مهرجان الخليج السينمائي.
أمـا المخـرج كونـراد كلارك فيشـارك بفيلـم «فتاة 
عرضة للخطـأ». الذي تدور أحداثه حـول صديقتان 
مـن الصـين همـا «ليفـي» و»يايـا» يقومـان بإنشـاء 
مزرعـة فطر فـي الصحـراء بين دبـي وأبوظبـي، من 
مالهما الشـخصي الذي كسبتاه بشق الأنفس، سعياً 
منهمـا إلى تحقيـق حياة أفضـل. لكن تمسـي الحياة 
قاسية عليهما، حيث سرعان ما تعود يايا إلى حياتها 
السابقة، بينما تثابر ليفي، محاولة إيجاد موطئ قدم 
لها، إلا أنها تتعرض لمأسـاة شخصيّة تدفعها للعودة 
إلـى الصـين، لكن ليـس قبـل دفـع الديـون المتراكمة 

عليها.
ومن قصـص الكفـاح إلـى الرومانسـية، ولا نزال 
في الإمارات حيث يشـارك المخرج جمال سـالم الذي 
انتقـل من فئة الأفلام الروائية القصيرة إلى الروائية 
الطويلـة ليشـارك بفيلم «حـب ملكي» الـذي يعايش 
أحلام ذلك الفتى الذي يهيم حباً بزميلته في الجامعة، 
وحين يقرر بعد سنتين البوح لها بحبه، يفاجئ بأنها 
تتـزوج من تاجر مهم، وأنها تعرضـت لحادث أوقعها 
في غيبوبة دائمة، وهكذا فإنه سيواظب على زيارتها 
يوميـاً وبـث لوعتـه وهيامـه، وبعـد ثلاث سـنوات 
تصحـو الفتـاة مـن غيبوبتهـا وتسـأل عـن صاحب 
الصـوت الـذي كان يسـليها طيلـة فتـرة غيبوبتهـا، 

وتعرض عليه الزواج.
صاحـب  الزدجالـي  خالـد  العمانـي  المخـرج  أمـا 
«البـوم»، أول فيلـم روائي طويل في تاريخ السـينما 
العُمانيـة فيشـارك هـذا العـام بفيلم «أصيـل» الذي 
عـرض مؤخراً في مهرجـان دبي السـينمائي الدولي 
في ديسـمبر الماضي، والذي يسـتعرض فكرة الكفاح 
والإصـرار على الوجود، التي يشـخصها طفل بدوي 
يبلـغ من العمـر 9 أعوام فقط، وهو يخوض في سـنه 

المبكرة صراعاً قوياً لحماية تراثه وقريته. 
ويقـول لنـا كريم غـوري فـي فيلمـه «رسـائل من 
الكويت»: توفي والدي في 11 سـبتمبر 1989. لا أذكر 
أيـن كنت يومها. لكن بعد 22 سـنة مـن ذاك اليوم، ها 

أنـا فـي غرفة الفندق ما فـي الكويـت العاصمة. مكان 
العبور هذا، البعيد كل البعد عن بلدي، هو آخر مكان 

كان والدي فيه على ما أعلم.
ومن العراق يطل علينا الكاتب والمخرج المسـرحي 
كحيـل خالـد الذي قـدم العديد من أعماله المسـرحية 
علـى مسـارح العـراق والولايـات المتحـدة وأوروبا 
، حيـث يخـوض كحيـل تجربتـه السـينمائية بأول 
وثائقـي لـه بعنـوان «دوت كـو دوت يوكـي» الـذي 
يصـوّر حيوات ثلاثـة مهاجرين يعيشـون في لندن، 
ومـا يتعرضون إليه من اسـتغلال وحشـي، عادةً ما 
يرتبط ببلدان «العالـم الثالث» وليس بمدينة غربية 
عصريـة. هنديـان، والثالث عراقي ولد في السـويد، 
ستأتي قصصهم في أساليب غير عادية، وقد احتوت 
على جرعات كبيرة من الدراما تصل حد المأساة، فهم 

على هامش المجتمع البريطاني.
حول القائمة النهائية للأفلام المنافسة على جائزة 
«المسـابقة الرسـمية الخليجية للأفلام الطويلة» قال 
مدير مهرجـان الخليج السـينمائي مسـعود أمر الله 
آل علـي: «تتميز جميع الأفلام المشـاركة في المسـابقة 
بأفكارهـا  العـام  هـذا  الطويلـة  للأفـلام  الرسـمية 
ومقارباتهـا الجديـدة وقصصهـا التي تعكـس تنامي 
المواهـب السـينمائية الخليجية علـى صعيد صناعة 
الأفـلام الروائيـة الطويلـة  مـا يرسـم خريطـة أكثر 
وضوحاً وثقة لمسـتقبل  السـينما الخليجيـة، ويرفع 
سـقف توقعاتنا وآمالنا تجاه مستقبل هذه الصناعة 
، وهـذا مـا سـيتأكد منه جمهـور المهرجان هـذا العام 
عندمـا يشـاهد هـذه المجموعـة المميـزة مـن الأفـلام 

الروائية الطويلة». 
وجديـر بالذكر أن «مهرجان الخليج السـينمائي» 
الأفـلام  مـن  الأولـى  المجموعـة  عـن  أعلـن  قـد  كان 
المشـاركة في «المسـابقة الرسـمية الخليجيـة للأفلام 
الطويلة» والتي شـملت 5 أفلام تضـم فيلم «بيكاس» 
للمخـرج العراقـي كـرزان قـادر، وفيلـم «شـيرين» 
للمخرج العراقي حسـن علي، وفيلم الافتتاح للدوره 
«وجـدة»  السـينمائي  الخليـج  لمهرجـان  السادسـه 
للمخرجـة السـعودية هيفاء المنصـور، وفيلم «برلين 
تلغرام» للمخرجة العراقية الفرنسـية ليلى البياتي، 
وفيلم «مطر وشيك» للمخرج العراقي الإيطالي حيدر 

رشيد، وفيلم اليمنية خديجة السلامي «الصرخة».

لقطة من احد الافلام المشاركة

أوليفر ستون يلتقي جوليان أسانج
■ لوس أنجلس - يو بي اي: التقى المخرج والمنتج الأميركي أوليفر ســتون مؤسس موقع «ويكيليكس» 
جوليان أســانج في الســفارة الإكوادورية ببريطانيا التي لجأ إليها لتفادي ترحيله إلى الســويد، وســارع 

بعدها إلى انتقاد الحكومة الأميركية وعدة مشاريع أفلام سينمائية عن المواطن الأسترالي.
وأفــاد موقع «هوليوود ريبورتر» ان ســتون التقى أســانج، واصفاً اللقاء بأنه كان جيــداً ومحزناً نظراً 
لظــروف إقامــة مؤســس «ويكيليكس» وعــدم قدرته على الخــروج من الســفارة الإكوادوريــة بالعاصمة 

البريطانية لندن، تفادياً لاعتقاله وترحيله إلى السويد حيث يواجه تهماً بالتحرش الجنسي.
ولجأ ستون إلى موقع «تويتر» ليذكر ان أسانج يقيم في غرفة صغيرة بتواضع ونظام.

كما انتقد عدة مشــاريع أفلام مقبلة عن أســانج من بينها وثائقي «نحن نسرق الأسرار» لأليكس غيبني، 
وفيلم «العقار الخامس» الذي يجسد فيه بينيديكت كامبرباتش شخصية مؤسس «ويكيليكس».

وقــال «أعتقــد ان غالبيــة الناس فــي أميركا يعون مــدى أهمية ويكيليكــس ولماذا لا بد مــن دعم قضية 
أســانج»، وانتقد الحكومة الأميركية قائلاً ان أسانج اســتخدم حرية التعبير وهو يقع الآن ضحية لمنتهكي 

هذا المفهوم.
وكان أسانج لجأ إلى سفارة الأكوادور في لندن يوم 19 حزيران/يونيو الماضي بعد رفض المحكمة العليا 
في بريطانيا الاستئناف الذي رفعه ضد الحكم الذي أجازت فيه تسليمه إلى السويد بتهمة الاعتداء جنسياً 

على امرأتين، ومنحته الأكوادور اللجوء السياسي على أراضيها في 16 آب/أغسطس 2012.
وهددت الشرطة البريطانية باعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، الاسترالي الجنسية البالغ من العمر 41 

عاماً، بمجرد مغادرته مبنى السفارة بتهمة الإخلال بشروط إخلاء سبيله بكفالة.
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فضائيات

سليم عزوز  ٭
الفتنة.. ومرسي.. وحديث الأصابع!

وارضيات 

■ في الصعيد يقال تعبيراً عن حرية الموقف والتصرف: «إصبعي ليس تحت ضرس أحد»..
أنا قلت «إصبع»؟!..ياللهول، فحديث الأصبع صار نكتة الموسم بعد حديث الدكتور محمد مرسي 

رئيس الجمهورية عن الأصابع الثلاثة، الذي قال إنها تعبث في مصر، وفي رواية أخرى أربعة، 
وتحول الأمر إلى مادة للسخرية من الرئيس، خدمت كثيراً باسم يوسف في برنامجه «البرنامج» 

على قناة  «سي بي سي»، لاسيما أن الرئيس تحدث بعامية، والفصحى كانت ستخفف من حجم 
الفكاهة في الموضوع، لأن الأمر كان سيمثل اشتقاقاً من عبارة «الأصابع الخفية»، وان كان أحد 
لم يعد يتقبل التحذير بالإصبع، وقد انتقل باللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري 

الحاكم فيما مضى من أعلى عليين إلى أسفل سافلين.
الفنجري كان في ليلة تنحي حسني مبارك قد ألقى بيان المجلس، ثم حيا شهداء الثورة تحية 
عسكرية، أدخلته التاريخ، وتم تعليق صوره في ميدان التحرير وغيره من ميادين النضال، 

حتى كاد يتحول إلى أيقونة للثورة، لكنه كما دخل التاريخ خرج منه عندما أسفر عن سبابته 
محذراً فيما بعد.

الخبثاء، ولست منهم فأنا رجل طيب كالرئيس محمد مرسي، قالوا إن الدفع بمحسن الفنجري 
في بيان تحذيري استخدم فيه إصبعه، كان مقصوداً من زملاء له في المجلس العسكري، ليقضوا 

على شعبيته غير المبررة بين صفوف الثوار، مع أنه لم يفعل أكثر من إلقاء بيان تلفزيوني متفق 
عليه، بما في ذلك التحية العسكرية للشهداء، فنال هو الشرف، وكانوا هم بدونه من الذين 

هتفت ضدهم الجماهير باعتبارهم يمثلون حكم العسكر، فكان القرار بإحراقه سياسياً، ومن 
خلال التحذير بالإصبع، ولم يكن الرجل هنا وهناك سوي مؤد لمهمة تم تكليفه بها.

الرئيس مرسي ربما نسي أن إصبعا مشهراً قضى على شعبية اللواء الفنجري، فجاء يكرر الخطأ 
ليصبح مادة خصبة للجالسين له على «الساقطة واللاقطة»، وليصول باسم يوسف ويجول، 

ومرسي بحكم طبيعة شخصيته ليس من الذين يهددون فيعمل الناس حساباً لتهديداتهم، 
لكنه واقع تحت ضغوط أنصاره، الذين ضجوا بصبره على من يهددون حكمه، وبعض شباب 

الإخوان يوشك أن ينفجر من صبر مرسي الذي يشبه صبر أيوب، لكن الرئيس عندما جاء 
يكحلها أعماها، وفجر براكين الكوميديا من شعب تعد السخرية جزءاً من أسلحته في الأيام 
القحط كالتي نعيشها الآن، بشكل جعلني لأول مرة أندم لأنني لم أهاجر في شبابي ولو إلى 

النمسا، ولو حدث لكان زماني أحمل الجنسية النمساوية، ورامي لكح قال في برنامج تلفزيوني 
إن الدكتور محمد البرادعي نمساوي قديم.. وبالمناسبة ما هي القيمة الدفترية للجنسية 

النمساوية لكي يحصل عليها البرادعي؟!

السمع والطاعة
■ ما علينا، فإصبعي، ولا مؤاخذة يا قراء، ليس تحت ضرس أحد، وليس في يد الإخوان من 

دنيا أريدها، وما في أيديهم لست مؤهلاً للحصول عليه، فعطاء الحكم الإخواني لا يكون إلا 
لبشر بعينهم، مؤهلين لأن يسمعوا ويطيعوا، وأنا أريد أن أُسمع وأن أًطاع، وان سر الإخواني 

مني شيئاً ساءته أشياء، ولا يوجد نظام حكم يتحمل كاتبا حرا، جواز سفره ليس مرهوناً لدى 
الكفيل، ولو كان خادم الحرمين الشريفين.

ولقد فوجئت بحملة الفضائيات ضد أهل الحكم في مصر، بعد أحداث الفتنة الطائفية في قرية 
«الخصوص»، وكانت السهام كلها موجه للرئاسة، وبشكل يوحي كما لو كانت الفتنة هي نتاج 

مشكلة ضد المسيحيين تسبب فيها الرئيس محمد مرسي شخصياً، وقد تجاوزت الفضائيات 
سبب الأزمة، وقامت بإشعال الموقف، لعلها تنجح في مهمتها في إسقاط النظام، تنفيذاً لرغبات 

مكبوتة للكفيل السعودي، الذي ينصب مناحة على عهد مبارك!
الفضائيات نفسها نصبت «مناحة عظمى» لأن الحكم الإخواني يشعل الفتنة الطائفية، وإذا 
بالإعلام الغربي يسير في نفس الطريق، على نحو جعلني أتشكك في سلامة قواي العقلية، 

وظننت أن ما اعتقدته من أسباب للازمة، قد ألقى به الشيطان في رأسي، واعتقدت أنني أصبت 
بما أصيب به شخص تعرفت عليه مؤخراً، حيث أخبرني أن ذاكرته مسحت، فلم يعد يتذكر 

إلا الأحداث القريبة وانه خضع للعلاج فعاد إليه ما مُسح، عندها صرخت فيه: لماذا؟.. ماذا في 
ماضيك يسرك أن تتذكره؟!

بالسؤال تبين أن الأمر بدأ كما هي العادة من مستصغر الشرر، صبي مسيحي رسم صلباناً 
على معهد أزهري، فقامت القيامة، وكعادة ما يحدث في السنوات الأخيرة دعا المسيحيون إلى 
مظاهرات أمام المقر البابوي، وقيل إن المتظاهرين تعرضوا للاعتداء في حضور الشرطة، إذن 

فلتعلق الفضائيات التهمة في رقبة مرسي، وبعض مقدمي البرامج في هذه الفضائيات، إذا 
أطيح بكعب حذاء أحدهم لكان السبب هو الرئيس الفاشل، وعليه ينبغي الدعوة إلى انتخابات 

رئاسية مبكرة فربما ينجح الفريق احمد شفيق، فيعودون إلى زمن حماية مباحث امن الدولة 
من جديد، وبعضهم صنيعة أجهزة الأمن في العهد البائد وفي الأيام الخوالي، ويا حبذا لو جرى 

انقلاب عسكري انتصاراً لكعب الحذاء الطائر.
المضحك في الأمر أن الفضائيات نجحت في أن تمحو ذاكرة بعض المتظاهرين الذين قالوا إنهم 

سيتحركون في اتجاه وزارة الدفاع للدعوة بعودة المجلس العسكري للحكم، ولا أدري ما الذي 
منع مسيرة الخير من أن تصل إلى مبتغاها؟، والغريب أن القوم سبق لهم أن اتهموا المجلس 

العسكري بالمسؤولية عن أحداث ماسبيرو، وسحق المتظاهرين المسيحيين!
الإخوان ليست لديهم أزمة مع المسيحيين، أزمتهم في الواقع معنا نحن، ولماذا نسينا 

الثورة المضادة التي تعمل بهمة ونشاط في الأيام الأخيرة من أن تكون وراء الاعتداء على 
المتظاهرين؟!.. أما موقف الشرطة فمنذ قيام الثورة وهي تستهويها لعبة المتفرج، ولماذا تم 

الصمت على موقفها أمام قصر الاتحادية في مواجهة من سعوا لاقتحامه، وفي أحداث المقطم 
عندما جرى القتل على الهوية، ويجري تحميل النظام تهمة تقاعسها عن الإمساك بالجناة في 

أحداث الكاتدرائية؟!
من سحل الإخوان في المقطم هو من اعتدى على المتظاهرين أمام المقر البابوي، ومن يضبطني 

متلبسا بعطية اخوانية: علبة سمن، أو زجاجة زيت، أو كيلو سكر، أو باكو شاي، أو رئاسة 
مجلس مدينة أرمنت، فليحاسبني.

الفقي والمخلوع
■ الدكتور مصطفى الفقي، المدير السابق لمكتب الرئيس المخلوع للمعلومات، ليس حكاءً، لكن 

لأنه يتحدث عن جانب ليس معروفاً لنا من حياة المخلوع على قناة «النهار»، فقد كنت أشد 
الرحال إليه، كلما سنحت الفرصة، لعلي أجد على النار هديا!

في الأسبوع الماضي، شاهدته مع مذيعة «النهار» القادمة من «النيل للأخبار» دعاء جاد الحق، إذ 
كانت في الدقائق الأخيرة من حوارها معه، يبدو أنها متعهدة حوارات، مع جماعة «الحكي» في 

القناة، وهي مهنة جديدة في الفضائيات المصرية. ودعاء تحاور عادل حمودة، وحياة الدرديري 
تحاور صاحب «الفراعين»، الذي يصر على أن ملكية القناة ليست له ولكن للست الوالدة.

ربما سعى الفقي لتقليد محمد حسنين هيكل، وبعد حزمة من الحلقات في برنامجه «تجربة 
حياة»، كان يخضع لحوار، ينتقل به من الماضي الذي يتحدث فيه، إلى الحاضر الذي يبدو أنه 

يهرب منه، وقد كتبت مرة أنه عندما يصل إلى مرحلة حسني سيكون عهده هو العهد البائد، 
فقامت الثورة، ولم يغادر عهد عبد الناصر، وتوقف البرنامج.

الجاذبية في برنامج مصطفى الفقي ترجع للمعلومات التي يذكرها، وليس لطريقته في الحكي، 
وان جاءت مع موسيقي جنائزية، تصاحبه طوال الحلقة، وهو يفسد معلوماته بحرصه، فهو في 

وضع لا يحسد عليه، فلا يريد أن يبدو كما لو كان قد انقلب على مبارك بعد إسقاط حكمه، كما 
أنه يحرص على التأكيد على أن مبارك كان في المرحلة التي عمل معه فيها عظيماً، وكأنه بمجرد 
أن غادر الفقي القصر الرئاسي معزولاً، غادرت معه صفة العظمة، وبدا مبارك على النحو الذي 

عرفناه.
وهناك مشكلة أخرى ترجع إلى طبيعة شخصية الفقي، فهو مثال للموظف المطيع، لدرجة أنه 

خرج من القصر، وظل حتى النزع الأخير حريصاً على أن يكون قريباً من أهل الحكم، امتثالاً 
للحكمة الشهيرة: «إذا فاتك الميري تمرغ في ترابه»، ولهذا وافق على أن يدخل البرلمان بالتعيين، 

وأن يكون مجرد «وكيل للجنة» فيه، للدقة واحد من وكيلين، الآخر هو رامي لكح، وذلك قبل 
تمثيل أصحاب القرار به عندما ادخلوه الانتخابات في دائرة الإخواني جمال حشمت، ليدخل 

البرلمان يحيط به التزوير من كل جانب، ولدرجة أن من أمنوا بأنه مفكر كانوا في دهشة من 
أمره، إذ كيف يقبل عضوية مجلس الشعب بهذه الطريقة المهينة؟.. ولا بأس فقد أذل الحرص 

أعناق الرجال!.
لا يفسد المعلومات التي يرويها مصطفى الفقي سوى تحليله لها، بشكل يخرجها عن سياقها 

الطبيعي، فالمحلل لا ينسى أنه كان موظفاً في البلاط، ولهذا فهو يعيد إنتاج مبارك لنا من جديد 
ليقدم للمشاهد مبررات عمله معه، مع أني اعتقد أنه لم يكن سيغادر «الميري» ولو كان القابع في 

القصر الجمهوري هو أبرهة الأشرم، وكل ميسر لما خلق له.
روى «حكاء» فضائية «النهار» كيف تدخل لدى المخلوع لزيادة رواتب القضاة، وأرجع سرعة 
الاستجابة لذلك إلى الاحترام الذي يكنه لهم، وباعتبار أن والده كان يعمل موظفاً بسيطاً في 

القضاء. ولست معه في ذلك، لأن احترام مبارك لوالده نفسه ليس مؤكداً لدينا، وما فعله كان 
ضمن خطة لتطويع القضاء لخدمة عرشه، والانتقام من خصومه، وتصفية من يسعون للانقلاب 

على حكمه، وتأميم النقابات بعد أن فاز فيها الإخوان، ورأينا كيف كان يستغل أحكام التصفية 
والانتقام في تعامله مع الغرب، فعندما كان يحتج عليه لتنكيله بأيمن نور، وسعد الدين 

إبراهيم، كان رده هذه أحكام القضاء «المستقل والشامخ»!
وكانت الحلقة التي أرهق الفقي فيها نفسه وأرهقنا معشر المشاهدين، هي الخاصة بتعامل مبارك 
مع قادة دول الخليج، فهو يقول عن السادات انه عاملهم بتعال، في حين أن مبارك كان يحترمهم، 

وعاملهم بندية. وحرص الفقي غلب عليه فهو لا يريد أن يقول لفظاً قد يغضب أصحاب الفخامة، 
والضخامة، والسمو، وبالتالي لم  يكيف الأمر التكييف السليم، فـ (ندية) يكون لائقاً إذا كان في 
وصف علاقته بسكان البيت الأبيض مثلاً، وباعتبار أن الطرف الآخر هو الأعلى مقاماً، لكن الفقي 

خشي أن يقول انه عاملهم بتواضع، فيمثل هذا انتقاصاً من حجم أصحاب الضخامة!
لقد رهن مبارك القرار المصري لدي الرياض، وجعل السعودية الشقيقة الكبرى، وخاض معارك 

بالنيابة عنها، وذلك لسبب بسيط هو أن مبارك كان شخصاً يمكن تأجيره كل الوقت أو بعض 
الوقت بمقابل. هذا هو كل الموضوع!.

لا بأس، فلا أنكر أن حواديت مصطفى الفقي مسلية لشخص مثلي يأخذ المعلومة ولا يحتاج إلى 
تحليل صاحبها، الذي ثبت أنه «محلل» متواضع الموهبة، ومحاط بالغرض الذي هو مرض!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

العاصمة ليست وطناً للفقراء
«الخروج من القاهرة»: سراب الحرية الذي ينتظر «الحب» في نهاية النفق!

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

فـي ظل حيـاة عشـوائية وفقـر وجهل 
وبطالة لا يجد الشباب وسيلة أخرى غير 
الفـرار، ومع أنه لا توجد قبلة آمنة يتوجه 
شـطرها الشـباب المحبـط، إلا أن أحـلام 
السـفر تداعبهم وتطاردهـم أخيلة وردية 

ليس لها وجود على أرض الواقع.
مـدن  معظـم  تخـص  القضيـة  هـذه 
ومحافظـات مصر ولكنها فـي القاهرة لها 
وقع خاص وهذا ما نراه في فيلم «الخروج 
من القاهرة» للسيناريست والمخرج هشام 
عيسـوي، حيـث إيقاع العاصمة السـريع 
يمثل تجسـيداً حقيقياً للأزمـة، فليس من 
وقت ولا جهد للربت على أكتاف المأزومين 
فلكل إنسـان أزمتـه ومحنته التـي يراها 

أكبر من أي شيء آخر.
أحيـاء  مـن  فقيـر  عشـوائي  حـي  فـي 
القاهـرة يعيـش طـارق محمـد رمضـان 
قصـة حب مع جارته أمل مريهان، وكعادة 
الشباب في السـن المبكرة لا يلقون بالا لما 
يحيط بهم من مشكلات فما يكمن بداخلهم 
من طاقة يبدد سُـحب اليأس ويوحي لهم 
دائماً أن «بكره أضل من النهاردة»، وحين 
يضيـق الطوق حـول أعناقهم يبـدأ الأمل 
يتسرب لحظة بعد لحظة، إلى أن يواجهوا 

الحقيقة العارية.
طارق خريج المدرسـة المتوسـطة يعمل 
السـريعة  الوجبـات  لإعـداد  مطعـم  فـي 
صباحاً وفي المسـاء يكون بائعاً في سوبر 
ماركـت، وفي فترات الراحة القليلة يلتقي 
بصديقته القبطية التـي تربطه بها علاقة 
حب قويـة لا يصارحان بهـا الغير، وهذه 
النقطة على وجـه التحديد تمثل عقبة في 
حياتـه تضاف إلى أزماته الأساسـية، لذا 
يقرر السـفر للخارج متوهماً أنه يستطيع 

رض حبه على المجتمع المتحرر.
للحريـة  تسـعى  الحبيبـة  أمـل  وكـذا 
فقيـرة  عائلـة  وسـط  بالحيـاة  وتضيـق 
مكونة مـن أم مغلـوب على أمرهـا «نادية 
فهمـي» وزوج أم «أحمـد بديـر» شـخص 
وشـقيقه  للقمـار  ولاعـب  ومبتـز  عاطـل 
«صفاء جلال» منفصلة عن زوجها  وتعمل 
فـي الدعارة لـزوم التحايل على العيشـة 
الضنكـة، من هنا تتضح الصـورة القاتمة 
لوطأة الفقـر وتأثيره السـلبي على واقع 
الأسـرة وحياتهـا، ولأن أمل هـي العنصر 
المختلـف تكون اكثر شـقاء من غيرها فهي 
العاجـزة  المكسـورة،  المحبطـة  المتطلعـة 
عـن إحداث أي تغييـر، لا مناص أمامها إلا 
التمسـك بالشاب المسـلم برغم يأسها من 

الزواج منه.

هاويـة  الـى  تقودهـا  مركبـة  مشـكلة 
الجمـوح بتسـليم نفسـها إلـى الإنسـان 
الوحيـد الـذي خفـق لـه قلبهـا طواعيـة 
فتعيـش معه حياته ومآسـيه يومـاً بيوم 

ويشاطرها هو أيضاً أحزانها.
لـم تكـن العلاقة بـين طرفـين مختلفين 
فـي الديانة مجـرد فكرة طـرأت على ذهن 
وإنمـا  عيسـوي،  هشـام  السيناريسـت 
المعنـى الدلالـي لها هو الذي فرض نفسـه 
فالهـدف من ذلـك ينطـوي علـى التلويح 
بوحدة الهم العام بين كل الشـرائح بغض 
لنظـر عن الجنس والهويـة الدينية، وهو 
المعنى الأرقـى للوحدة الوطنية بعيدا عن 
إشـكالية العواطف ومـا إذا كانت مجرمة 

أو غير مجرمة.

بنـا  يذهـب  الفكـرة  تتأكـد  ولكـي 
شـخصية  الـى  والمخـرج  السيناريسـت 
المؤثـرات  نفـس  تحـت  تقـع  أخـرى 
عذريتهـا  فتفقـد  الضاغطـة  الاجتماعيـة 
جـراء علاقـة عاطفية متهـورة وتلجأ إلى 
الـزواج مـن ثـري عربـي يكبرهـا بعـدة 
سـنوات بعـد إجـراء عمليــــة جراحية 
لترقيـع غشـــاء البـكارة، وتدلـس على 
المصارحـة  ان  توقـــــن  لأنهـا  الـزوج 
سـيكون نتيجتهـــا الرفـض والفضيحة 
الطريـق  نفسـها  علـى  فتختصــــــر 
وتمضي في الخيانة، مع التركيز على مبدأ 
الاستغلال المادي كمكسـب فوري للزواج 

غير المتكافيء من وجهة نظرها.
عنـد  طرفـه  يبـدأ  المأسـوي  الخيـط 

«طـارق» أو محمد رمضان ويتشـعب الى 
خيوط كثيرة في اتجاهات مختلفة تشمل 
كل أبطـال الفيلـم الممثلـين لنمـاذج حيـة 
تعيش فـي العديد مـن الأحياء الشـعبية 
والعشـوائية وتتخـذ في معظـم الأحيان 
من الدين غطاء لإخاء العورات والعيوب 
والجرائم، وهو ما تم التعبير عنه في مشهد 
صريـح كان يوتلـي فيـه القـرآن الكـريم، 
بينمـا البطل الذي قـام بتشـغيل الراديو 
أو الكاسـيت لسماع القرآن انصرف وبقي 
البطـل الثاني مشـغولاً بشـيء آخر حتى 
انتبـه فأوقـف المذياع واسـتمر فـي اللهو 
منسـاقاً وراء طبيعته المتمـردة الخارجة 

عن النسق الديني المتشدد.
هذه مجرد لمحة صغيـرة أعطت مفهوماً 
عن عدم الجدية في الأخذ بأسباب التقوى 

والعمل بها على النحو الصادق، وأن الأمر 
لا يعـدو عند هـؤلاء كونه تمثيليـة كبرى 
لخـداع المجتمـع والهـروب من المحاسـبة 

بلبس الأقنعة.
تطـورت أحـداث الفيلـم وأخـذت فـي 
التطـور للكشـف عـن الغامض والمسـتتر 
إلـى أن انتهـت بجريمة قتـل ارتكبها طفل 
صغير دفاعاً عن أمه، ومعها تبددت ملامح 
المسـتقبل ومضى الحبيبـان كل في طريق 
وبقـي الضيـاع عنوانا يشـي باسـتحالة 
الحيـاة وسـط الضبـاب الكثيـف وركام 

الأنقاض التي يشكل البشر جزءاً منها.
تأوهـات الموسـيقى التصويريـة لتامر 
كروان كانـت هي الأوضـح والأكثر إيلاماً 
التراجيديـة  التعبيـر عـن الصـورة  فـي 

المحزنة.

«رحلة رضا» مسرحية فلسطينية 
تجسد معاناة المواطن العربي 

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة: 

يجسـد المخـرج الفلسـطيني الشـاب محمد عيـد معاناة 
المواطن العربي في ظل أنظمة تتعامل بالرشـوة والوساطة 

والمحسوبية في مسرحيته (رحلة رضا).
وقـال عيد لرويتـرز بعد عـرض خاص للمسـرحية أمام 
جمهور محدود مساء الخميس على خشبة مسرح (عشتار) 
فـي رام الله بالضفة الغربية «هذه المسـرحية مقتبسـة عن 
النـص المسـرحي (رحلـة حنظلة مـن الغفلـة الـى اليقظة) 
للكاتب السوري سعد الله ونوس التي نشرت عام 1978».

وجـاء فـي كتيـب وزع قبل العـرض «المسـرحية تتناول 
حيـاة مواطن عربي طيب القلب مستسـلم لقـدره فهو زوج 

حنون وموظف تقليدي غير طموح».
ويضيف الكتيب عن الشـخصية الرئيسية في المسرحية 
بأشـكالها  القمـع  لأنظمـة  المثاليـة  الضحيـة  يمثـل  «رضـا 
الاجتماعية والسياسـية المختلفة التي ما زالت قائمة بثبات 

وإن لبس بعضها أثواب الخير والديمقراطية».
وتبـدأ المسـرحية التـي يشـارك فـي ادائها سـتة ممثلين 
بينهـم فتاة بمشـهد عنيف يظهر فيه رضا يقاد الى السـجن 
مقيـد اليديـن بطريقـة تجعلـه يجيب علـى اسـئلة المحقق 

بصعوبة.
وينتقل رضا الذي أدى دوره الممثل مؤيد عودة في رحلة 
طويلـة مـن المعاناة بـدءا من الـزج به في السـجن بتهمة لا 
يعرفها مرورا بدفعه كل ما يملك رشـوة لسجانيه كي يغادر 
سجن يتعرض فيه لكل انواع التعذيب النفسي والجسدي.

وتتواصـل معانـاة رضا حتـى بعد الخروج من السـجن 
فزوجته التي كانت تخونه لم تسمح له بالدخول الى البيت 
اضافة الى طرده من العمل ليبدأ رحلة بحث عن علاج ليفهم 

الواقع ينتقل فيها من الشعوذة والدين الى الطب.

وقال عيد ان اختياره لهذه المسرحية «نابع من ملامستها 
للواقـع الـذي عيشـيه المواطـن العربـي الذي يتشـارك في 

المعاناة من قمع الانظمة وفسادها».
وأضاف «ان اختيار الممثلين الشباب لاداء هذه المسرحية 
ومعظمهم من الوجوه الجديدة على المسرح لانهم سيكونون 

الاقدر على تجسيد ادوار» عايشوها.
ويـرى الممثل الشـاب عودة الذي جسـد شـخصية رضا 
ان تعرضه للعنف سـاعده في ايصال الاحسـاس الحقيقي 

للجمهور.
وقـال لرويتـرز بعـد العـرض الذي امتـد ثمانـين دقيقة 
«شـعرت وانا اقدم هذا العمل المسـرحي انني اقدم تجربتي 
الشـخصية فلقد حـدث معـي ان تقدمت بشـكوى على احد 

لديه قريب في الحكومة لم يفعلوا له اي شيء».
وأضـاف ان رحلتـه فـي هـذه المسـرحية التـي انتهـت 
بمعرفتـه كل ما يجري من حوله هي فعلا «ما يجري في عدد 
مـن الـدول العربية التـي بدأت تصحـو وتثور علـى أنظمة 

القمع لديها».
ووصف المخرج ادوار معلم المسرحية بعد مشاهدتها انها 

«عرض مجنون يستحق المشاهدة.»
وقال لرويترز «نحن أمام جيل مسرحي شاب واعد لديه 
طاقـات كبيرة بحاجـة الى مسـاعدته لاخراجهـا وتقديمها 

على خشبة المسرح».
وأضـاف «ان المخرج محمـد عيد نجح في اسـتغلال هذه 
الطاقة فالمسـرحية تعتمد على حركة الجسـد وقوة التعبير 

اضافة الى الموسيقى والاضاءة المستخدمة.»
ويـرى مخـرج المسـرحية (رحلـة رضـا) انهـا «مغامرة 
ابداعية تؤصل لمسـرح سياسـي وشـعبي لانها تعطي بعدا 

نقديا جديدا لا يصل من دون البعد الجمالي الفني».
تعـرض المسـرحية أمـام الجمهور يـوم غد السـبت على 
خشبة (مسرح وسينماتك القصبة) على ان تواصل عروضها 

خلال الاسابيع القادمة في عدد من المدن الفلسطينية.

مورغان فريمان يشارك جوني ديب 
في فيلم خيال علمي جديد 

■ لوس أنجليس - د ب أ: يشــارك الممثل الأمريكي الشــهير مورغان فريمــان نجم هوليوود جوني 
ديب في فيلم خيال علمي جديد بعنوان «ترانسيندنس» (تفوق). 

وذكــرت مجلة «هوليوود ريبورتر» المتخصصة أن فريمان انضم بذلــك إلى طاقم العمل الذي يضم 
أيضا النجوم كيت مارا وبول بيتاني وريبيكا هال. 

ومــن المقرر أن تبدأ أعمــال التصوير فــي أيار/مايو المقبل، وعــرض الفيلم في نيســان/أبريل عام 
 .2014

وســيكون هذا العمــل الإخراج الأول للمصور والي بفيســتر، الــذي فاز بجائزة الأوســكار أفضل 
تصوير عن فيلم «إنسيبشن». 

وتدور قصة الفيلم الجديد حول رجل وقع تحت تأثير ذكاء حاسوبي خبيث. 
تجدر الإشــارة إلى أنه يعرض لفريمان حاليا في دور العرض الســينمائي فيلم خيال علمي بعنوان 

«أوبليفيون» (النسيان) ، وبطولة نجم هوليوود توم كروز. 

جود لو: شبكات التواصل الاجتماعي 
لعنة على قطاع السينما 

■ هامبورج - د ب أ: شــكا نجم هوليوود الشــهير جود لو من التأثير الســلبي لشــبكات التواصل 
الاجتماعي على قطاع السينما. 

وقال لو /40 عاما/ في تصريحات لمجلة «تي في شبيلفيلم» الألمانية: «لم يعد هناك اليوم في الأفلام 
تحولات مفاجئة مثل التي كان يستخدمها /المخرج الراحل/ ألفريد هيتشكوك في أعماله ببراعة». 

وأضاف لو: «الســينما لم يعد لديها إمكانيات لمفاجئة المشاهدين ، فكل شيء يتم الثرثرة عنه اليوم 
باستمرار عبر تويتر وفيسبوك والمدونات». 

وذكر لو أن حتى الصور الملتقطة خلال أعمال التصوير يتم نشــرها اليوم في أي مكان، موضحا أن 
ذلك من شأنه الكشف عن تطورات مثيرة في العمل قبل أوانها ، وقال: «هذا أمر مخز حقا». 

مورغان فريمان

لقطة من «رحلة رضا»

لقطة من «الخروج من القاهرة»

اخبار فنية
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الاتحاد الأوروبي يخسر تريليون يورو 
سنويا بسبب التهرب الضريبي

■ بروكسـل - رويتـرز: قـال رئيـس المجلـس الأوروبي يـوم الجمعة ان 
التهرب الضريبي يتسـبب في خسارة دخل قدره نحو تريليون يورو سنويا 
في الاتحاد الأوروبي وان زعماء الاتحاد سيناقشـون سبل علاج المشكلة في 

اجتماع قمة الشهر القادم.
وقال هرمان فان رومباي الذي يرأس اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي 
في بيان نشر على شبكة الانترنت «يجب ان نستغل الزخم السياسي المتزايد 

لعلاج هذه المشكلة الحرجة.»
واضـاف قوله «التهـرب ظلـم للمواطنين الذيـن يعملون بجـد ويدفعون 
حصتهـم مـن الضرائب للمجتمـع. ومـن الظلم لشـركات ان تدفـع ضرائبها 

ولكنها تجد صعوبة في المنافسة لأن آخرين لا يدفعون». 
وتأتي رسـالة فان رومباي وإضافة المسـألة الى جدول أعمال قمة الاتحاد 
الاوروبـي التـي سـتعقد فـي 22 مـن أيار/مايـو لتزيـد الضغط على النمسـا 
للتوافـق مـع بقيـة بلـدان الاتحـاد الأوروبـي بشـأن تبـادل المعلومـات عن 

المودعين في البنوك.

غازبروم الروسية تكشف عن خطط
لتطوير حقل بدرة النفطي في العراق

■ موسكو - رويترز: قالت شركة غازبروم نفط الروسية الذراع النفطية 
لشـركة غازبروم إنها سوف تستثمر 32.6 مليار روبل (1.06 مليار دولار) في 
الفتـرة 2013-2015 فـي تطوير حقل عراقي مع سـعيها إلى لزيـادة قاعدتها 

الإنتاجية في الخارج.
وفي نشـرة لإصـدار وشـيك لسـندات دولية اطلعـت عليها رويتـرز يوم 
الجمعـة قالت الشـركة أيضا إنه بحلول عام 2017 قد يتـم إنتاج ما يصل إلى 

170 ألف برميل يوميا من النفط الخام لفترة سبع سنوات في حقل بدرة.
وتسـيطر الشـركة أيضا على 80 في المائة في مشـروع حلبجـة في منطقة 
كردسـتان العراقيـة. وهي تقول ان مسـتوى الذروة المسـتهدف للانتاج في 

هذه المنطقة يقدر بنحو 23.5 مليون برميل من مكافيء النفط في عام 2020.
وتعتـزم غازبـروم نفط طرح سـندات دوليـة مقومة باليـورو بقيمة نحو 

مليار دولار في منتصف الشهر الحالي.
الدولار يعادل 30.8042 روبل روسي

جنرال موتورز تتوقع ارتفاع
 مبيعات السيارات بافريقيا 

■ جوهانسـبرغ - رويتـرز: قـال المديـر الإقليمـي لجنـرال موتـورز يوم 
الخميس إن المبيعات السنوية للسـيارات في أفريقيا سترتفع نحو 20 بالمئة 
خلال العامين القادمين لتصل إلى مليوني سيارة إذ تستبدل الطبقة المتوسطة 

المتنامية في أفريقيا الدراجات النارية والسيارات المتهالكة بأخرى جديدة.
وباعـت الشـركة الأمريكيـة العملاقـة 180 ألف سـيارة في أفريقيـا العام 
الماضـي ما يمنحهـا نصيبا يقدر بعشـرة فـي المئة من السـوق لتأتـي بفارق 

ضئيل بعد تويوتا التي باعت 237 ألف سيارة في القارة السمراء.
ومـن إجمالـي مبيعات جنرال موتورز ذهبت 100 ألف سـيارة إلى شـمال 
أفريقيا و70 ألفا إلى الجنوب الافريقي وعشـرة الاف فقط إلى الدول الفقيرة 

التي تشهد نموا سريعا في وسط أفريقيا.
وقـال ماريو سـبانجينبرغ العضو المنتـدب لجنرال موتـورز أفريقيا لقمة 
رويتـرز عن الاسـتثمار في أفريقيا في جوهانسـبرج «هذه هـي المنطقة التي 

نرى فيها الفرصة الكبيرة لتحقيق النمو».
وفضلا عن الاسـتفادة من توسـع الأسـواق في واحدة من أسـرع مناطق 
العالـم نمـوا يأمـل سـبانجينبرج زيـادة حصة الشـركة من خلال طـرز مثل 

شاحنة ايسوزو الصغيرة التي أثبتت فاعلية في الطرق الأفريقية الوعرة. 

سعر نفط برنت يتراجع 
لأدنى مستوياته بتسعة أشهر

■ نيويورك - رويترز: هوت أسعار النفط الخام مع تراجع العقود الآجلة 
لخام برنت إلى أدنى مسـتوياتها في تسـعة أشـهر يوم الجمعـة في ظل قلق 
بشـأن نمو الطلب العالمي على النفط بعد أن أظهرت بيانات انكماش مبيعات 

التجزئة الأمريكية في آذار/مارس وتراجع ثقة المستهلكين.
وخفضت وكالة الطاقة الدوليـة يوم الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي 
علـى النفط في عـام 2013 بعد خطوتين مماثلتين مـن إدارة معلومات الطاقة 

الأمريكية ومنظمة أوبك هذا الأسبوع.
وتراجع سـعر عقود خام برنت لتسـليم أيار/مايو 2.55 دولار إلى 101.74 
دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1537 بتوقيت غرينتش بعـد أن هوى ثلاثة 

دولارات إلى 101.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وهبط سعر عقود الخام الأمريكي لتسليم أيار 2.80 دولار إلى 90.71 دولار 

للبرميل منخفضا دون متوسطه المتحرك في 100 يوم و200 يوم. 

هبوط الأسهم الأوروبية بفعل 
بيانات أمريكية والمخاوف بشأن قبرص

■ لنـدن - رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية يـوم الجمعة بعد صعود 
اسـتمر أربعـة أيـام وقـال متعاملون إن السـوق تخشـى أن تحتـاج قبرص 
إلـى مزيد من المسـاعدات الماليـة وتضررت من بيانات تظهـر تراجع مبيعات 

التجزئة في الولايات المتحدة في شهر آذار/مارس.
وأظهرت بيانات أولية غير رسـمية تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى عنـد الإغلاق واحدا بالمئة إلـى 1181.49 نقطة، 
بينما هبط مؤشـر يورو ستوكس 50 للأسـهم القيادية في منطقة اليورو 1.6 

بالمئة إلى 2631.42 نقطة.
وفـي أنحـاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال تايمـز 100 البريطاني عند 
الإغـلاق 0.5 بالمئـة وهـوى مؤشـر كاك 40 الفرنسـي 1.3 بالمئة ونزل مؤشـر 

داكس الألماني 1.7 بالمئة.

■ تونس - يو بي اي: أقر إلياس الفخفاخ وزير المالية 
في الحكومة التونسية المؤقتة بأن البنك الدولي لم يوافق 
بعــد على إقراض بــلاده 500 مليــون دولار، وذلك خلافا 
لبيــان ســابق للحكومة التونســية أكــدت فيــه أن البنك 

الدولي وافق على منح تونس القرض المذكور.
وقال الفخفــاخ للصحافيــين يوم الخميــس إن البنك 
الدولي لم يوافق بعــد على القرض، وأن المفاوضات معه 

مازالت متواصلة للحصول عليه.
واعتبــر أن الحكومة هي الآن «بصــدد تقييم القروض 
الأولــى التي حصلت عليها في عامي 2011 و2012»، علما 
وأن الحكومة التونســية الحالية أدرجت القرض المذكور 
فــي موازنــة الدولة للعــام الجــاري دون موافقــة البنك 

الدولي على ذلك.
وكانت الحكومة أكدت في بيان رسمي مساء الجمعة 
الماضــي أن البنك الدولي «وافــق على منح قرض لتونس 
بقيمــة 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشــاريع 

التنمية بتونس الذي انطلق عام 2011».
غير أن هذا التأكيد الذي تزامن مع زيارة وفد من البنك 
لتونس، أثار حفيظة البنك الدولي الذي سارع إلى تكذيبه 
في بيان رسمي وزعه قبل ثلاثة أيام، حمل توقيع سيمون 

غراي المدير المكلف للبنك الدولي بالمغرب العربي.
وأكد غراي الذي ترأس وفــد البنك في زيارته لتونس 
فــي بيانه، أن البنك الدولي لم «يعط بعد موافقته المبدئية 
علــى منح قــرض لتونس بقيمــة 500 مليــون دولار لدعم 

ميزانية الدولة لعام 2013».
وأوضح أنه بحث خلال زيارته لتونس مع الســلطات 
التونســية إمكانيــة تقديم دعــم إضافي لميزانيــة الدولة 
للعام الحالي، «غير أن الجانبين ما زالا بعيدين عن وجود 

إتفاق حوله».
وربــط في بيانه موافقــة البنك الدولي علــى هذا القرض 
الذي تســعى السلطات التونســية للحصول عليه، بـ»نتائج 
برنامج الحكومة التونسية لدعم مناخ الأعمال والشفافية». 
يُشــار إلى أن البنك الدولــي كان أقرض تونــس 500 مليون 
دولار في عام 2011 وذلك في إطار مســاندته لتونس ما بعد 
الثورة التي أطاحت بالرئيس الســابق زين العابدين بن علي 

في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وزير تونسي يقر بأن البنك الدولي لم يوافق
بعد على إقراض بلاده 500 مليون دولار

الخطوط الجوية التونسية خسرت
أكثر من 41 مليون يورو العام الماضي

■ تونــس - ا ف ب: تكبدت شــركة الخطــوط الجوية التونســية المملوكة 
للدولة خســائر ماليــة بمبلغ 83 مليون دينار (أكثر مــن 41 مليون يورو) خلال 

سنة 2012 على ما اعلنت الشركة يوم الجمعة.
وقــال رابح جراد الرئيس المدير العام للشــركة فــي مؤتمر صحافي «بلغت 
الخسائر 83 مليون دينار سنة 2012 مقابل 134 مليون دينار (67 مليون يورو) 

سنة 2011»
وأضاف ان الشــركة نقلت 3 ملايين و820 ألف مســافر سنة 2012 مقابل 3 

ملايين و183 ألف مسافر سنة 2011.
وفي ســنة 2011 انخفض عدد المسافرين بنســبة 14 ٪ مقارنة بسنة 2010 
بسبب تداعيات الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين 

بن علي.
واعرب رابح جراد عن الامل في ان تحطم الشركة سنة 2013 الرقم القياسي 
في عدد المســافرين الذي حققته ســنة 2008 عندما نقلــت 3 ملايين و831 الف 

مسافر،
وقــال «نتوقع ان يرتفع عدد المســافرين بنســبة 12٪ ســنة 2013 لنتخطى 
حاجــز 4 ملايين مســافر وذلــك عبر فتح خطــوط جديدة نحــو افريقيا ودعم 

القدرة التنافسية في الاسواق التقليدية (الاوروبية).
ويتكون اســطول شركة الخطوط الجوية التونســية من 32 طائرة، بعضها 

يتجاوز

■ لنـدن - رويتـرز: بسـبب الطاقة 
المحدودة لخطوط الأنابيب التي تضخ 
النفط إلى الموانئ الجنوبية في العراق 
يواجه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك 
صعوبة في تعزيز صادراته بالرغم من 
أنـه يعرض أسـعارا تنافسـية تجتذب 

طلبا متزايدا.
منافسـيه  قلـق  العـراق  وأثـار 
الإقليميـين بمـا فيهـم السـعودية أكبر 
منتج في أوبك في كانون الأول الماضي/

يسـتهدف  أنـه  أعلـن  حـين  ديسـمبر 
برميـل  مليـون   2.9 بمعـدل  صـادرات 
يوميـا في 2013 بزيادة 500 ألف برميل 

يوميا عن العام الماضي.
لكـن هـذه الزيـادة لم تتحقـق بعد. 
وتقول مصادر عراقية وغربية في قطاع 
النفط إن الطقس السيء كان عائقا في 
بداية العام، لكن العوامل اللوجسـتية 
هـي التـي مـن المتوقـع أن تحـول الآن 
دون ارتفاع الصـادرات عن 2.4 مليون 
برميـل يوميـا - وهـو متوسـطها فـي 
2012 - حتـى نهايـة النصف الأول من 

العام الجاري.
وقال مسؤول كبير في شركة نفطية 
غربيـة تعمـل في جنـوب العـراق «لن 

يحدث نمو كبير سريعا.»

وزاد تركيـز العراق علـى بيع النفط 
إلـى آسـيا بأسـعار تقـل عمـا  الخـام 

يعرضه منافسوه.
وقال مسـؤول كبير في قطاع النفط 
البصـرة  خـام  زبائـن  إن  العراقـي 
الخفيف - الذي يشـكل نحـو 90 بالمئة 
 2.8 طلبـوا   - العـراق  صـادرات  مـن 
مليـون برميـل يوميـا فـي ايار/مايـو 
وهو أعلى مسـتوى علـى الإطلاق لكن 
العـراق خصـص لهـم مليونـي برميل 

يوميا فقط.
وقال المسـؤول «المشـكلة الرئيسية 
هي العوامل اللوجستية. توجد حدود 

لطاقة ضخ النفط إلى منشآت التصدير 
الجنوبية. لكن سيتم حلها.»

وتجـاوز إنتـاج العـراق مـن النفط 
ثلاثـة ملايـين برميـل يوميا فـي الربع 
الأول ممـا سـمح بتصديـر 2.4 مليـون 
برميل يوميـا حققت أكثر مـن 20 مليار 

دولار.
ومـن أجـل تعزيـز الصـادرات رفـع 
العـراق طاقـة التصديـر فـي الخليـج 
العام الماضي بإقامة منصتين عائمتين. 
لكنه لا يـزال يعمل على تركيب خطوط 
لتحقيـق  ومضخـات  بحريـة  أنابيـب 

الاستفادة المثلى من هذه الطاقة.

طاقة خطوط انابيب النفط في العراق
تحد من قدرته على زيادة الصادرات 

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الاتصـالات المصـري عاطـف حلمـي إن 
مصر بـدأت يوم الخميـس تفعيل خدمة 

تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وكانـت مصـر تـدرس منـذ سـنوات 
المحمـول  اتصـالات  لشـركات  السـماح 
خدمـات  بتقـديم  البـلاد  فـي  العاملـة 
تحويـل الأموال عبـر الهاتـف المحمول. 
لكن الخدمة تأجلت مرارا بسبب عوامل 
مـن بينها فتـرات الانفـلات الأمني التي 

اعقبت ثورة يناير 2011 .
وقـال الوزيـر فـي مؤتمـر صحافـي 
للاعـلان عن اسـتراتيجية الـوزارة إن 
قطـاع الاتصالات سيسـاهم فـي الناتج 
بالمئـة   4.1 بنسـبة  الاجمالـي  القومـي 
خلال السـنة المالية المقبلة 2014-2013 
التـي تبـدأ فـي تموز/يوليـو. واضـاف 
إلـى  بالمسـاهمة  الوصـول  «نسـتهدف 
120.4 مليـار جنيـه فـي 2018-2017». 
لكنه لم يوضح نسـبة هذه المساهمة من 

الناتج القومي.
وقـال إن الوزارة تسـعى لنمو قطاع 
تكنولوجيـا المعلومات بنسـبة 10 بالمئة 
وتحقيق دخـل اجمالي للقطـاع عند 96 
مليار جنيه في 2013-2014 . وتستهدف 
الوزارة زيادة نسبة النمو إلى 20 بالمئة 
فـي 2017-2018 . كمـا أعلـن أن مصـر 
سـتطرح الرخصة الموحـدة للاتصالات 

في تموز المقبل. 
وكان رئيس جهاز الاتصالات المصري 
عمرو بدوي قال الشـهر الماضي إن مصر 
ستختار شركة استشارية خلال اسبوع 
لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة 
التي تنـوي طرحها وإن عمليـة التقييم 

ستنتهي قبل نهاية حزيران/يونيو.
واضاف «نسـتهدف اسـتثمارات في 
مجـال البروبانـد (النطـاق العريـض) 
بقيمة 2.4 مليار دولار في المرحلة الأولى 
وستشـارك   2015 فـي  سـتنتهي  التـي 
الحكومـة فيها بنحـو 20 بالمئة والمرحلة 

دولار  مليـارات  اربعـة  بقيمـة  الثانيـة 
وتنتهي في عام 2017».

وذكر حلمي أن مصر تستهدف انتاج 
20 مليون حاسب لوحي (تابلت) لطلبة 
المـدارس حتى عـام 2017 باسـتثمارات 

تبلغ ملياري دولار.
وبلـغ عـدد مسـتخدمي الانترنت في 
مصـر 32.6 مليون مسـتخدم فـي نهاية 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.
علـى  جـدا  «سـنركز  الوزيـر  وقـال 
خدمـات نقـل العلومـات خـلال الفتـرة 
المقبلـة. خدمـات نقـل المعلومات نسـبة 
النمو بـه عالميا تبلغ 50 بالمئـة ولابد ان 

تركز عليها ونتطور فيها».
وقـال ياسـر القاضـي رئيـس هيئـة 
تنميـة صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات 
فـي المؤتمـر الصحفـي إن الهيئـة قدمت 
50 مليـون جنيه دعما لنحو 100 شـركة 

مصدرة في القطاع.
وذكـر أن 50 بالمئة مـن صادرات هذه 

الشـركات تذهب لـدول الخليج واسـيا 
بقيمـة 40 مليون دولار ونحو 24 مليون 
دولار لدول اوروبـا. واضاف ان الهيئة 
تساعد شركات القطاع للقيد في بورصة 
النيـل وسـتقيد أول شـركة مـن القطاع 
بنهايـة الشـهر الجـاري وبنهايـة العام 

سنقيد شركتيين اخريين.
وتهـدف بورصـة النيـل إلـى إتاحـة 
الصغيـرة  الشـركات  أمـام  الفرصـة 
والمتوسـطة للحصول علـى تمويل غير 
مصرفي في ظل صعوبـة الحصول على 
ائتمـان مـن البنـوك فـي أعقـاب الازمة 

المالية العالمية. 
وقـال القاضـي «سـنتحمل نحـن في 
الهيئـة 80 بالمئـة مـن تكلفـة القيـد فـي 
البورصـة والتـي تصـل إلـى نحـو 150 
الـف جنيه». وذكـر ان الهيئة سـتفتتح 
تسـعة مباني فـي منطقـة التكنولوجيا 
في المعادي بنهايـة عام 2015 و19 مبنى 

بنهاية 2017 . 

بدء تفعيل خدمة تحويل الأموال بالمحمول 

مصر تسعى لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات بالاقتصاد

قطر تتطلع لشراء حصة
 بمنطقة الاعمال في ميلانو

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت عـدة مصادر 
لرويتـرز إن قطـر تجـري محادثات لشـراء 
بعض أو كل منطقـة الأعمال بورتا نوفا التي 
بنيـت حديثـا فـي ميلانـو فـي الوقـت الذي 
تشـكل فيـه الأزمـة الاقتصادية فـي إيطاليا 
العقـاري  التطويـر  شـركة  علـى  ضغوطـا 

الأمريكية التي نفذت المشروع.
ورفضت شـركة هينيس ومقرها تكساس 
التعليـق على أي خطـوة لخفض حصتها في 
المشروع المقام على 34 هكتارا ولم يرد تعليق 
فوري من قطر التي وجهت استثمارات كبيرة 
للقطـاع العقـاري فـي أوروبا في السـنوات 

القليلة الماضية.
لكن ثلاثة مصادر منهم شـخص على علم 
مباشـر بالمحادثـات تحدثوا عـن مفاوضات 

بشـأن شـراء قطـر لجـزء علـى الأقـل مـن 
المشـروع الـذي تكلـف حتـى الآن 1.8 مليـار 

يورو (2.4 مليار دولار).
وقـال مصـدر رابـع من قطـاع العقـارات 
إن مسـتثمرين آخريـن تطلعـوا إلـى بورتـا 
نوفـا لكن لا توجد عملية بيع رسـمية جارية 
للمشـروع الذي يضم مكاتب وشـققا سكنية 
فـي  وارف  بكنـاري  يشـبه  والـذي  فاخـرة 

لندن.
وقـال مصـدران علـى علـم بالمشـروع إن 
العمل بدأ فيه عام 2007 قبل اشـهر من الأزمة 
الماليـة العالمية ومعـدلات التأجير والبيع في 
المشـروع الآن مازالت أقل من المستهدف بعد 
أن تعرض الاقتصاد الإيطالي للركود وتأخر 

حتى عن اقتصاديات أوروبية أخرى.

■ لنـدن - رويترز: أظهرت تقارير شـركات 
أن مصر مدينة لشركات النفط بخمسة مليارات 
دولار على الأقل، نصفها مدفوعات متأخرة، مما 
يبـرز الصعوبـات التي تواجهها الدولة لسـداد 
تكاليف الطاقة المرتفعة في ظل دعمها للأسـعار 

لتفادي احتجاجات شعبية.
وأرجـأت مصـر سـداد مدفوعات للشـركات 
المنتجة للنفط والغاز في أراضيها في ظل تراجع 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي وارتفـاع تكاليف 
الغذاء وتراجـع إيرادات السـياحة منذ الثورة 

التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وتأمـل معظـم شـركات النفط فـي الحصول 
علـى مسـتحقاتها كاملـة لكنها تقر بـأن ذلك قد 
يسـتغرق عـدة سـنوات. وبالرغـم مـن أنهـا لا 
تزال تخطط للاسـتثمار في مشـروعات جديدة 
في مصر إلا ان مسـألة الديون تظل تحديا. وقد 
يؤدي تأجيل السـداد للشـركات المنتجة للنفط 
والغـاز إلى إعاقة الاسـتثمار في القطاع وهو ما 

قد يهدد أمن الطاقة في مصر.
وقال مجيـد جعفر العضو فـي مجلس إدارة 
دانـة غاز الإماراتية «تأخير السـداد للشـركات 
يضـر مصـر فـي نهايـة المطـاف إذ ان احتمـال 
تراجع الاسـتثمار والإنتاج قد يخفض إيرادات 

الحكومة ويؤدي إلى نقص المعروض.»
وتبلـغ ديـون الحكومـة المصريـة لدانـة غاز 

متأخـرة  مدفوعـات  وهـي  دولار  مليـون   230
عـن إمـدادات غاز. وتقـول الشـركة إنها تجري 

محادثات مع الحكومة بهذا الشأن.
وتظهـر إفصاحـات ماليـة مـن شـركات مثل 
بي.بي وبي.جي وأباتشـي وإديسون وترانس 
غلـوب إنرجي أن مصر مدينة لهـا بأكثر من 5.2 

مليار دولار حتى نهاية 2012.
وبلغـت مسـتحقات بي.بـي ثلاثـة مليارات 
دولار حتـى نهايـة 2012 منها نحـو مليار دولار 
بي.جـي  مسـتحقات  وتبلـغ  سـدادها.  تأخـر 
1.3 مليـار دولار منهـا 600 مليـون دولار تأخـر 
سدادها. وتبلغ مستحقات إديسون 400 مليون 
دولار تأخر سدادها وتليها ترانس جلوب ودانة 

ولكل منهما 200 مليون دولار تقريبا.
ولم يسـبق أن كشف المسـؤولون المصريون 
عن حجم الدين. وقد رفضـوا تقديرات تتراوح 
بـين سـبعة مليـارات دولار وتسـعة مليـارات. 
فـي  ومصـادر  مصريـون  مسـؤولون  ويقـول 
شـركات النفط إن مصر تسدد جزءا من الديون 

لكن القيمة والوتيرة غير معروفتين.
وبلغت ديـون ترانس غلوب - وهي شـركة 
تنقيـب كندية صغيرة - على مصـر حتى نهاية 
دولار.  مليـون   220 الأول/ديسـمبر  كانـون 
ورفـض مسـؤولون في الشـركة الإفصـاح عن 
الرقم الحالي، وقالوا إنه سينشر ضمن النتائج 

الماليـة للربـع الأول في مطلع مايـو ايار. وتملك 
الشركة حصصا في خمسة امتيازات في مصر.

وقـال المدير المالي للشـركة رانـدال نيلي إنه 
منـذ انـدلاع الثورة تدفـع الحكومة ثمـن النفط 
بعد نحو ثمانية أشهر ونصف في المتوسط وهو 

ما يزيد شهرا عن فترات السداد السابقة.
وقـال نيلـي «الحوار مسـتمر معهـم دائما ... 
لنتأكـد أننـا ضمـن أولوياتهم في السـداد حتى 
نتمكن من مواصلة العمل بالشـكل المناسـب في 
البلاد وتعزيـز إنتاجنا.» وتابع «لم يزعزع ذلك 
ثقتنـا بشـأن العمل فـي البـلاد. مـازال موقفنا 
إيجابيـا فيما يتعلق بقدرتنـا على إنجاز الأمور 

والفرص الموجودة.»
قطـاع  علـى  الأجنبيـة  الشـركات  وتهيمـن 
الطاقـة فـي مصر أكبر منتـج للنفط فـي افريقيا 
خارج منظمة أوبك وثانـي أكبر منتج للغاز بعد 

الجزائر.
وتراجـع إنتاج مصر في السـنوات الأخيرة. 
وانخفـض إنتاج النفط في كانون الثاني/يناير 
ثلاثة بالمئة على أسـاس سـنوي وفقـا لبيانات 

حكومية بينما تراجع إنتاج الغاز تسعة بالمئة.
ايكونوميـك  ايسـت  (ميـدل  نشـرة  وتفيـد 
أدنـى  بلـغ  النفـط  إنتـاج  أن  سـيرفي/ميس) 
مسـتوياته في ثلاث سـنوات وأن إنتـاج الغاز 
بلـغ أدنى مسـتوياته في خمس سـنوات. وزاد 

استهلاك مصر للنفط بمقدار الثلث في السنوات 
العشـر الماضية وتجاوز حجـم الإنتاج منذ عام 

.2008
وبسـبب النمـو السـكاني ودعـم الطاقـة - 
الـذي يصـل إلى 15 مليـار دولار سـنويا أو ربع 
الميزانية - زاد اسـتهلاك مصـر للغاز إلى مثليه 
في السنوات العشر الماضية ليصل إلى مستوى 
الإنتـاج تقريبـا وهـو مـا يحد مـن الصـادرات 

وإيرادات العملة الصعبة.
وتقول بعض الشركات إنها ستضطر للانتظار 
عدة سنوات للحصول على مستحقاتها. وقالت 
بي.جـي إنها تتوقع الحصول على مسـتحقاتها 
التـي تبلغ 1.3 مليـار دولار كاملـة بنهاية 2015 
يرتبـط  الأخيـرة  الآونـة  فـي  اتفـاق  بموجـب 

بمستويات إنتاج النفط والغاز.
ومع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية 
اتخذ البعض إجراءات احترازية. فقد اشـترت 
أباتشـي تأمينـا مـن المخاطـر السياسـية لأجل 
عـدة سـنوات مـن مؤسسـة أوفرسـيز برايفت 
أخـرى  تأمـين  وشـركات  (أوبـك)  إنفسـتمنت 

لتغطية المخاطر في مصر.
وقالت أباتشـي «بوالص التأمين توفر غطاء 
قيمته مليار دولار لأباتشـي من الخسـائر التي 
قـد تنجـم عـن المصـادرة والتأميـم.» وحصلت 
الشـركة أيضـا علـى تغطيـة بقيمـة 300 مليون 

دولار مـن أوبـك مـن الخسـائر التـي قد تنشـأ 
عن عدم سـداد الفواتير السـابقة. وقالت أوبك 
«التغطية حيوية لاسـتثمارات أباتشي الجارية 

في مصر.»
وتقـول شـركات نفطيـة إن تراجـع الإنتـاج 
سـيتوقف مـع نمـو الاسـتثمارات بالرغـم مـن 

التحديات المتعلقة بالديون.
وتخطـط أباتشـي - أكبـر منتـج للنفـط في 
مصر - لاسـتثمار أكثر من مليار دولار في مصر 
في 2013 دون تغير عن الأعوام السـابقة. وقال 
بيـل مينتز المتحدث باسـم الشـركة «لم نتوقف 
عـن الإنتاج يومـا واحدا منذ انـدلاع الثورة في 
ينايـر 2011. نعتقد أن الحكومـة المصرية تدرك 
قيمة مسـاهمتنا لاسـيما في الوقت الذي تعاني 

فيه قطاعات اقتصادية أخرى.»
وتقول شـركات أخـرى أيضا إن اسـتثمارها 
سـيظل كمـا كان أو يزيـد بالرغـم مـن الحـدود 
القصـوى التي تضعهـا الحكومة لأسـعار الغاز 
والتي تقل عن الأسـعار الأمريكية وتمثل نسبة 
طفيفـة مـن الأسـعار الأوروبية. وقـال متحدث 
باسـم بي.بـي «لـم يتأثـر الإنتـاج أو قـرارات 

الاستثمار.»
وكانت وزارة الاستثمار المصرية قد قالت إن 
قطاع الطاقة سيشهد زيادة في الاستثمارات في 

2013 من 8.2 مليار دولار في 2012.

مخاوف من تراجع الاستثمار بالقطاع وبالتالي تراجع الانتاج

مصر مدينة لشركات النفط بخمسة مليارات دولار على الاقل

■ الكويـت - رويتـرز: توقـع مراقبـون 
أن يبلغ المؤشـر الرئيسـي لبورصة الكويت 
فتـرة  خـلال  نقطـة  آلاف  سـبعة  مسـتوى 
وجيـزة في ظـل الارتفاعـات المتتاليـة التي 
يحققها منذ بداية العام والمدفوعة بالنشاط 
القـوي علـى الأسـهم الصغيـرة واسـتقرار 
الوضع السياسـي في البـلاد، لكنهم حذروا 
في الوقت نفسه من إمكانية حدوث موجات 

تصحيح في أي لحظة.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 
يـوم الخميـس عنـد 6977.73 نقطـة مرتفعا 
بمقـدار 160.35 نقطة تمثـل 2.3 في المئة عن 
إغـلاق الخميس الماضـي. كما ارتفع مؤشـر 
كويت 15 الذي يقيس أداء الأسـهم القيادية 
بمقدار 10.65 نقطة تمثل 1.02 في المئة خلال 

الفترة نفسها ليصل إلى 1053.61 نقطة.
وتعيش بورصة الكويت منذ بداية العام 
حالـة مـن التفـاؤل بسـبب هـدوء الوضـع 
السياسـي والمؤشـرات القوية علـى وجود 

توافـق كبيـر بـين الحكومـة ومجلـس الأمة 
(البرلمـان) الـذي انتخب في كانـون الأول/
ديسـمبر الماضي والذي ينظر إليه باعتباره 

مواليا للحكومة.
وظهـرت أوضح مؤشـرات هـذا التوافق 
خـلال نيسـان/ابريل الجـاري فـي موافقـة 
الحكومـة علـى قانـون سـيتم بموجبه منح 
اعفاءات واسـعة للمواطنـين المقترضين من 
بنوك وشركات اسـتثمار تقليدية قبل نهاية 
آذار/مـارس 2008 وهـو مـا كانـت ترفضـه 

الحكومة في أوقات سابقة.
وخلال السـنوات الماضية شكلت القضية 
المعروفة شـعبيا «باسقاط القروض» إحدى 
العقبـات التي كانت تتحطـم عليها دائما أي 

إمكانية للتعاون الحكومي البرلماني.
وقال فهد البسـام مدير إدارة الأصول في 
شـركة مرابحـات الاسـتثمارية لرويترز إن 
هنـاك تفاؤلا في السـوق وتوجها عاما نحو 
الصعـود بسـبب «التناغـم والتوافـق بـين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأضاف البسـام أنـه وبغـض النظر عما 
هو صواب أو خطأ في المقارنة بين البرلمانين 
السـابق والحالي «هناك هـدوء في الوضع 
السياسـي الداخلي في الكويت.. والحكومة 
لديهـا اريحيـة.. ولديهـا قـدرة أن تعمل أي 
شيء تريد أن تعمله.. وعندها مجلس يمكن 
أن يوافـق على أي شـيء في بالهـا» بعكس 

الوضع في المرحلة الماضية.
وعطـل الصـراع السياسـي بـين البرلمان 
والحكومة في الكويـت تنفيذ خطة تنمية تم 
إقراها في سنة 2010 وتتضمن مشاريع تقدر 
كلفتهـا بثلاثـين مليـار دينـار (105.3 مليار 
دولار) رغم ما تتمتع به الكويت من فوائض 
نفطية هائلة. ويأمل المستثمرون أن تستثمر 
الحكومة فترة الهدوء الحالية وتمضي قدما 

في تنفيذ مشاريع التنمية.
الماليـة  وقـال مصطفـى الشـمالي وزيـر 
الإثنـين الماضـي إن الكويت تنـوي إنفاق ما 

بـين 4.5 وخمسـة مليـارات دينـار (15.8-
17.5 مليـار دولار) علـى مشـاريع تنمية في 
السـنة الماليـة 2013-2014 التي بـدأت هذا 

الشهر.
وأوضح الشمالي أن اقتصاد بلاده عضو 
منظمـة أوبـك سـينمو ما بـين 4.5 وخمسـة 
بالمئـة هـذا العـام. وهـذا تقدير أكثـر تفاؤلا 
مـن نتائـج اسـتطلاع أجرته رويتـرز حيث 
توقـع المحللون في يناير كانـون الثاني نمو 
النـاتج المحلي الإجمالـي الحقيقـي للكويت 
ثلاثـة بالمئة هـذا العام بعد نمـو يقدر بنحو 

5.1 بالمئة في 2012.
قلـل  المالـي  المحلـل  الثامـر  محمـد  لكـن 
مـن أهميـة العوامـل السياسـية فـي حركة 
البورصـة «لأن السـوق لـم يهتـم أبـدا بمـا 
يحـدث في أروقة السياسـة» حتـى أنه كان 
يسـتمر في الصعـود في ظل أعتـى الأزمات 
السياسية التي كانت تمر بها الكويت ومنها 

فترة الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

التنبـؤ  عمليـة  ان  الثامـر  وأضـاف 
والاسـتقراء المنطقـي شـديدة الصعوبة في 
بورصـة الكويت في ظل «النهـج المضاربي» 
المتبع مشـيرا إلى أن هناك شـركات لم يطرأ 
عليهـا أي تطـور يذكـر مـن حيـث العوامـل 
الأساسية ومع ذلك نجد أسـهمها في ارتفاع 
مستمر واصفا ما يحدث بأنه «غير اوقعي».

وتوقع البسام أن يواجه المؤشر الرئيسي 
مقاومـة قبـل الوصول لسـقف سـبعة آلاف 
نقطة مشـددا على قدرة السوق على تجاوز 
هـذا الحاجـز الـذي سـتاتي بعـده «محطة 
أخرى من جني الأرباح» والتي ربما ستكون 

عند مستوى 7100 أو 7200 نقطة.
ويترقـب المتابعون الإعلان خـلال الأيام 
المقبلة عن نتائج الشـركات فـي الربع الأول 
مـن 2013 والتـي يأمـل كثيـرون أن تكـون 
أفضل من نظيرتها العام الماضي لاسيما بعد 
تحسـن قيم الأصـول المدرجة فـي البورصة 

منذ بداية العام.

ومنذ بداية 2013 ارتفع المؤشـر الرئيسي 
في الكويت 17.58 في المئة بينما ارتفع مؤشر 
كويت 15 الذي يقيس أداء الأسـهم القيادية 
4.4 فـي المئة فقط في مؤشـر واضح على أن 
النسـبة الأكبـر من نشـاط السـوق تركزت 

حول الأسهم الصغيرة.
الأول  الربـع  نتائـج  إن  البسـام  وقـال 
ستشـهد «تحـولا كبيـرا» بسـبب التحسـن 
الكبيـر الـذي طـرأ على اسـعار الأسـهم في 
البورصة والتي زادت اسعار بعضها بنسبة 
100 في المئة منذ بداية العام وهو ما سـيرفع 
قيـم الأصـول المدرجـة للشـركات وبالتالي 

يساعد في تحقيق أرباح.
لكـن محمـد المصيبيـح مديـر المجموعـة 
المحاسـبية فـي شـركة الصالحيـة العقارية 
توقـع أن تكون نتائج البنوك بشـكل خاص 

«أسوأ» من العام الماضي.
وأوضـح المصيبيـح أن البنـوك مازالـت 
تجنـب المزيـد مـن المخصصـات الاحتياطية 

تحسـبا لمواجهـة اي احتمـالات للتعثـر من 
قبل بعض العملاء وهو ما سيؤثر سلبا على 

نتائجها في الربع الأول.
وتوقـع البسـام أن تكون نتائـج البنوك 
إما مسـتقرة أو أحسن قليلا من نتائج العام 
الماضـي ولـن تحقـق طفـرة كبيـرة مشـيرا 
إلـى أن التحول الكبير في النتائج سـيكون 
فـي قطاعـي الاسـتثمار والعقـار لأن كثيـرا 
من الشـركات المدرجـة في هذيـن القطاعين 
يشكل تملك الأسـهم المدرجة جزءا كبيرا من 

نشاطها. 
نتائـج  فـي  التدقيـق  إن  الثامـر  وقـال 
الشركات وما يطرأ عليها يظهر أن ما يحدث 
لهـا مـن تحسـن هو نـاتج عـن «أربـاح غير 
محققة» بسبب ارتفاع أسـعار الأسهم بينما 
لم تشـهد هذه الشركات تحسنا موازيا على 
مسـتوى الأربـاح المحققـة نتيجة النشـاط 

التشغيلي. 
الدولار يساوي 0.2849 دينار.

مؤشر بورصة الكويت يتجه لبلوغ 7 آلاف نقطة في ظل حالة من التفاؤل 

انخفاض الدين العام الإيطالي 5.2 مليار يورو
وتراجع التضخم لأدنى مستوى بعامين ونصف

■ رومـا - يـو بي اي: أعلن البنك المركـزي الإيطالي أن الدين العـام في البلاد انخفض 
5.2 مليـار يـورو (6.81 مليـار دولار)، فيما تراجع معدل التضخم الشـهر المنصرم إلى أدنى 

مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطالية عن بيانات نشـرها البنـك يوم الجمعـة أن الدين على 
المؤسسات الحكومية تراجع بمقدار 5 مليارات و200 مليون يورو، مشيرة إلى أنه بلغ نحو 

تريليونين و17 ملياراً و600 مليون يورو.
وأضافت البيانات أن قيمة العائدات الضريبية ارتفعت بنسبة 2.3٪، وبلغت 27 مليار 

يورو (35.38 مليار دولار).
ورجحـت ارتفاع الدين العام الإيطالي في نهايـة العام الجاري إلى 130.4٪ من الناتج 
المحلـي الإجمالـي، ليعـود بعدئذٍ للانخفـاض خلاله إلـى 129٪ منه عام 2014، ويسـجّل 

انخفاضاً إضافياً إلى 125.5٪ منه عام 2015.
يشار إلى أن ايطاليا لديها ثاني أكبر دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان.

وكان تقريـر أخيـر للمفوضيـة الاوروبيـة ذكر أن إيطاليـا، الاقتصاد الثالـث في منطقة 
اليـورو، تثيـر القلق الاوروبي بشـأن ارتفـاع حجم ديونها السـيادية، في وقـت لم تتمكن 
القـوى السياسـية فـي البرلمان الجديـد من التوافـق على تشـكيل حكومة موسـعة لتبني 

إجراءات لتحفيز النمو.
ومـن جهة أخـرى تراجع معدل التضخم في إيطاليا في آذار/مارس الماضي على أسـاس 

شهري إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وبلغ ٪1.6.
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■ دبلن - ا ف ب: صادقت مجموعة 
دول اليـورو يـوم الجمعـة علـى بنود 
خطـة انقـاذ جمهوريـة قبـرص التـي 
يمكن ان تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها 
من قبـل البرلمانـات الوطنية، بحسـب 
مـا اعلـن يـورون ديسـلبلويم رئيـس 
مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو 

(يوروغروب).
وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي 
فـي دبلـن في ختـام اجتمـاع للمجلس 
داخـل  تم  الـذي  بالاتفـاق  «اشـيد 
الترويكا ويتلاءم مع البنود والاهداف 
الاساسـية التي حددهـا مجلس وزراء 

مالية منطقة اليورو».
واجتمـع وزراء مالية منطقة اليورو 
الجمعـة فـي دبلـن لاتخـاذ قـرار حول 
خطة انقاذ قبرص التي سـيتعين عليها 
بذل جهـود اكبر مما كان مقـررا بحيث 
طلبت زيـادة مسـاعدة الدائنـين التي 
لا تريـد اوروبـا ان تزيـد عـن مبلغ 10 

مليارات يورو الاصلي.
لمنطقـة  الــ17  الـوزراء  واجتمـع 
اليورو منذ الصباح في دبلن للتباحث 
فـي الاجـراءات التي يجـب ان تطبقها 
نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة 
عشرة مليارات يورو وعلى دفعة اولى 
بقيمـة 75 مليـون اعتبـارا مـن مطلـع 
ايار/مايو لتسـديد رواتب الموظفين في 

القطاع العام.
وصرح ديسـلبلوم «ستشهد قبرص 
فتـرات صعبـة لكـن خطـة المسـاعدة 

بمجملها متينة بما يكفي».
وفيمـا تدهـور الوضـع الاقتصادي 
للبلاد في عدة اسـابيع، سـيتعين على 
قبـرص، التـي مثلهـا فـي دبلـن وزيـر 
ماليتها الجديـد هاريس جورجيادس، 
ان تؤمن ما مجملـه 13 مليار يورو، اي 
اكثر بسـتة مليارات ما كان مقررا اصلا 
لقـاء الحصـول علـى قـرض الترويـكا 
(المفوضية الاوروبيـة وصندوق النقد 

الدولي والبنك المركزي الاوروبي).
وسـيأتي معظم هذا المبلغ من اعادة 
هيكلـة البنـوك التي تشـمل اقتطاعات 
من كبار المودعين بمن فيهم مودعو اكثر 
من 100 الف يورو، ما يعني توفير 10.6 
مليـارات يـورو بـدلا مـن 5.8 مليارات 
اعلنـت في البداية. واثـار هذا الاجراء 
جدلا لانها المـرة الاولى التي يطلب فيه 
من بعـض المودعين المسـاهمة في اطار 

خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو.
امـا باقي المبلـغ فسـياتي خصوصا 
مـن عمليـات خصخصـة تصـل قيمتها 
الـى مليار يـورو واعـادة تمويل ديون 
سـابقة ما سيدر المبلغ ذاته. ومن المقرر 
زيادة الضرائب ما سـيوفر 600 مليون 
يورو وبيع فائـض احتياطي الذهب ما 

سـيوفر 400 مليون يورو وخفض عدد 
موظفي القطاع العام.

الالمانـي  الماليـة  وزيـر  واعـرب 
فولفغانغ شـويبله عـن تفاؤله صباح 
الجمعة. وقال «اعتقد اننا سـنصل الى 
نتيجة (...) سيقرها البرلمان الالماني».

تخفيـف  عـن  قبـرص  واعلنـت 
اجـراءات تقييد رؤوس الامـوال التي 
تقررت في اطـار خطة الانقـاذ ورفعت 
القيـود عـن التحويـلات الماليـة دون 
وزارة  اكـدت  فيمـا  يـورو،  الـف   300
الماليـة ابقـاء القيـود التي تحـد المبالغ 
التي يمكن سـحبها نقديـا في المصارف 
 300 بمبلـغ  الاليـة  السـحب  واجهـزة 
يورو يوميا، لسـبعة ايام اضافية على 

الاقل.
مـن جهة اخـرى وجه رئيـس البنك 
دراغـي  ماريـو  الاوروبـي  المركـزي 
رسـالة الى انستاسـيادس يطلب منه 
فيها «عـدم الضغط» علـى حاكم البنك 
المركـزي القبرصي. واكـد مصدر قريب 
مـن الملـف لفرانس بـرس ان الرسـالة 
البنـك  اسـتقلالية  باحتـرام  «تطالـب 
المركزي القبرصي وعدم الضغط» على 

حاكمه بانيكوس ديمتريادس.
واكد الرئيـس القبرصي انه سـيرد 
ان  لدراغـي  ليوضـح  الرسـالة  علـى 
التحقيـق المقـرر حول انشـطة الحاكم 

منذ تولى منصبه فـي ايار/مايو 2012، 
لا تعنـي اقالتـه مـن منصبـه علـى مـا 

تناقلت الصحف.
القبرصـي،  الملـف  علـى  وعـلاوة 
اطلـع وزراء مالية منطقـة اليورو على 
الوضع في البرتغال بعد رفض المحكمة 
الدستورية لعدد من اجراءات التقشف 
المدرجة ضمـن موازنـة 2013. ويحول 
قـرار المحكمـة دون تمكـن الحكومة من 
توفيـر مـا مجملـه 1,3 مليار يـورو كما 
الـى  العجـز  خفـض  التزامهـا  يعرقـل 

5.5٪ بحلول اواخر 2013.
وايـد الـوزراء تمديـد فتـرة سـداد 
الترويـكا  منحتـه  الـذي  القـرض 
الدائنـة لايرلنـدا والبرتغال لمدة سـبع 
سـنوات اضافيـة، بحسـب مـا صـرح 
رئيس يوروغروب يروين ديسـلبلوم 

الجمعة.
الـوزراء  ان  ديسـلبلوم  وقـال 
«يريدون اتخاذ قرار حاسم وايجابي» 
حول تمديد فترة السداد والذي يهدف 
الـى تخفيـف الضغـط عـن البلديـن، 
وذلـك خـلال لقائهـم مـع نظرائهـم من 
الدول غير الاعضـاء في منطقة اليورو 

في وقت لاحق من اليوم.
ويعد هذا التمديد مهما جدا للبرتغال 
التي حصلت على قرض بقيمة 78 مليار 
يورو (102 مليار دولار) في العام 2011 

بعـد ان اصـدرت المحكمة الدسـتورية 
فـي البلاد الاسـبوع الماضـي حكما بان 
العديـد مـن الاجـراءات فـي ميزانيـة 

2013 غير قانونية.
ومن شـأن هذا الحكـم ان يجعل من 
الصعـب على حكومـة البرتغال خفض 
العجـز العـام الـى نسـبة 5.5٪ مـن 
اجمالـي النـاتج المحلي كمـا وعدت من 
اجـل المحافظـة على اهليتهـا للحصول 
علـى الامـوال مـن خطـة الانقـاذ مـن 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد 

الدولي.
واشـار ديسـلبلوم الى ان الحكومة 
البرتغالية «تعالج هذا التحدي». وقال 
انـه مـن المتوقـع ان توافـق الترويـكا 
المؤلفة من الاتحاد الاوروبي وصندوق 
النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي 

على تلك التعديلات.
وصرحت حكومة البرتغال الخميس 
انهـا سـتوفر ضمانـات لشـركائها في 
اهـداف  لتحقيـق  الاوروبـي  الاتحـاد 
التـي  الميزانيـة  فـي  العجـز  خفـض 
وعدت بها. كمـا تم التطرق على هامش 
الاجتماع الى الوضع في سلوفينيا التي 

تعاني من تراجع القطاع المصرفي.
ان  المراقبـين  مـن  العديـد  ويـرى 
سـلوفينيا يمكـن ان تحتـاج ايضا الى 

مساعدة مالية على غرار قبرص.

منطقة اليورو تصادق على بنود خطة انقاذ قبرص
وتمديد فترة سداد قروض الترويكا للبرتغال وايرلندا

■ الربـاط - رويتـرز: قـال مسـؤول حكومي 
يوم الجمعة إن قرار الحكومة المغربية في الآونة 
الأخيـرة بخفـض 15 مليـار درهـم (1.8 مليـار 
دولار) مـن نفقات الإسـتثمار جـاء للحفاظ على 
التوازنـات علـى صعيد الاقتصـاد الكلي وضبط 
الميزانية مستبعدا التخلي عن إصلاح نظام دعم 

الغذاء والطاقة لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وأبلـغ إدريـس الأزمـي الوزيـر المنتـدب لدى 
وزيـر الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رويترز 
فـي مقابلـة «تبين أن حجم الإسـتثمار فـي 2013 
تجـاوز ما كان متوقعا لسـنة 2013 وبالتالي كان 

لا بد من ضبط حجم الإستثمارات».
وقال إنهـا كانت متوقعة في حـدود «13 مليار 
درهـم ووصلـت إلـى 21 مليـار درهـم، وأضـاف 
إن القـرار جـاء فـي إطـار «البرنامـج الحكومـي 
الـذي فيـه توازنـات ماكـرو إقتصاديـة وضبط 

الميزانية».
وعما إذا كان خفض نفقات الإسـتثمار سيؤثر 
على إصلاح نظام «المقاصة» أو صندوق الموازنة 

المغربـي لدعـم المـواد الأساسـية قـال «إصـلاح 
نظام المقاصة شـامل ومندمج بحيث يجب الأخذ 
بعـين الإعتبـار الفئـات الإجتماعيـة الهشـة..لا 
يمكـن أن يكون هذا الإصـلاح إلا في إطار منظور 
شـامل يأخذ بعـين الإعتبـار الأفـاق الإقتصادية 

والإجتماعية».
غيـر أنـه رفـض الإدلاء بتفاصيـل أكثـر عـن 
إصـلاح صنـدوق المقاصـة وتحديـد البـدء فيـه 
قائلا «الإصلاح نشتغل عليه وليس هناك أجندة 
محـددة». ويطـرح صنـدوق المقاصـة الكثير من 
الأعباء على الحكومـة المغربية زادت منها الأزمة 
المالية في منطقة اليورو وإرتفاع أسعار البترول 

في الأسواق العالمية.
ويسـتورد المغـرب كل حاجاتـه مـن الطاقـة 
تقريبا. ووصلت نفقـات الصندوق العام الماضي 
إلى 53 مليار درهم. وتبعا لذلك بلغ عجز الميزانية 
خـلال هذه الفترة 7.1 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي.
قبـل  الحكوميـين  المسـؤولين  بعـض  وكان 

تخفض نفقات الإسـتثمار قد روجـوا لدعم مالي 
للفئـات الفقيـرة مـع بيـع المـواد المدعمـة وهـي 
الزيت والسكر والدقيق وغاز البوتان والبنزين 
بأسـعارها الحقيقـة. لكـن التصريحـات بقيـت 

متضاربة ولم تنف الحكومة أو تؤكد ذلك.
ويواجـه المغرب ضغوطا ماليـة كبيرة بعد أن 
زاد الإنفـاق لاحتـواء أي خطـر إجتماعـي يهدد 
الإسـتقرار السياسـي للبلاد خاصـة في ظروف 
الغليـان الإجتماعـي الـذي تعرفه عـدد من دول 
المنطقـة العربية فـي إطار إحتجاجـات ما يعرف 

بالربيع العربي.
ورفـض الأزمـي الحديـث عـن أزمـة مالية في 
المغرب وقال «ليسـت هناك أزمة هناك صعوبات 
مالية هنالك تأثر بانكماش الشـركاء الرئيسيين 
لأن مرحلـة تطـور اشـلمغرب فيها هامـش كبير 
الماليـة  فـي  سـيما  ولا  ماليـة  صعوبـات  هنـاك 

العمومية».
إلـى  محتـاج  «الإقتصـاد  إن  الأزمـي  وقـال 
إصلاحات هيكلية هـذه الإصلاحات إنطلقت في 

عـدة أوراش (مجـالات) هنـاك إصـلاح العدالة 
وإصـلاح القانـون التنظيمـي للمالية وترسـيخ 
النفقة العموميـة والإصـلاح الضريبي..إصلاح 
نظام المقاصة من حيـث التحكم في هذه النفقات 
وفـي نفس الوقت توفير الآليـات اللازمة لمواكبة 

القطاعات والمواطنين المحتاجين».
وعمـا إذا كان التقليص من نفقات الإسـتثمار 
سـيؤثر على نسبة النمو قال الأزمي «ليس هناك 
أي تأثـر ملمـوس لأن هـذه النفقـات لا تمثـل إلا 
جزءا يسيرا فيما يتعلق بنفقات المغرب ككل هذه 
النفقات تمس نفقات الإسـتثمار للـوزارات فقط 
بالرغم من تقليصها سنبقى في نفس المستوى». 
وأضاف أنه يبقى هناك شق ثان متعلق بإستثمار 
المؤسسـات العمومية وآخر وهو الأكبر «القطاع 

الخاص».
وخلص أنه في»النهاية هذا القرار ليس له أي 
تأثير على معدل النمو مع العلم أنه بالإضافة إلى 
الإستثمار هناك الإستهلاك وهذا سائر في طريق 

التطور وهناك المحيط العام ككل».

مسؤول مغربي: قرار خفض نفقات
الإستثمار هدفه الحفاظ على التوازن

■ بروكســل - د ب أ: انتقــد الاتحــاد الأوروبــي يوم 
الخميــس عــدم مشــاركة النقابــات العماليــة وأصحاب 
العمل بصــورة كافية في قرارات بعض حكومات الاتحاد 
الأوروبي بشــأن الإصلاحات الاقتصادية وهو ما يؤدي 
إلى مزيــد من توتــر العلاقات  بين مختلــف الأطراف في 
الوقــت الذي تمضي فيــه القارة الأوروبيــة نحو مزيد من 

إجراءات التقشف. 
وقــال لازلو أندور مفوض شــؤون التوظيف الأوروبي 
أثناء عرض تقرير جديد عن العلاقات الصناعية الأوروبية 
إن «الحــوار الاجتماعــي يتعــرض لضغــوط متزايدة  في 
الســياق الحالــي للاقتصاد الكلــي المضغــوط وزيادات 

الضرائب وتخفيضات الإنفاق». 
دائما  بحــوار  ترتبــط  لا  الإصلاحــات  أن  وأضــاف 
اجتماعي كامل الفاعلية مما يؤدي إلى غياب الاتفاق على 
مــا يجب أن يكون لضمــان التوزيع العــادل لأعباء الأزمة 
وهــو ما يمكن أن يجعل من تطبيق الإصلاحات في الواقع 

أكثر صعوبة. 
الاحتجاجــات  أغلــب  العماليــة  النقابــات  وتتصــدر 

المناهضــة لإجــراءات التقشــف حيــث تقــول  إن اتجــاه 
الاتحاد الأوروبــي نحو خفض الإنفاق العام يقلص النمو 

الاقتصادي ويرفع معدل البطالة. 
ولكــن أندور رفض مــا يقال عــن مســئولية المفوضية 
الأوروبيــة عن تدهور العلاقات بين الحكومات والنقابات 

العمالية وأصحاب العمل. 
يذكر أن المفوضية هي الضلع الثالث في اللجنة الثلاثية 
(الترويكا) التي تضم إلى جانبها البنك المركزي الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي وتدير المفاوضات مع دول الاتحاد 
الأوروبي التي تحصل على قروض إنقاذ مقابل إجراءات 

تقشفية وإصلاحات اقتصادية ومالية. 
وقــال أنــدور «نســتطيع التأكيــد علــى أن المفوضيــة 
دائما تطالب بإشراك الشــركاء الاجتماعيين  في تصميم 

وتطبيق برامج الإنقاذ  بما في ذلك الإصلاحات». 
في الوقت نفســه اعترف أندور بــأن النقابات العمالية 
وأصحاب العمــل تعرضــوا للتهميش  في اليونــان التي 
حصلــت علــى حزمتــي قــروض إنقــاذ وشــهدت أقوى 

اضطرابات اجتماعية في أوروبا. 

الاتحاد الاوروبي ينتقد ضعف مشاركة
النقابات العمالية وأصحاب العمل بخطط الإصلاح 

المشـرعون  وقـف  رويتـرز:   - الكويـت   ■
الكويتيـون فـي مجلـس الأمـة (البرلمـان) فـي 
الجلسـة التي عقدت هذا الشـهر مـن أجل إقرار 
مـا يعـرف بقانـون القـروض يصفـون معاناة 
آلاف مـن المواطنـين الكويتيين من أجـل الوفاء 
باحتياجاتهـم الأساسـية في واحـدة من أغنى 
دول العالـم من حيـث نصيب الفـرد من الدخل 

القومي.
وقال المشـرعون إن المواطنين وقعوا ضحايا 
لارتفـاع اسـعار الفائـدة وخدمـة الديـن علـى 
عليهـا  حصلـوا  التـي  الاسـتهلاكية  القـروض 
أو  السـيارات  شـراء  منهـا  مختلفـة  لأغـراض 
ترميـم المنازل ولم يعودوا قادريـن على الوفاء 

بالتزاماتهم تجاه البنوك.
هـؤلاء  نظـر  وجهـة  مـن   - الحـل  وتمثـل 
المشـرعين - في قيام الحكومة بإنقاذ المواطنين 
الدولـة  أمـوال  واسـتخدام  بالديـون  المثقلـين 
الغنيـة بالنفـط وعضـو منظمـة أوبك مـن أجل 
إلـى  الدولـة  داعـين  عنهـم  الأعبـاء  تخفيـف 
مواصلة ممارسـة «السـخاء» الذي اتسـمت به 

دائما علاقتها مع مواطنيها.
وبعـد ثـلاث سـاعات مـن المناقشـات وافق 
البرلمان والحكومة على قانون يسمح للحكومة 
بإنفـاق ما يصـل إلـى 744 مليـون دينـار (2.6 
مليـار دولار) مـن أجل شـراء ديـون المواطنين 
الناتجة عـن قروض اسـتهلاكية حصلوا عليها 
من البنوك وشـركات الاسـتثمار التقليدية قبل 
نهاية آذار/مـارس 2008 مع اعفائهـم من فوائد 

هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا 
لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم.

وعبـر خبـراء اقتصاديـون ومصرفيون عن 
عـدم رضاهـم بالقانون الجديد الـذي اعتبروه 
يقـدم مكافآة لمـا وصفوه بسـوء الإدارة المالية، 
متوقعـين أن يكـون لـه تداعيـات سـلبية علـى 
قطـاع البنـوك الـذي لا يـزال يتعافـى مـن آثار 
الأزمـة الماليـة العالمية التـي اندلعت فـي 2008 

والتي ألقت بظلالها على البنوك الكويتية.
وقـال هـؤلاء إن بعـض البنـوك قـد تخسـر 
أمـوالا نتيجـة هذا القانـون الذي من شـأنه أن 
يشـجع عمليات الإقراض غير المسؤولة من قبل 
المواطنين في المسـتقبل وهو ما سـيلحق الضرر 

بالقطاع المصرفي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى 
الكويت أنان ثاركريسهنان براساد إن القانون 
«سـيؤدي لخلق مخاطرة أخلاقية» تضر بقطاع 
البنـوك فـي الكويت. وأكد براسـاد على هامش 
مؤتمـر اقتصـادي عقـد فـي الكويـت الأسـبوع 
الماضـي أن القانون الجديد يمنـح البنوك المزيد 
من الحوافز التي ستشجعها على إتخاذ مواقف 
أكثر مخاطرة كما أنه يمنح المقترضين مزيدا من 
الحوافـز للحصـول على مزيـد مـن الديون في 

المستقبل.
وأوضـح براسـاد أن صندوق النقـد الدولي 
كان قد حذر الكويـت من إقرار مثل هذا القانون 
وأن الصندوق سـيقدم هذه الإرشادات لأي بلد 

آخر يفكر في في شطب ديون مواطنيه.

للمواطنـين  الجديـد  القانـون  ويسـمح 
المسـتفيدين منـه بـأن يحصلـوا علـى قروض 
وتسـهيلات جديدة وفقـا للقواعـد العامة التي 
وضعها بنك الكويـت المركزي والتي تنص على 
ألا يزيد إجمالي الأقسـاط التـي يدفعها العميل 
عن 40 في المئة من دخله الشهري. وهذا الشرط 
لم يكـن موجـودا فـي القوانـين السـابقة التي 

تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت.
وفـي الوقـت الـذي يثيـر اسـتخدام أمـوال 
الدولـة في تحمـل عبء القروض الاسـتهلاكية 
واسـعة  انتقـادات  المتعسـرين  للمقترضـين 
النطاق فـي معظم أنحاء العالـم، فإن هذا الأمر 
لـم يحدث فـي الكويت حيث لم يفاجـأ كثير من 
المواطنـين بهذا الأمر وهو ما يشـير إلى أي مدى 
تمكنـت الكويـت مـن تطويـر نمـط لاسـتخدام 
الأمـوال الهائلة التـي توفرها الثـروة النفطية 

لتحقيق أهداف سياسية.
وتسـتخدم العديـد مـن دول الخليـج أموال 
الدولة في تقديم المنح للمواطنين. وعلى سـبيل 
المثـال أصـدرت حكومة دولة الإمـارات العربية 
المتحدة العام الماضي أمرا بتسـوية كافة قضايا 
القروض الشـخصية المتعثـرة للمواطنين ممن 
تقـل مديونياتهم عن خمسـة ملايين درهم (1.6 
مليـون دولار) سـواء كانوا موقوفـين على ذمة 

قضايا أو صدرت بحقهم أحكام.
وقـد يمثـل هذا السـخاء مـع المواطنـين أحد 
الأسباب التي جنبت هذه الدول الغنية الوقوع 
في الاضطرابات التي شهدتها العديد من الدول 

العربية الأخرى منذ 2011.
لكـن الخطـوة الكويتيـة الأخيـرة تكتسـب 
أهميتهـا كونهـا غيـر معتـادة من حيث اتسـاع 
حجـم التسـويات التي ستنشـأ عـن القانون. 
ومن الواضـح أن الحكومة الكويتية التي كانت 
متـرددة فـي الموافقـة علـى القانـون ورفضـت 
مثـل هذه التسـويات مرات عديدة في السـابق 
خضغت لضغوط كبيرة مـن قبل نواب البرلمان 

وهو ما جعلها تقبل في نهاية الأمر.
هـذا  صـدور  أن  البرلمـان  أعضـاء  واعتبـر 
القانون أمر مسـتحق لأن بنـك الكويت المركزي 
لـم يكن صارما بما فيـه الكفاية في وضع قواعد 

منح القروض من قبل البنوك قبل عام 2008.
وقالـت النائبة معصومة المبـارك إن النواب 
بـدأوا يدركوا أن المشـكلة ليسـت فـي القروض 
وإنما في الفوائد «غير العادلة وغير القانونية» 
التي كانت تحتسبها البنوك محققة منها أرباحا 

على حساب المقترضين.
ويلـزم القانـون الجديـد البنوك وشـركات 
الاسـتثمار بـأن تعيـد للمواطنـين أيـة أمـوال 
تكون قد حصلـت عليها منهم نتيجة رفع سـعر 
الفائدة أعلى من نسبة أربعة في المئة فوق سعر 
الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد 

القرض.
وتنفـي البنوك الكويتية وكذلك بنك الكويت 
يتعلـق  فيمـا  تجـاوز  أو  تقصيـر  أي  المركـزي 
بالقواعـد المنظمـة للقـروض الإسـتهلاكية قبل 

عام 2008.

وقـال محمد الهاشـل محافظ البنـك المركزي 
تلقـي  التـي  الآراء  بعـض  إن  الماضـي  الشـهر 
باللائمـة على البنـك المركزي وتدعـي تقصيره 
في القيـام بـدوره الرقابي في مجـال القروض 
آراء  «هـي  المقسـطة  والقـروض  الاسـتهلاكية 
غيـر منصفة ولا تسـتند إلى قـراءة موضوعية 
للطبيعـة الخاصة للدور الرقابـي لبنك الكويت 

المركزي.»
وقـال حمـد المـرزوق رئيـس مجلـس إدارة 
البنـك الأهلـي المتحـد الكويتي ورئيـس اتحاد 
كانـت  البنـوك  ان  الماضـي  الأسـبوع  البنـوك 
ملتزمـة بقوانـين البنـك المركـزي ولم تقـم بأي 
اختراقات في هذا الشـأن وأي شخص اقترض 
بهامـش أكثـر من اربعة فـي المئة عليـه التوجه 

للمحكمة.
القـروض  كانـت   2011 عـام  وبحلـول 
إلـى 607.7 مليـون  ارتفعـت  الاسـتهلاكية قـد 
دينار مقارنة بمبلغ 276.5 مليون في 2008 طبقا 

لبيانات البنك المركزي.
مصطفـى  الكويتـي  الماليـة  وزيـر  وتوقـع 
فوائـد  اسـقاط  قانـون  يشـجع  أن  الشـمالي 
القـروض المواطنين على مزيد من الإقتراض من 

البنوك.
وقـال مصطفـى الشـمالي ردا علـى سـؤال 
لرويتـرز حـول الأثـر المتوقـع للقانـون «أكيـد 
سـوف يشـجع على مزيد من الاقتـراض.. لأنك 
أخذت جزءا كبيرا من الناس... و(رفعت عنهم) 
كل العـبء ... وعندهـم (الآن) مسـاحة كبيـرة 

مـن الحريـة للاقتـراض مـن جديـد.» وأضاف 
الشـمالي «البنـوك موجود عندهـا فائض جيد 
مـن التمويـل.. البنـوك تبحـث عـن مقتـرض 
جيـد.. وعلى المواطـن أن يلتـزم بالتزاماته مع 

البنوك.»
وقـال المـرزوق إن النتائـج الماليـة للقانـون 
البنـوك سـتكون محـدودة لأن  الجديـد علـى 
الحكومـة سـتتولى دفـع هـذ المسـتحقات لكنه 
اعتبـر أن الهجوم النيابي علـى البنوك لم يكن 
عـادلا. وأكد المرزوق أن العديد من السياسـيين 
كانـوا يبحثـون عـن ذرائـع فـي هـذه القضية 
لتحقيق مآرب سياسـية وصدر منهم الكثير من 
الإدعـاءات الخاطئـة بشـأن انتهـاكات البنوك 

للقواعد.
وكان عـدد كبيـر مـن النـواب المنتخبـين في 
برلمـان كانون الاول/ديسـمبر 2012 قد وضعوا 
علـى  الاسـتهلاكية  المواطنـين  قـروض  قضيـة 
قمـة أولوياتهم ومارسـوا ضغوطـا كبيرة على 
الحكومة في هذا الصدد في الوقت الذي لم تجد 
الحكومـة فيه بـدا مـن التعاطي مع مـا يطرحه 
النواب لتجنب الصراعـات التي ميزت العلاقة 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى 

سنوات في الكويت.
ويقول اقتصاديـون إن الكويت التي حققت 
فائضا في ميزانياتها على مدى 14 سـنة يمكنها 
بسـهولة أن تفـي بمتطلبـات القانـون الجديد، 
لكـن ذلـك سـيعزز الانفـاق الاسـتهلاكي لـدى 
الدولة والمواطنين وهو ما سـيكون له تداعيات 

سلبية على المدى البعيد.
ويشير هؤلاء إلى أن على الحكومة أن تسعى 
قدما في تنفيـذ الخطة التنمويـة التي أقرت في 
سـنخة 2010 وتتضمـن انفـاق 30 مليـار دينار 
على مدى أربع سـنوات على مشروعات كبرى. 
كما تحتاج الكويت أيضا إلى جذب المستثمرين 
مـن أجل تنويـع الاقتصاد المعتمد بشـكل شـبه 

مطلق على انتاج وتصدير النفط.
وهنـاك تحذيرات جديـة مـن أن الكويت لن 
تتمكـن من الاسـتمرار فـي سياسـة الاعفاءات 
الحاليـة فـي المسـتقبل. وكان صنـدوق النقـد 
أنهـا  مـن  الكويـت  العـام  هـذا  حـذر  الدولـي 
ستسـتنفد كل مدخراتها بحلول العام 2017 اذا 

استمرت في سياسة الانفاق الحالية.
وبموجـب هذا القانـون سـتتحمل الحكومة 
صنـدوق  يسـمى  جديـد  صنـدوق  خـلال  مـن 
الأسرة القروض الاستهلاكية التي حصل عليها 
المواطنـون مـن البنـوك وشـركات الاسـتثمار 
التقليديـة قبـل نهايـة مـارس/ آذار 2008 مـع 
اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة 
ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم 

بأنفسهم على مدى زمني قد يصل إلى 15 عاما.
ويلـزم القانـون الجديـد البنوك وشـركات 
الاسـتثمار بـأن تعيـد للمواطنـين أيـة أمـوال 
تكون قد حصلـت عليها منهم نتيجة رفع سـعر 
الفائدة أعلى من نسبة أربعة في المئة فوق سعر 
الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد 

القرض. 

صندوق النقد واقتصاديون ينتقدون قانون إسقاط فوائد القروض بالكويت

■ باريــس - رويتــرز: قــد تثيــر 
قوائم بأصــول الوزراء الفرنســيين 
عاصفة عندما يتم الإعلان عنها يوم 
الاثنين المقبــل حيث يمكن أن تفضح 
عددا مــن المليونيرات فــي الحكومة 
الاشــتراكية فــي وقــت تواجــه فيه 
الدولــة خفضا في الانفاق وتفشــي 

البطالة.
وللمرة الأولى في فرنسا سينشر 
اولونــد قائمــة  الرئيــس فرانســوا 
والممتلــكات  المصرفيــة  بالودائــع 
الخاصــة بوزرائه البالــغ عددهم 38 
وزيــرا مع ســعيه لاحتــواء الغضب 
الشــعبي بعد اعتراف وزير الميزانية 
الســابق في حكومته بالكذب بشأن 
امتــلاك حســاب ســري فــي بنــك 

سويسري.

وفي حين أن القائمة ستســتثني 
فــي  للــوزراء  المملوكــة  الحصــص 
الشــركات فقد تكشــف عــن ثروات 
كافيــة لإثــارة الاســتياء تجــاه مــا 
يطلق عليه «يسار الكافيار» في دولة 
تنتشــر فيهــا ثقافــة معــاداة الثراء 

الفاحش.
وزيــر  القائمــة  يتصــدر  وقــد 
وهــو  فابيــوس  لــوران  الخارجيــة 
الأقــدم والأكثــر خبــرة بــين وزراء 
اولوند لكنه الأكثر ثراء أيضا بثروة 
تقــدر بملايــين اليــورو الكثيــر منها 

ورثها في صورة قطع فنية.
وقال مســؤول كبير في الحكومة 
الفرنســية «نقــوم بمخاطــرة. إنهــا 
مخاطرة الشفافية.» وأضاف متنهدا 
«لدى هذه الدولة علاقة خاصة جدا 

بالمال.»
وفــي الوقــت الــذي تقــوم فيــه 
الشــخصيات العامــة في عشــرات 
الــدول ومن بينهــا الولايات المتحدة 
بنشــر مــا يدفعونــه مــن ضرائــب 
بشكل منتظم تعد الحسابات المالية 
مســألة  فرنســا  فــي  للسياســيين 

خاصة.
أســعد  الــذي  أولونــد  ويريــد 
اليســاريين فــي عــام 2007 باعلانه 
كرهــه للأثريــاء إصدار قانــون في 
وقت لاحق من الشــهر الحالي يلزم 
أعضاء البرلمان أيضا بالكشــف عن 

ثرواتهم.
وســخر المحافظون في المعارضة 

من الخطة.
وقال جان فرانسوا كوبيه رئيس 

حــزب الاتحــاد مــن أجــل الحركــة 
الشــعبية الذي أطاح بــه أولوند من 
الســلطة فــي مايــو ايــار الماضي إن 

الخطة ضرب من استراق النظر.
ووصف رئيــس بلدية بوردو آلان 
جوبيــه وزيــر الخارجيــة الســابق 
الثــري الخطــة بأنهــا «غريبــة» في 
الوقــت الذي نشــر فيه بيانا بشــأن 
ممتلكاتــه وحســاباته البنكيــة على 
الانترنــت علــى الرغــم من انــه غير 

مطالب بذلك.
ويعبــر اولونــد بشــكل دائــم عن 
كرهــه للمــال وهو ما ســلط الضوء 
على اختلافه عن دومينيك ستروس 
كان الذي كان يطمح في السابق إلى 
رئاسة فرنســا والذي كانت زوجته 

السابقة مليونيرة بالوراثة.

وقــال اولونــد قبل نحــو عقد من 
الزمان إن أي شــخص يكســب أكثر 
من أربعــة آلاف يورو شــهريا يعتبر 
غنيا. ويســعى حاليا لفرض ضريبة 
كبيرة بنسبة 75 ٪ على الدخل الذي 

يتجاوز المليون يورو.
وسارع بعض الوزراء إلى تسليط 
الضوء علــى الحياة البســطية التي 
يعيشــونها. وقالــت وزيــرة الثقافة 
اوريلــي فليبيتــي إن كل مــا تمتلكه 
هو شــقة مســاحتها 70 مترا مربعا 
تعيــش فيهــا فــي باريس فــي حين 
قال وزير الشــؤون الأوروبية برنار 
كازينوف إنــه مازال يدفع أقســاط 
شقته الســكنية التي اشتراها بقيمة 

500 ألف يورو.
الدولار يساوي 0.7618 يورو.

نشر قوائم ثروات وزراء فرنسا قد يكشف
عن وجود عدد كبير من «يسار الكافيار» بالحكومة

■ نيقوسـيا - دبلن - برلين - وكالات: اعلن دبلوماسي 
قبرصـي يـوم الجمعـة ان بـلاده لا تطلـب مسـاعدة ماليـة 
اضافية مـن الاتحاد الاوروبـي، وذلك اثـر تصريح للرئيس 
نيكوس اناستاسـياديس طلب فيه الحصول على «مساعدة 

اضافية» لمواجهة الشروط الصارمة لخطة انقاذ الجزيرة.
وصرح دبلوماسي قبرصي (لفرانس برس) «لسنا نطلب 
امـوالا اضافية» بل مسـاعدة من فريق المفوضيـة الاوروبية 

في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة.
وفي نيقوسيا كان اناستاسياديس صرح امام صحافيين 
انـه اتصل بالمفـوض الاوروبـي للشـؤون الاقتصادية اولي 
ريـن قبل بـدء اجتمـاع وزراء مالية منطقة اليـورو في دبلن 

الجمعة لوضع اللمسات الاخيرة على خطة انقاذ قبرص.
وقال اناستاسـياديس «انه واقع. السبب الرئيسي وراء 
الاتصال هو سـعينا لتحقيق افضل ما هو ممكن في الظروف 
الراهنـة». وكانـت انباء سـابقة قـد تحدثت عـن ان قبرص 
تحتـاج الـى 23 مليار يـورو، اي ما يزيد بسـتة مليارات عن 
خطة الانقاذ الموضوعة لها والبالغة 17 مليار يورو توفرها لها 
اطراف الترويكا (مجموعة اليورو والبنك المركزي الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي) على ان تؤمـن قبرص الباقي.  قال 
متحدث باسـم الحكومـة القبرصية الجمعـة ان خطة الانقاذ 
لقبـرص البالغـة قيمتهـا 23 مليار يـورو لا تعني انه سـيتم 
اقتطاع مبالغ اضافية جديدة من اموال المودعين في مصارف 
الجزيرة. وشدد على ان مبلغ الستة مليارات يورو الاضافية 
التـي قدرت المفوضية الاوروبية حاجـة قبرص اليها لا يضع 

اية ضغوط جديدة على اقتصاد الجزيرة المتوسطية.
واضـاف انـه «لـن تظهـر ايـة احتياجـات اضافيـة مـن 
تقديرات المفوضية الاوروبية لاحتياجات قبرص خلاف تلك 

المنصوص عليها في مذكرة التفاهم».

الشـؤون  المكلـف  الاوروبـي  المفـوض  رأى  جهتـه  مـن 
الاقتصادية اولي رين انه من غير الجائز التحدث عن فجوة 
تمويـل مـن سـتة مليـارات يـورو بين خطـة المسـاعدة التي 
تقررت لقبرص فـي نهاية اذار/مـارس والخطوط العريضة 
التي جـرى تبنيها في اجتمـاع وزراء مالية مجموعة اليورو 
فـي دبلن، وأكد في مؤتمر صحافي في دبلن ان المقارنات بين 

الارقام ليست دقيقة.
واوضـح المفوض ان رقـم الـ17 مليـار يـورو يتطابق مع 
حاجـات التمويـل في قبرص كمـا جرى تقييمها «قبل اشـهر 
عـدة. اما الــ23 مليار يـورو لانقاذ هـذا البلد فانهـا تتوافق 
مـع «الحاجـات الاجمالية الصافيـة للبلد التي يضـاف اليها 
شريحة من المبالغ لمواجهة تطورات في الموازنة غير متوقعة 

وحاجات القطاع المصرفي». «
واوضـح ان اصـدار توقعات اقتصادية حـول قبرص امر 
شـاق في الوضـع الحالـي، وان الترويكا في صـدد مراجعة 
توقعـات النمو فـي قبرص التي سـتغرق في حالـة انكماش 
كبير حتى 2014 مع اجمالي ناتج داخلي متراجع حتما باكثر 
مـن 10 بالمئة. من جهـة ثانية اعلن المتحدث باسـم الحكومة 
الالمانية سـتيفن سـايبرت الجمعة ان قيمة المسـاعدة المالية 
لقبـرص والبالغـة 10 مليارات يـورو «لن تتغيـر»، حتى ان 
زادت حاجـات البـلاد. واضاف في مؤتمـر صحافي ان قيمة 

المساعدة «مرتفعة جدا اصلا».
وشدد على ان مساهمة الدائنين الدوليين «حجمها عشرة 

مليارات يورو ويجب ان تبقى بهذا الحجم».
وفي الاتجاه ذاته قالت ماريان كوتي المتحدثة باسم وزير 
المالية الالماني «هذا المبلغ ليس قابلا للنقاش ولا يوجد سبب 
لتعديلـه». ومـن المقرر ان يصـوت النواب الالمـان على خطة 

انقاذ جمهورية قبرص الخميس المقبل.

قبرص لا تطلب اموالا اضافية من الدائنين
والمانيا تؤكد ان لا زيادة عن المبالغ المقرة

■ طوكيو - د ب أ: ذكرت تقارير 
إخباريــة يوم الخميــس الحكومة 
اليابانيــة تعتزم الإعــلان غدا عن 
مع  الأوليــة  مفاوضاتهــا  نتائــج 
الولايات المتحدة بشــأن انضمام 
اليابان إلى مفاوضات  الشــراكة 

عبر المحيط الهادئ. 
ونقلت وكالة كيــودو اليابانية 
للأنباء عن مصادر حكومية القول 
إن الجانبــين الأمريكي والياباني 
اتفقــا بالفعــل علــى الموضوعات 
الأساســية بما في ذلك الرســوم 
الجمركيــة علــى الســيارات، وأن 
الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
ســيطلب من الكونغــرس الموافقة 
اليابــان لمفاوضات  على انضمام 
تحريــر التجارة بــين دول المحيط 

الهادئ. 

يومــا   90 الكونغــرس  وأمــام 
للتصديــق على هــذا الاتفاق وهو 
أن  يمكــن  اليابــان  أن  يعنــي  مــا 
تشــارك في المفاوضــات متعددة 
الأطــراف في تموز/يوليــو المقبل 

على أقرب تقدير. 
الوزراء  رئيــس  حكومــة  كانت 
اليابانــي شــينزو آبي قــد أقرت 
الأسبوع الماضي رســميا تشكيل 
فريق عمل لمفاوضــات الانضمام 
إلى منطقة التجارة الحرة مع دول 

الشراكة عبر المحيط الهادئ. 
ويــرأس لجنة العمــل الجديدة 
وزير التنشــيط الاقتصادي أكيرا 
أمــاري. وتضم اللجنــة حاليا 65 
مفاوضــا ومنســقا ومــن المنتظر 
زيادة عدد أعضائها فيما بعد إلى 

حوالي 100 عضو. 

كيودو عــن  وكالــة  ونقلــت 
آمــاري قولــه «لقــد أقمنــا هيكلا 
قويــا يســتطيع العمل فــي اتجاه 

مصالحنا الوطنية». 
كانــت اليابــان قــد أعلنــت في 
آذار/مــارس الماضــي رغبتها في 
المشاركة في مفاوضات الشراكة 
عبر المحيــط الهادئ التي تضم 11 
المفاوضــات  دولــة. وتســتهدف 
إقامــة منطقة تجارة حــرة للدول 
المشــاركة فيها بما يســهل حركة 
هــذه  بــين  والخدمــات  الســلع 

الدول. 
تضم مفاوضات الشــراكة عبر 
المحيط الهادئ أستراليا والولايات 
المتحدة وبروناي وشــيلي وكندا 
وماليزيــا والمكســيك ونيوزيلندا 

وبيرو وسنغافورة وفيتنام. 

اليابان توقع اتفاقا تجاريا مع امريكا
للانضمام للشراكة عبر المحيط الهادئ 
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■ نيـون (سويسـرا) ـ د ب أ: جنبت 
القرعة التـي أجريت الجمعـة في مدينة 
برشـلونة  فريقـي  السويسـرية  نيـون 
وريال مدريد الأسبانيين المواجهة سويا 
في المربع الذهبي لـدوري أبطال أوروبا 
وأبقـت علـى فرصـة اللقـاء بينهمـا في 
المبـاراة النهائيـة للبطولـة على اسـتاد 
ويمبلـي بالعاصمـة البريطانيـة لنـدن 
الشهر المقبل بشـرط نجاحهما في عبور 

المربع الذهبي. 
أجريـت  التـي   ، القرعـة  وأوقعـت 
اليـوم في مقـر الاتحاد الأوروبـي للعبة 
(يويفـا) بمدينـة نيـون السويسـرية ، 
فريـق برشـلونة في مواجهـة صعبة مع 
بايـرن ميونيـخ الألماني ويلتقـي الريال 
فريـق بوروسـيا دورتمونـد الألماني في 

المواجهة الأخرى. 
وتقـام مباراتـا الذهـاب فـي 23 و24 
وتقـام  بألمانيـا  الحالـي  نيسـان/أبريل 
نيسـان/أبريل   30 فـي  الإيـاب  مباراتـا 
فـي  المقبـل  أيار/مايـو  وأول  الحالـي 
أسـبانيا بينما تقام المبـاراة النهائية في 

25 أيار/مايو. 
وسـحب النجـم الهولنـدي الدولـي 
السـابق رود فـان نيسـتلروي القرعـة 
والتي أسـفرت عن مواجهتين ساخنتين 
بين الكرة الألمانية ونظيرتها الأسبانية. 

وتبـدأ فعاليـات المربع الذهبـي بلقاء 
الـدوري  بلقـب  حديثـا  المتـوج  بايـرن 
برشـلونة  مـع  (بوندسـليجا)  الألمانـي 
الـذي يقتـرب مـن حسـم لقب الـدوري 
الأسـباني للمرة الثانية والعشـرين في 

تاريخه. 
والتقـى الفريقـان فـي دور الثمانيـة 
وتغلـب  مواسـم  أربعـة  قبـل  للبطولـة 
فـي  4/صفـر  بايـرن  علـى  برشـلونة 
برشلونة وتعادل 1/1 في ميونيخ ليكمل 
الفريق الكتالوني بعد ذلك مسيرته نحو 

التتويج باللقب الغالي. 
دور  فـي  الفريقـان  التقـى  كمـا 
المجموعات للبطولة موسـم 1999/1998 
وفـاز بايرن علـى ملعبه 1/صفـر ثم فاز 
1/2 على استاد «كامب نو» في برشلونة 
وأكمل بايـرن طريقه فـي البطولة حتى 
النهائـي الـذي خسـره أمام مانشسـتر 
يونايتد الإنكليزي في «كامب نو» أيضا. 
وقـال كارل هاينـز رومينيجـه نائب 
رئيـس نادي بايـرن ميونيـخ إن بايرن 

سيلتقي «أفضل فريق في أوروبا». 
وأوضح «إنها فرصة رائعة لتأكيد أن 
بايـرن ميونيخ أصبح أفضل مما كان في 

2009 . لدينا إمكانيات جيدة». 
علـى   ، يـرى  أنـه  رومينيجـه  وأكـد 
عكـس رأي الكثيرين ، أن خوض مباراة 

برشلونة يلتقي بايرن والريال يواجه دورتموند في المربع الذهبي لدوري الأبطال الاوروبي

■ نيــون (سويســرا) ـ  د ب أ: أكد هانز 
يواخيم فاتزكــه الرئيس التنفيــذي لنادي 
بوروســيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن 
نتائج دورتموند أمام ريال مدريد الأسباني 
أبطــال  دوري  لبطولــة  الأول  الــدور  فــي 
أوروبــا لكرة القدم لن يكــون لها تأثير كبير 
في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في المربع 

الذهبي للبطولة. 
وتقــام مبــاراة الذهــاب فــي دورتموند 

فــي 24 نيســان/أبريل الحالــي ثــم يلتقي 
الفريقــان إيابــا على اســتاد «ســانتياجو 
برنابيــو» بالعاصمة الأســبانية مدريد في 

30 من الشهر نفسه. 
ويلتقــي الريــال فريق دورتمونــد الذي 
تفوق عليه بوضوح في الدور الأول للبطولة 
هذا الموسم حيث تصدر مجموعته بينما حل 
الريال ثانيا بعدما تعادل مع دورتموند 2/2 

في مدريد وخسر أمامه 2/1 في ألمانيا. 

وهذه هــي المرة الأولــى التي يبلــغ فيها 
دورتمونــد المربــع الذهبي منذ فــوزه بلقب 
البطولــة عــام 1997 ولكنه الوحيــد من بين 
الفــرق الأربعــة التــي بلغت المربــع الذهبي 
للبطولــة الحاليــة الــذي لــم يتعــرض لأي 

هزيمة في البطولة هذا الموسم. 
الريــال  أن  أعتقــد  «لا  فاتزكــه  وقــال 
ســيكون خائفا منا بسبب ما حدث في دور 
المجموعــات. ولكنــه ســيحترم فريقنا مثلم 

نحترم الريال».  وأضاف «نشعر بالسعادة 
بهــذه القرعــة ، ليــس لأننا نراهــا مواجهة 
ســهلة ولكــن لأن دوري الأبطال مســابقة 
دولية وكنا نريــد مباراة دولية عن مواجهة 

بايرن الذي ننافسه محليا». 
الفنــي  المديــر  كلــوب  يورجــن  وقــال 
لدورتموند «لســت بحاجة إلى التأكيد على 
صعوبــة المواجهــة مــع فريق ريــال مدريد 

القوي». 

■ لندن ـ د ب أ:ربما يكون الصراع على لقب 
الـدوري الإنكليزي لكرة القـدم ما زال مفتوحا 
من الناحية النظرية ولكن مانشسـتر يونايتد 
يسـعى إلـى غلق هـذا الباب بشـكل فعـال من 
خلال الفوز على مضيفه سـتوك سـيتي الأحد 

في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة. 
وتقلـص الفارق الذي يتفوق به مانشسـتر 
يونايتـد المتصدر على جاره ومنافسـه العنيد 
مانشستر سـيتي حامل اللقب وصاحب المركز 
الثاني إلى 12 نقطة بعد فوز مانشسـتر سيتي 
1/2 فـي ديربي مدينة مانشسـتر يـوم الاثنين 

الماضي. 
ولكن مانشسـتر يونايتد يسـتطيع توسيع 
الفـارق مجـددا إلـى 15 نقطـة إذا حقـق الفوز 
الأحـد علـى سـتوك سـيتي الـذي حقـق فوزا 

وحيدا في آخر 13 مباراة خاضها. 
وفي المقابل ، تأجلت مباراة مانشستر سيتي 
مع ويست بروميتش ألبيون التي كانت مقررة 
فـي ختام مباريـات المرحلة يـوم الاثنين المقبل 
وذلك لارتباط مانشسـتر سـيتي بالمبـاراة مع 

تشيلسـي الأحد في الدور قبـل النهائي لكأس 
الاتحاد الإنكليزي. 

ويـدرك مانشسـتر يونايتـد أن الفـوز على 
ستوك سيتي سيكون مسمارا جديدا في نعش 
طموحات جاره مانشسـتر سـيتي في العودة 

لدائرة المنافسة على اللقب. 
كما سيكون فوز مانشستر يونايتد في هذه 
المباراة خطوة جديدة على طريق حسم اللقب 
للمرة العشـرين في تاريـخ الفريق ليعزز بهذا 

رقمه القياسي لعدد مرات الفوز باللقب. 
مدافـع  إيفـرا  باتريـس  الفرنسـي  وقـال 
مانشسـتر يونايتد إن فريقـه بحاجة للحفاظ 
على تركيزه في المراحل الأخيرة من المسابقة. 

وأوضح «سـتوك يكـون مكانا صعبـا دائما 
علـى  نكـون  أن  يجـب   ، ولذلـك  فيـه.  للعـب 
اسـتعداد للكفـاح.. ولكننـا نجحنـا دائمـا في 
خـلال  الثـلاث  بالنقـاط  هنـاك  مـن  العـودة 
السـنوات الأخيرة. لن يكون الأمر سـهلا حتى 
نهاية الموسـم. ولكـن علينا التأكـد من تحقيق 

الفوز في المباراة المقبلة». 

وأضاف «نحن في وضع عظيم. ولكن علينا 
التعامـل مـع كل مبـاراة على حـدة. ويجب ألا 
نضع الضغوط على أنفسنا. علينا فقط الآن أن 
نفوز في المباراة المقبلة. وبعدها سـيكون كلب 

شيء على ما يرام». 
وقـال فيل جونـز المدافـع الآخـر للفريق إن 
الفريـق لـن يهـدأ حتـى يحسـم لقب الـدوري 
نظريـا بحيـث لا يكون باسـتطاعة مانشسـتر 

سيتي اللحاق بالفريق. 
وأوضـح «الصـراع علـى اللقـب لم يحسـم 
ولكننـا فـي وضع رائـع.. شـعرنا بخيبـة أمل 
بالفعـل لخسـارتنا فـي لقـاء الديربـي. كانت 
هذه المباراة فرصة لحسم اللقب. عندما تخسر 
الديربـي وأنـت لاعب فـي صفوف مانشسـتر 

يونايتد ، يكون هذا مؤلما». 
وأضـاف «اللقـب لـم يحسـمولكننا نتفوق 
بفـارق 12 نقطة. علينا الفوز بالمبـاراة المقبلة. 
خسـرنا أمـام مانشسـتر سـيتي. ولكننـا لـم 
نخسـر مباراتـين متتاليتـين منـذ أن انتقلـت 
لصفوف مانشسـتر يونايتد.. وهـذا ما أتمناه 

أمام ستوك سـيتي حيث نستعيد انتصاراتنا. 
لا نفكر الآن فـي اللقب وإنما في الفوز بالمباراة 

المقبلة». 
وتأجلت مباراة تشيلسـي مع توتنهام التي 
كانت مقررة الأحد ضمن نفس المرحلة بسـبب 

ارتباط تشيلسي بمباراته في كأس إنكلترا. 
 ، وتوتنهـام  تشيلسـي  غيـاب  ظـل  وفـي 
يسـتطيع أرسـنال انتزاع المركـز الثالث مؤقتا 

إذا تغلب على ضيفه نورويتش سيتي. 
ولم يفشـل الفرنسـي آرسـين فينجـر المدير 
الفني لأرسـنال في إنهاء الموسـم بأحد المراكز 
الأربعة الأولى بأي موسم على مدار 16 موسما 

قاد فيها الفريق. 
وإذا حقـق الفريـق الفـوز علـى نورويتش 
سيتي السـبت، سـيضاعف من الضغوط على 

تشيلسي وتوتنهام. 
ويحتاج ريدينج إلى أي نتيجة إيجابية من 
مباراتـه أمـام ليفربول السـبت إذا أراد تجنب 
خطـوة جديـدة علـى طريـق الهبـوط لدوري 

الدرجة الأولى. 

ويتذيل ريدينج جدول المسـابقة برصيد 23 
نقطة وبفـارق نقطة واحدة فقـط خلف كوينز 
بـارك رينجـرز ولكن بفـارق ثمانـي نقاط عن 
فريقي سـندرلاند وويجان صاحبـي المركزين 
السـابع عشـر والثامـن عشـر علـى الترتيـب 
وذلك قبل سـت مراحل فقط من نهاية المسابقة 

هذا الموسم. 
ويحـل كوينـز بـارك رينجـرز ضيفـا علـى 
إيفرتون صاحب المركز السادس بينما تأجلت 

مباراة ويجان. 
ويحـل سـندرلاند ضيفا على نيوكاسـل في 
مبـاراة ديربـي قد تحسـم بشـكل كبيـر وضع 

وترتيب كليهما في جدول المسابقة. 
ويتفوق نيوكاسـل بفارق خمس نقاط فقط 
علـى فـرق منطقـة الهبـوط ممـا يعني أنـه قد 
يدخـل دوامـة المهددين بالهبوط إذا خسـر في 

هذه المباراة. 
 ، المرحلـة  بنفـس  أخريـين  مباراتـين  وفـي 
يلتقي أسـتون فيلا مع فولهام وسـاوثهمبتون 

مع ويستهام السبت.

مانشستر يونايتد يسعى لغلق باب الصراع على لقب الدوري الإنكليزي 

■ نيـون (سويسـرا) ـ د ب أ: أوقعـت قرعـة 
الـدور قبـل النهائـي لبطولة الـدوري الأوروبي 
لكـرة القدم فريق تشيلسـي حامل لقب مسـابقة 
المواجهـة مـع بـازل  أوروبـا فـي  أبطـال  دوري 
السويسري بالدور قبل النهائي لمسابقة الدوري 

الأوروبي. 
كما يلتقي في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي 

فريقا فناربخشة التركي وبنفيكا البرتغالي. 
وتقـام مباراتـا الذهاب في 25 نيسـان/أبريل 
الحالـي حيث يحـل تشيلسـي ضيفا علـى بازل 
وبنفيـكا ضيفا علـى فناربخشـة وتقـام مباراتا 
الإياب في الثاني من أيار/مايو المقبل على ملعبي 

تشيلسي وبنفيكا. 
وتقام المباراة النهائيـة للبطولة في العاصمة 

الهولندية أمستردام في 15 أيار/مايو المقبل. 
وتغلب تشيلسـي في دور الثمانية على روبن 
الذهبـي  المربـع  فـي  ليصطـدم  الروسـي  كازان 
بفريـق بـازل الـذي يظهر للمـرة الأولـى في هذا 

الدور من المسابقة. 
وتبـدو الفرصة سـانحة أمام بـازل للإطاحة 
بفريق لندني آخر من المسـابقة بعدما تغلب على 

توتنهام في دور الثمانية بضربات الترجيح. 
وأطـاح بنفيـكا فـي طريقـه لهذا الـدور بفرق 
الفرنسـي  وبـوردو  الألمانـي  بايرليفركـوزن 
ونيوكاسـل الإنكليـزي ليلتقـي فـي هـذا الـدور 
بفناربخشـة الـذي أطاح بلاتسـيو الإيطالي في 

دور الثمانية. 
وسـبق لبنفيكا أن توج بلقـب دوري الأبطال 
الأوروبي مرتين سابقتين ولكنه ما زال في مرحلة 
البحـث عـن لقبـه الأول في هـذه المسـابقة التي 
وصـل للمربـع الذهبي فيهـا موسـم 2011/2010 

ولكنه خسر أمام سبورتنج براجا البرتغالي. 
والتقـى بنفيكا مـن قبل فريق فناربخشـة في 
الدور الأول لدوري الألبطال موسـم 1976/1975 
مجمـوع  فـي   1/7 البرتغالـي  الفريـق  وفـاز 

المباراتين. 

تشيلسي يواجه بازل
 وفناربخشة يصطدم ببنفيكا 

في المربع الذهبي للدوري الأوروبي 

■ برلين ـ د ب أ: قال أسطورة كرة القدم الألماني 
فرانز بيكنبـاور الجمعة إن فريـق بايرن ميونيخ 
يجب أن يغلق جميع المسـاحات أمام الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي مهاجـم برشـلونة عندمـا يلتقي 
الفريقـات في الدور قبـل النهائـي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وأوقعت القرعـة ، التي أجريت الجمعة في مقر 
الاتحـاد الأوروبـي للعبـة (يويفا) بمدينـة نيون 
السويسـرية ، فريق برشلونة في مواجهة صعبة 

مع بايرن ميونيخ الألماني. 
الألمانـي  الـدوري  بلقـب  بايـرن  وتـوج 
(بوندسـليجا) مطلـع هـذا الأسـبوع وقبل سـت 
مراحـل مـن نهاية فعاليات المسـابقة هذا الموسـم 
ولكنـه يحتاج لعبـور عقبة صعبـة للغاية عندما 
لنهائـي  التأهـل  صـراع  فـي  برشـلونة  يلتقـي 
دوري الأبطـال الـذي يقام على اسـتاد «ويمبلي» 

بالعاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل. 

وسـجل ميسـي هدفين ليقود برشـلونة للفوز 
السـاحق 4/صفـر علـى بايـرن فـي دور الثمانية 
لدوري الأبطال موسم 2009/2008 قبل أن يتعادل 
الفريقـان 1/1 إيابـا ليعبـر برشـلونة إلـى المربع 
الذهبي ويسـتكمل مسـيرته إلى منصـة التتويج 
باللقب.  وكانت هذه الهزيمة القاسية صفر/4 هي 
المسمار الأكبر في نعش المدرب يورجن كلينسمان 
المدير الفني لبايرن في ذلك الوقت حيث أقيل بعد 

ذلك. 
فنيـا  مديـرا  جوارديـولا  جوسـيب  وكان 
لبرشـلونة فـي ذلـك الوقت علمـا بأنه سـيخلف 
يوب هاينكس في تدريب بايرن بعد نهاية الموسم 

الحالي. 
لشـبكة  تصريحـات  فـي   ، بيكنبـاور  وقـال 
«سـكاي» التلفزيونيـة « بعـد القرعـة «علينـا أن 
نتقبـل القرعـة كمـا جـاءت.. إلـه الحـظ وضـع 
برشـلونة في طريقنا.. برشـلونة هو أفضل فريق 

في العالم وعلينا أن نقيم مستوانا أمامه». 
وأوضـح بيكنبـاور ، الفائز بلقـب كأس العالم 
مـع المنتخـب الألمانـي كلاعـب فـي 1974 وكمدرب 
في 1990 والرئيـس الفخري لنادي بايرن ، «على 

بايرن أن يغلق كل المساحات حول ميسي». 
ويواصل ميسي ، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم في كل من الأعوام الأربعة 
الماضية ، تحطيم الأرقام القياسـية في هز الشباك 

هذا الموسم. 
عشـر  فـي  أهـداف  ثمانيـة  اللاعـب  وسـجل 
مباريـات خاضهـا مع برشـلونة بـدوري الأبطال 
هذا الموسـم ليرفع رصيده إلى 59 هدفا في تاريخ 
مشـاركاته بالبطولـة ويقترب كثيـرا من تحطيم 
جونزاليـس  راؤول  للأسـباني  القياسـي  الرقـم 
الـذي لا يزال أفضـل الهدافين في تاريـخ البطولة 

برصيد 71 هدفا. 
كمـا أوضح ماتياس سـامر مدير الكـرة بنادي 

بايـرن أن مفتـاح العبـور إلـى المبـاراة النهائيـة 
للبطولة هذا الموسـم يكمن في كيفية تعامل بايرن 

مع ميسي. 
وقـال سـامر «سـنحتاج إلـى خطتـين جيدتين 
مـن  كل  (فـي  المرتـين  فـي  جيـد  مسـتوى  وإلـى 
مباراتي الذهاب والإياب).. برشـلونة فريق قوي 
ولكننـا أصبحنـا أكثر قـوة. يرانا الجميـع حاليا 
كفريق عظيـم ، ولكن هذا يتطلـب أن نفوز بكأس 

البطولة». 
وأضاف «علينا أن نكون في غاية التماسك حول 
ميسي. ميسي وتشـافي و(أندريس) إنييستا هم 
مفاتيح لعب برشـلونة. كارلوس بويول هو قائد 

برشلونة وروح الفريق. إنني متفائل». 
وقال مانويـل نيوير «بالطبـع ، نحتاج لمراقبة 
المتألـق والمتميـز ميسـي بشـكل خـاص. يجب ألا 
نسمح لميسـي أفضل لاعب في العالم بأن ينتعش 

مثلما فعل أمام ميلان وباريس سان جيرمان». 

الذهاب أمام برشلونة في ميونيخ يمنح 
بايرن بعض الأفضلية. 

وتقـام مبـاراة الذهـاب فـي ميونيخ 
في 23 نيسـان/أبريل الحالـي ثم يلتقي 
الفريقـان إيابـا على اسـتاد «كامب نو» 

ببرشلونة في أول أيار/مايو المقبل. 
وقـال رومينيجـه «أعتقـد أن خوض 
مبـاراة الذهـاب علـى ملعبنـا يمنحنـا 
بعـض الأفضليـة ، علـى عكس مـا يراه 

كثيرون». 
وأضاف «رأينـا هذا أمام يوفنتوس ، 
عندما قال الناس إن هذا سيمثل مشكلة 
لبايـرن. ولكننـا قدمنـا أداء رائعا على 
ملعبنـا ومهدنـا الطريـق للقـاء الإياب 

لنحسم تأهلنا إلى المربع الذهبي». 
وحسـم بايـرن لقـب البوندسـليجا 
مطلع هذا الأسـبوع ويرغـب الفريق في 
تحقيـق الثلاثيـة هـذا الموسـم بإحـراز 

لقبي كأس ألمانيا ودوري الأبطال. 
ويأمل بايرن في عبور المربع الذهبي 
وبلوغ النهائـي الأوروبي للمرة الثالثة 
فـي غضـون أربعـة مواسـم علمـا بأنه 
سـيخوض الموسـم المقبـل تحـت قيادة 
المدرب الأسـباني جوسـيب جوارديولا 

المدير الفني السابق لبرشلونة. 
وكان جوارديـولا مدربـا لبرشـلونة 
في المواسم الأربعة الماضية وقاد الفريق 
للفوز على بايرن في دور الثمانية لموسم 

 . 2009/2008
وفي المقابل ، يخوض الريال فعاليات 
المربـع الذهبـي للبطولة للمـرة الرابعة 
والعشـرين (رقم قياسـي) وهو الموسم 
الثالـث على التوالـي الذي يخوض فيه 

المربع الذهبي. 
ويلتقـي الريـال فـي المربـع الذهبـي 
عليـه  تفـوق  الـذي  دورتمونـد  فريـق 
بوضوح فـي الـدور الأول للبطولة هذا 
الموسم حيث تصدر مجموعته بينما حل 
الريـال ثانيا بعدما تعادل مع دورتموند 
2/2 فـي مدريـد وخسـر أمامـه 2/1 فـي 

ألمانيا. 
وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها 
دورتموند المربع الذهبي منذ فوزه بلقب 
البطولة عام 1997 ولكنه الوحيد من بين 
الفرق الأربعة التي بلغت المربع الذهبي 
للبطولـة الحالية الـذي لم يتعرض لأي 

هزيمة في البطولة هذا الموسم. 
وأكد هانـز يواخيم فاتزكـه الرئيس 
التنفيـذي لنـادي بوروسـيا دورتموند 
أن نتائـج دورتمونـد أمـام الريـال فـي 
الـدور الأول للبطولة لن يكون لها تأثير 
كبير في المواجهـة المرتقبة بين الفريقين 

في المربع الذهبي. 

توقيف حوالى 200 شخص
 بعد اعمال عنف بسبب مباراة 

في الدار البيضاء
■ الـدار البيضـاء ـ  ا ف ب: اوقف حوالى 200 شـخص بعد اعمال شـغب 
عنيفـة وقعت علـى خلفية مباراة لكـرة القدم بين فريقي الرجـاء البيضاوي 
والجيـش الملكـي، تم فيها تخريب متاجر ومرافق للنقل العام بحسـب وزارة 

الداخلية.
بـدأت الاحـداث بعـد وصول انصـار فريـق الجيش الـى الـدار البيضاء. 
واقدم بعضهم على «مهاجمة المتاجر» وتحطيم الواجهات. كما الحقت اضرار 

بسيارات وحافلات وعربة ترامواي. 
وتحدثـت الداخلية في بيان الجمعـة عن «عدة عمليـات تخريب واضرار 
بالممتلـكات العامـة والخاصة قام بها اشـخاص بمجرد وصولهـم الى محطة 

القطار بمدينة الدار البيضاء قادمين من الرباط». 
واضـاف النـص ان اعمـال «التخريب اسـفرت عن تكسـير زجـاج ثماني 
قاطـرات للترامـواي وسـبع حافـلات للنقل العمومي و13 سـيارة وتكسـير 

واجهات 15 محلا تجاريا». 
كمـا اكد «التحقيق مع الاشـخاص المعتقلـين تحت اشـراف النيابة العامة 

المختصة» الى جانب فتح تحقيق «اداري...لتحديد المسؤوليات». 
واضافت الوزارة ان جميع الاجراءات اللازمة اتخذت اسـتعدادا للمباراة 
بـين الفريقـين اللذيـن يتصـدران تصنيـف الـدوري المغربـي والتـي انتهت 

بالتعادل 1-1. 
بحسـب وسـائل اعـلام محليـة تم نشـر 3000 عنصـر من قـوى الامن في 

العاصمة الاقتصادية التي تعد خمسة ملايين نسمة. 
وتشهد كرة القدم المغربية اعمال عنف دورية. 

فـي 11 ايلول/سـبتمبر وقعـت مواجهـات في مدينـة الدخلـة بالصحراء 
الغربية في اعقاب مباراة بين الفريق المحلي وفريق المحمدية، اسـتمرت عدة 

ايام وادت الى مقتل سيعة اشخاص من بينهم شرطيان. 
وحصـل امـر مماثل في طنجـة مؤخرا وسـط اجواء اجتماعية مشـحونة 

اصلا.

مولودية الجزائر
 يسعى للفوز بدوري أبطال أفريقيا 

في ذكرى تأسيسه المئوية 
■ الجزائر ـ د ب أ: يسـعى نادي مولودية الجزائر لكرة القدم للفوز بلقب 
دوري أبطـال أفريقيـا في 2021 وهـو العام الذي يحتفل فيـه بالذكرى المؤية 

لتأسيسه. 
وتأسـس المولودية في ذكرى المولود النبوي الشـريف عام 1921 ليصبح 
أول ناد جزائري مسـلم في الجزائر التي كانت ترزح تحت وطأة الاسـتعمار 

الفرنسي. 
كما أنه أول ناد جزائري يتوج بلقب كأس أفريقيا للأندية الأبطال (دوري 

الأبطال حاليا) وذلك في عام 1976 . 
وقـال كمـال عمـروش رئيـس النـادي ، للإذاعـة الجزائريـة الجمعـة ، 
«سـوناطراك (شـركة المحروقـات المملوكـة للحكومة) اشـترت معظم أسـهم 
النـادي فـي 14 كانـون ثان/يناير الماضي وجاءت بمشـروع يهـدف لتتويج 
الفريـق بلقـب دوري الأبطـال عـام 2021 .. الشـركة مسـتعدة لتوفيـر كل 

الإمكانيات التي تمكن الفريق من تحقيق أهدافه». 
وأكـد عمر غريب المسـؤول بالنادي إن المولودية يمتلـك قاعدة جماهيرية 
هي الأكبر في البلاد تصل إلى 15 مليون مشجع مؤكدا أن هذا العامل هو أكبر 

حافز للاعبين لتحقيق أفضل الإنجازات. 

بيكنباور وسامر ونيوير: 
محاصرة ميسي تفتح الطريق أمام بايرن ميونيخ للنهائي 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد يوب هاينكس 
المديـر الفنـي لفريـق بايـرن ميونيـخ 
الألمانـي لكـرة القـدم أن المواجهـة مـع 
الـدور قبـل  برشـلونة الأسـباني فـي 
النهائـي لبطولـة دوري أبطـال أوروبا 

لكرة القدم تمثل «لقاء العمالقة». 
أجريـت  التـي   ، القرعـة  وأوقعـت 
الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة 
(يويفـا) بمدينـة نيون السويسـرية ، 
فريق برشـلونة فـي مواجهة صعبة مع 

بايرن ميونيخ. 
وتوج بايرن بلقب الـدوري الألماني 
الأسـبوع  هـذا  مطلـع  (بوندسـليجا) 
وقبل سـت مراحـل من نهايـة فعاليات 
المسـابقة هـذا الموسـم ولكنـه يحتـاج 
لعبور عقبة صعبة للغاية عندما يلتقي 
برشـلونة فـي صـراع التأهـل لنهائـي 
دوري الأبطـال الـذي يقام على اسـتاد 

«ويمبلـي» بالعاصمة البريطانية لندن 
الشهر المقبل. 

وقـال هاينكـس ، الـذي قـاد ريـال 
مدريـد الأسـباني للقب نفـس البطولة 
عـام 1998 ، إن المواجهـة مع برشـلونة 
في المنربع الذهبي هي «لقاء العمالقة». 
وأوضـح «سـيكون تحديـا هائلا أن 
نلعـب أمـام هـذا الفريـق الذي أسـعد 
بعروضـه  الأوروبيـة  الكـرة  وتسـيد 
الخيالية والمبدعة في السـنوات الأربع 

الماضية». 
دائمـا  أحقـق  «كنـت  وأضـاف 
نتائـج جيـدة مـع فرقـي الأسـبانية 
في مواجهة برشـلونة. وعلى سـبيل 
المثـال فـزت مرتين مـع أتلتيـك بلباو 
علـى برشـلونة في عقـر داره. أتطلع 
لأمسـيتين سـاحرتين فـي كـرة القدم 

أمام برشلونة

هاينكس : المواجهة مع برشلونة 
هي «لقاء العمالقة» 

فاتزكه: المواجهة مع 
الريال لن تتأثر كثيرا 

بنتائج الدور الأول 

وتقـام مباراة الذهـاب في دورتموند 
في 24 نيسـان/أبريل الحالـي ثم يلتقي 
الفريقان إيابا على اسـتاد «سـانتياجو 
برنابيـو» بالعاصمـة الأسـبانية مدريد 

في 30 من الشهر نفسه. 
الريـال  أن  أعتقـد  «لا  فاتزكـه  وقـال 
سـيكون خائفا منا بسـبب مـا حدث في 
دور المجموعات. ولكنه سيحترم فريقنا 

مثلم نحترم الريال». 
بهـذه  بالسـعادة  «نشـعر  وأضـاف 
القرعة ، ليس لأننا نراها مواجهة سهلة 
ولكن لأن دوري الأبطال مسـابقة دولية 
وكنـا نريـد مبـاراة دولية عـن مواجهة 

بايرن الذي ننافسه محليا». 
وقـال يورجـن كلـوب المديـر الفنـي 
لدورتموند «لسـت بحاجة إلـى التأكيد 
علـى صعوبـة المواجهـة مع فريـق ريال 

مدريد القوي». 
الريـال  فريقـي  القرعـة  وجنبـت 
وبرشـلونة الوقـوع سـويا فـي المربـع 
الذهبـي كما جنبـت بايـرن ودورتموند 
بهـذا  الطريـق  لتفتـح  سـويا  الوقـوع 
أمـام وصـول فريقـين مـن نفـس البلد ، 
سـواء مـن ألمانيـا أو أسـبانيا ، سـويا 
إلـى النهائـي للمـرة الرابعة فـي تاريخ 
عندمـا   2008 منـذ  والأولـى  البطولـة 
وصـل مانشسـتر يونايتـد وتشيلسـي 

بيدرو رودريجوز (رقم 17) نجم برشلونة يسدد هدفا في مرمى باريس سان جرمانالإنجليزيين للنهائي. 

فرناندو توريس نجم تشلسي (يسار) يحاول الحفاظ على الكرة التي ينافسه عليها كريستيان انسالدي نجم روبن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الاستاذ رئيس التحرير 

«القدس العربي» المحترم:

لقد ساء شــبكة «الجزيرة» المقال الذي نُشر 
في صحيفتكم الغرّاء يوم الســابع من نيسان 
(أبريــل) بعنــوان: «نجمــة «الجزيــرة» غــادة 
عويس ولحظة الذئــب والأمير الوليد بن طلال 
وربــع الإصــلاح» لمراســلكم في عمّان بســام 
البداريــن. فقد اســتند مقــال الســيد البدارين 
على معلومة مستقاة من مصادر غير موثوقة، 
تدعي ان الزميلة غــادة عويس رصدت مكافأة 
مليون دولار لمن يأتي برأس الرئيس السوري!

وكان مــن الأجــدر أن تقــوم صحيفتكم بما 
نعهــده فيها من مهنية أن تســتوثق من مصدر 
الخبــر عبــر التواصــل مــع «الجزيــرة» أو مع 
الزميلة غادة شخصياً. إلا أن الكاتب استسهل 
اســتخلاص المعلومة (الغريبــة) من صفحات 
على «الفيســبوك» ومواقــع انترنت لا صدقية 
لهــا. فبنى مقاله علــى افتــراض أن مذيعة لها 
من التاريــخ المهني مثل الزميلــة غادة، وتعمل 

في مؤسســة بحجم «الجزيرة» يمكن أن تقدم 
على هذا العمل الغريب. وعرض المعلومة لبناء 

مقال «جذاب» لقراء جريدتكم المحترمة.
ولــم يكتف بهذا  بل عمد في مقاله لجملة من 
التلميحات المســيئة لسمعة زميلة له في المهنة، 
نفتـــــــرض أن صحيفــة «القــدس العربي» لا 

تقبل   بهذا على صفحاتها.
لقــد أدى انتشــار هــذا المقال إلى الإســاءة 
لســمعة الزميلة غادة عويس مهنياً وشخصياً 

بل وتهديد حياتها وحياة عائلتها. 
فالمتابــع لصحيفتكــم يفتــرض صــدق مــا 
تنشــر، وبالتالــي أُخذ مقــال الســيد البدارين 
بجدية وتناقلته المواقع منســوباً إلى «القدس 

العربي».
إن الضرر المعنــوي الذي وقع علــى الزميلة 
غــادة بســبب هــذا الخطــأ المهني،  مــن كاتب 
المقال، لا يمكن التعويــض عليه. واقل ما يمكن 

هو نشر هذا الرد كما هو كاملاً في جريدتكم.
محمد احتشام هبة الله
hibatullahm@aljazeera.net
متحدث باسم قناة «الجزيرة»

■ مـن يقولون ان الرئيس مرسـي لـم يعط الفرصـة الكاملة للحكم عليـه لا يعرفون 
معنى وقدر وقيمة منصب رئيس الجمهورية في دولة مثل مصر، ولا المواصفات المطلوبة 
مـن قدرات ورؤى وحكمة للوصول لهذا المنصب، والأهـم الرئيس قارب على إنتهاء ربع 
مدته الرئاسية، فعامه الأول في طريقه للإنتهاء، ولم نر خطة واضحة محددة الخطوات 
والملامح للخروج من الأزمات المتتالية التي تعيشـها مصـر، والأهم من عدم وجود خطة 
هو عدم إعتراف الرئيس بتراجع حياة المصريين في كافة المجالات وبدلا من إقناع الناس 
بخطط ورؤى مستقبلية تدخلنا في صراعات داخلية وتشويه متعمد لخصومه وحديث 
متكـرر عن المؤامرات والأعداء والثـورة المضادة والمعارضة المتربصة به وكأنه تناسـى 
أنه الرئيس الذي يملك السـلطات ويتخذ القرارات ويشـرع القوانـين ويختار الحكومة 

والمحافظين، فهو ترك كل هذا ويحاول إيهام الشعب أنه محاصر غير قادر على العمل.
وهـذا إفتراء واضح فهو يفعل ما يريد والتاريخ لا ينسـى إعلاناتة الدسـتورية التي 
حصن بها نفسـه وقراراته ضد أحكام القضاء وإقالته للمشـير طنطاوي والفريق عنان 
وقـراره بعودة مجلس الشـعب المنحل وإصراره على تمرير الدسـتور وتغييره للنائب 

العـام وغيرهـا من القـرارات التي توضـح أنه يفعل ما يريـد، ولكن عنـد المواطن الفقير 
البسـيط يصمت ولا يفعل شـيئا حتى عندما قـرر إزالة ديون الفلاحين مـن بنك التنمية 
الزراعية لم يحدث، وعندما حدد سعر الأرز للفلاحين لم يطبق وعندما تحدث عن قضايا 
العدالة الإجتماعية لم يفعل شيئا فقط إنه رئيس الصمت، لا يتحدث إلا ويدخل الشعب 
فـي أزمة ولا يخرج في زيارة للخارج إلا وتحدث أزمة، وأخرها السـودان والحديث عن 
عودة حلايب وشـلاتين للدولة السـودانية، وكأنه يوزع مصر فمـن لا يملك يعطي لمن لا 

يستحق.
مصـر فـي عهـد الرئيـس مرسـي سياسـيا ممزقة مترهلة لا شـيء سـوى صـراع بين 
النظـام والمعارضـة لا من أجل مصر بـل بالعكس الكل يريد أن يسـحق الآخـر والقضاء 
عليه وتهميشـه والرئيس السـبب في ذلك، فهو لم يسـع لمصالحة وطنية عقب رئاسـته 
للبلاد، ولم يقم بإشـراك المعارضة في إدارة شؤون البلاد بل يسعى بكل قوة لتشويههم 
والتشـكيك بنواياهـم وأفعالهـم ويمـارس معهـم سياسـة سـتؤدي لإنهيار مصـر على 

الجميع.

مصـر فـي عهـد الرئيس مرسـي إجتماعيـا في حالة إنقسـام شـديد جـدا فنحن الأن 
إسـلاميون وليبراليـون وفلـول وأقبـاط وماسـونيون وصرنـا نعيش كأننـا في حرب 
نفسية والأهم غابت العدالة الإجتماعية وحقوق الفقراء والشباب غائبة وملف البطالة 
سـقط مـن ذاكـرة الرئيس وإرتفـاع الأسـعار وتراجع معدلات التنمية سـاهم فـي إفقار 

المصريين أكثر وأكثر.
مصـر فـي عهد الرئيس مرسـي إقتصاديا دولة تسـعى بكل قوة لشـيء واحد واضح 
الحصـول علـى أكبـر قدر مـن القروض لسـد عجـز الموازنـة دون النظر لهـذه القروض 
وشـروطها وأثارهـا على المواطـن الفقير وتأثيراتها المسـتقبلية علـى الإقتصاد المصري 
والأهـم مـن ذلـك أن الحكومـة لا تسـعى لخلق منـاخ إسـتثماري يفتـح أبوابـة للجميع 
بالعكس القوانين والضرائب والقيود، كما هي لا جديد والحكومة لذلك تبحث عن موارد 
من جيوب المصريين عبر رفع أسعار الطاقة والخدمات وترك الإنفلات في الأسواق ورفع 

الضرائب وكأنها حكومة لعقاب الشعب وليست حكومة ثورة.
لـن نتكلـم عن الأمـن والسياسـة الخارجيـة والتقـارب الإيراني والعشـق الأمريكي 

والغرام التركي والزواج الكاثوليكي بين مصر وقطر. وخلق أعداء جدد لمصر. 
مصر في أزمة والفقراء هم من يدفعون الثمن دائما فهل من منقذ يخرجنا من الكابوس 

الذي نعيشه.
د. إيهاب العزازى
dreemstars@gmail.com

الانترنت: بيانات ام مخابرات؟
■ لم يعـد خافيا على احد بـأن الانترنت اصبحت 
قاعـدة للتلاقي الاجتماعي والسياسـي والاقتصادي 
والثقافـي ونقطـة تسـتطيع ان تدخل بكافـة مجالات 
الحيـاة، هـذا المعنـى العالمي لشـبكة الانترنـت بفتح 
مجـال الاتصـال والتواصل وتبادل المعرفة وتحسـين 
المشاركة والتعبير عن الاراء ووجهات نظر بخصوص 
القضايـا المحلية والاقليميـة والدولية يعـد رافعا من 
روافـع الديموقراطية وتمكين الحرية للانسـانية، اي 
نحن امـام دور عظيـم للانترنت بالمسـاهمة بتحقيق 
العولمة بمعناها الايجابي، ولكن هل يسـمح الاقتصاد 

بذلك؟  
العولمة الاقتصادية هي امتداد نفوذ وخلق اسواق 
جديدة لرأس المـال العالمي والدول الصناعية الكبرى 
المهيمنـة علـى ثـروات الارض، فتحالفـت الحكومات 
والشـركات الكبـرى  مـن اجـل اسـتغلال الانترنـت 
اهدافهـا  وتمريـر  الاقتصاديـة  المكتسـبات  وحصـد 
السياسـية عبـر برامـج وافـكار اجتماعيـة مـن اجل 
اسـتمرار تفردها بهـذه المكتسـبات، ما يعنـي تحييد 
الجانـب الأخلاقي فـي اللحظات التي تتعـارض فيها 
الاخـلاق مـع اهـداف تلـك القـوى الرأسـمالية، ومـا 
تحالف الحكومة الامريكية مع شـركتي فيزا وماسـتر 
كارد   سـوى ابسط مثال على ذلك، فالولايات المتحدة 
الامريكة بشـكل او باخر تراقب « تتجسـس» على كل 

عملية شـراء تتم عبـر بطاقات الائتمـان من اي نقطة 
بالعالم خارقة لخصوصيتنا ومراقبة لحركتنا . 

وكمـا ظهرت حركات مناهضـة العولمة على الارض  
بدأت تتمحور حركـة عالمية لمناهضة العولمة « الامركة 
« على شـبكات الانترنت معالم هذه الحركة تجسـدت  
دعمـت  التـى  سـايبربانكس  نشـطاء  مجموعـة  مـع 
وتحالفت مع جوليان اسانج لبناء ويكيليكس، وعلى 
الـدوام كان الكثير من محترفي الانترنت والشـبكات 
والتشفير ينضمون لهذا التحالف الافتراضي لمواجهة 
تحالف قائم يضم حكومات وشـركات كبرى لا تسعى 
سوى لتحقيق مكاسبها الاقتصادية، وعملية الهجوم 
على مواقع اسرائيلية يوم 7 من نيسان والتى نفذتها 
مجموعـة مـن النشـطاء مـن مناطق عـدة مـن العالم 
تدعـى « انوينمـوس» شـكلت مرحلـة جديـدة علـى 
جدية صعود هذا التيار المعارض للهيمنة والغطرسـة 

الامنية والسياسية على العالم . 
بالتزامـن مـع مايحصـل مـن تذمر عالمي لسياسـة 
الولايـات المتحـدة الامريكـة وتفردها بقيـادة العالم 
و ضـرورة اعادة رسـم للخارطة السياسـية العالمية 
يكـون فيهـا دور  سياسـي روسـي - صينـي اكبـر 
يتوافق مع النهضة الاقتصادية والعسكرية بالبلدين 
، هناك مظاهر اعتراض على سياسة التفرد ومحاولة 
اسـتغلال الانترنـت مـن قبـل امريـكا، ففـي اكثـر من 

محاولة قامت بها روسيا مع شركتي فيزا وماستركارد 
للتفـاوض على انشـاء نظـام بطاقـات أئتمان خاص 
بالمواطنـين الـروس ضمـن اطـار الدولـة الروسـية 
المفاوضـات  كانـت الحكومـة الامريكـة تعطـل هـذه 
دافعة الشـركتين للرفـض، والصين  بحالـة دائمة من 
بناء جـدران حماية وحظر لمواقـع ومراقبة للانترنت 
للاسـباب الامنيـة ذاتهـا عنـد الـروس، ولمـن يجول 
بخاطـره الفكـرة السـائدة بأنها اي روسـيا والصين 
وكل الـدول التي تعمل على حماية سـيادتها الوطنية 
بهـذه الاجرائـات بأنهـا دول شـمولية قمعيـة  اذكره 
بمافعلتـه الولايات المتحدة الامريكيـة الديموقراطية 
والجمهورية من حظر لموقع ويكيليكس عندما شعرت 

بأن الحرية التي تنادي بها تضر بمصالحها . 
تتسارع معالم تشكل النظام العالمي الجديد بشكل 
يفـوق كل التصـورات وممـا لا شـك فيـه أن كل طرف 
يحـاول ان يكون قطب في هـذا النظام العالمي الجديد 
لـن يدخـر اي من اوراقـه ونقـاط القوة التـي يملكها 
ليوجـع بها نقـاط ضعـف الطـرف الاخر، حتـى لقاء 
اوباما بوتين بعد شـهور قليلـة، وعلى هامش الحدث 
العالمي الحكومات العربية..  يجب ان تعلم بأن تكلفة 
جيش الكتروني بمحاربيه اقل من ثمن طائرة حربية 

تصدأ بالمخازن .!
سائد العزة  - عمان- الاردن

■ المــوت لا ينتظــر صاحبــه. وان طــال الزمن. 
لكــن المــوت هــذه الايام يقــاوم رحلــة البقــاء على 
ارض موشــومة بدمــاء تخضب انامــل الرصاص 
الــذي يصادر الــروح فــي اول امتجــان للنجاة من 
عقــاب القتل المفاجىء.  وهســتيريا الموت المجاني. 
تنتشــر فــي كل مكان. ومــن منا يســتطيع توقيف 
هــذا الطوفان. ويمنع صيد البشــر على باب الالفية 
الثالثة. لا شــجر ولا غابات توحي بان الزمان تغير 

عن ذاك الزمان. 
ولا الاشــكال تبرهن على ان الانسان في عصره 
الاول كان يقتــات على الحيوانــات من اجل البقاء. 
لكن انســان اليوم يقتات من لحم اخيه ليظل حاكما 
طول الدهــر وغابر الازمــان. وهذه الهالــة الكبرى 
في تقدم الانســانية اكذوبة خارقة تحتاج الى ادلة 
دامغــة. وافعــال علــى ارض الواقــع تحــاول محو 
الصورة التي نشاهدها كل مساء على اكثر من قناة 
فضائية.انطلقت مواسم الصيد المبكر هذا العام في 
ربوع الوطــن العربي. لكــن الصيد هــذه المرة صيد 
ثمــين. لا توازيه ارنب بــري ولا غزالة طائشــة بين 

الاغصان. 
ولا طائر اتعبه السفر المضني في مدن الضباب. 
فــراح يســتريح فوق غصن ايــل للســقوط. وانتبه 
للمــوت الــذي كان قريبــا منــه. ولولا فطنــة يقظة 
لنــورس في الجوار تــدارك الموقف واعلــن الانتباه 
بــان الغابــة لم تعــد هنــا. ولا شــكلها الملفوف في 
خرائــط المســتعمرات القديمة. والخزائــن المدفونة 
مع بقية اصحابها. تكتنزخبايا الاسطورة. وخيوط 

الطلاســم التــي تحــدد الطــرق الوعرة لاكتشــاف 
الكنــز المفقود. ومغامرات الطيــش في كنف الظلمة 
الحالكة حول ليلة باردة الملمس. وقشعريرة تخاف 
من حضرة المكان. ويمتد الجــرح منذ بداية الذاكرة 
حتــى اخر مدى في شــاطىء العرب.تبــدا الكلمات 
في فتح سجل التاريخ. وتشــرع في تدوين ما راته 
العــين الغادرة. ومــا راه الموت في طريقــه الى بلاد 
تحمــل مقابرهــا علــى مرمــى الرصاص. لقــد كان 
الدفن ليــلا. وكان القتل في واضحــة النهار. وبين 
الدفن والقتل كانت اعداد الموتى تتزايد على رفوف 
المدارس. وعلــى مكاتب حكومية وادارية تشــوش 
على الخطط القادمة مــن الغرب. ولم ادرك ان الليل 
ســيعود ثانة يحمــي جرائمنا من ســكوك الغفران 
امام كنيســة القيامــة. ولا تبدو الصــورة واضحة 
في يــوم خريفي ينبت الموت قطعان خيل مســرجة 
تركض في اتجاه النهر. ولا النهر ياتي سريعا.  ولا 
الخيــل تصل الى المــاء تروي عطش الشــعب لظما 
الحريــة. وتقــف الجماجم خلــف الاســوار تنتظر 
اشــارة العــدو للزحــف ثانية امــام طوفــان ياكل 
الاطفال علــى فجر مطل فوق مدينة تشــتهي النظر 
في عين فوهة القذائــف القابعة تحت الثل.. تنطلق 
القذائف. ويعلو النشــيد الوطني. وتعلو الحماسة 
في صفــوف الجيش. وترقص البنــادق على ايقاع 
الرقصات الشــعبية. وتهتز الاكتــاف والارجل في 
ســينفونية الذين ســقطوا للتو من صمت عجوز لم 
يقو على الكلام.  في ظل فصاحة المشــهد. وفجاعة 
الشــاهد. واطــراف المواقــف الباهثــة تتــردد فــي 

ارســال خطابــات اســتنكار. ولا رد الاعتبار للوجه 
العربي حيال ما يجري لــكل عربي.. تقف الجامعة 

العربية مندهشة. 
وخجولــة الكلام مما يجــري. ويحــدث كل يوم 
لاخي الانسان. ماذا ننتظر. ومذا نحن فاعلون. اننا 
ننتظر قدوم الســاعة ويظهر البرهان. وينتهي زمن 
النفاق والبهتــان. وتعم الفوضى صحــراء المكان. 
وتعلــو الاصــوات في كل مــكان. والمــوت يتربص 
بالمــوت في طريق يؤجل الموت قتــل موتاه. ويطلب 
استراحة قليلة. ويميز قتلاه ويختار منها من يصح 
فيــه قول المــوت او قول النجــاة.. ان المــوت يطلب 
هدنة ختى تدفن الارض تربتهــا. ويعود العقل الى 
صوابه. ويحن القلب الى متواه الاخير. وماذا نحن 
فاعلــون - بحق الســماء - في انفســنا.  ونتدرب 
في قتل انفســنا امام انفســنا. والعــدو في الضفة 
الاخرى يســخر مــن عــرب اقاموا القصــاص على 
ملاى من العالم في حق شــعوبهم. ولتعود الحياة 
الى اخــر عهدهــا. ويعم الســلام في بــلاد الكلام. 
والاحلام الضائعة بين المقبرة ونواح النسوة تحت 
ســقف كبد السماء.القتل ســيتفز الكرامة العربية. 
والوعي السياسي بكل توجهاته والوانه في توحيد 
وحدة الشــتات.وصياغة رؤية جديدة لمستقبل كل 
عربــي يتنفس هواء عربيا.وصناعة قرار سياســي 
بعيد عــن التبعية بــكل تجلياتها الســلبية. واتخاذ 
مواقــف تاريخيــة تعيد الثقــة للرجــل العربي امام 

جاره الغربي.
خليل الوافي 

مصر في عهد محمد مرسي

زفرات العربي وامله في الموت!

سراب الذكورة
■ الحــرب تبــدأ برصاصــة، وصاع القمــح بحبة، 
وداحــس والغبــراء بكمين، والبســوس ببيت شــعر 
سببته سراب، وقبائل احترقت لأن دسيسة ابن العم 
علــى ابنة عمه أحرقت اخضر ويابس القبيلة، ولم تذر 
شــيئاً كريح الصرصر، ومخاتيــر القبيلة ينظرون من 

ثقوب فروة مهترئة خوفا على رموشهم من الحريق.
ونحــن العربــان نمــرر مــن تحــت أباطنــا قوافــل 
البعارين، ولا تقشــعر لنا ابدان، وتمر قوافل الصيف 
والشــتاء واحــدة عــن اليمين وأخــرى عن الشــمال، 
وكأننا ســاقية يلفها ثور نــدوخ ولا يدوخ.. كي تروى 

محاصيل المخاتير.
نحــن نعشــق دور الضحيــة، ومن جراحنــا نهرب 
أســرار القضية، نضــع قدما فــوق أخرى، نرتشــف 
قهوتنا وهي بطعم الرماد وطعــم اللطيمة، وننظر إلى 
فنجاننــا المقلوب ونعلــق التمائم ونتوســد خرابيش 
الفتاحــين والدجالــين علنــا ننســى الهزيمــة، ونقرأ 
الأبــراج علنا نجد يوم ســعد ينســينا مــرارة الهروب 

والفضيحة.
نصيــح فلتحيا يــا وطني، ونحن مــن يطعن الوطن 
فــي خواصره ونســمل عيونه.. نقلم أظافــره، ونقفز 

كضفادع في الظلام، وما زلنا نصيح فليحيى الوطن.
ونحــن كمــا كنــا نجتــر الزجــاج المكســر وأوراق 
الحجابين، والثعالب تلاعب البط والإوز قبل العشاء، 

ونحن ننام وأصابع أقدامنا كدواحل من شدة البرد.
ولكن هل ســتبقى الأســرار رغم كل هذا التشــريح 
لنــا.. أســرار؟ وهل ســنبقى نبــوح في الحمــام، عن 
الحــلال والحرام وعــن عدونا وصاحــب المقام، وهل 
ســيبقى قوم موسى يســألوننا، عن ولائنا وانتمائنا، 
وعــن وطنيتنا ومــا هي ومــا لونها، ومــا أن عرفوها 

ذبحونا وذبحوها. إلى متى سنبقى نكتشف البعير؟
 محمد علي مرزوق الزيود
 ziud1@yahoo.com

 

العرب يساعدون السوريين
 باستغلال نسائهم!

الزواج هو شــيء طبيعي بــين كل الكائنات الحية، 
لكن أن نســتغل من هــم في حاجة تحت أي مســمى، 
حتــى إن كان مســمى دينيــا فهــذا يجعل الأمــر أكثر 
إجراماً عن أن يفعله شــخص لا يتخذ من الدين مطية، 
بل يستغل لأنه أناني. لماذا لا نساعد اهلنا من سورية 

وقت الحاجة بدون عقود النكاح!
هل الزواج هو الوسيلة الوحيدة لحماية اللاجئات 
الســوريات؟ لــو نود مســاعدة النازحــات، فهل لا بد 
أن يكــون هنــاك مقابل يدفعونه؟ وهــل لا بد أن يكون 
مقابلا جنسيا. هل ممكن نساعدهم من أجل المساعدة 

فقط؟
هــذا النــوع مــن الــزواج هــو لاســتعباد النســاء 
المحتاجــات المنكوبات دون إســتثناء لإشــباع إفراط 
جنســي! أيــن دور رجــال الديــن المنافقــين فــي هذه 
المسألة؟ للاســف أن الكثير من رجال الدين قد مارس 
هذا الجرم وشجع عليه وكان يحفز أتباعه على اشباع 
غرائزهــم بالفرائس المغلــوب على امرهــا طالبين من 
اتباعهم أن يهاجموا ويستعبدوا النساء باسم الدين، 
ومنهم من إغتصب النساء قبل أن يجف دم زوجها او 

اقاربها!
استغلال المعاناة بوشاح الزواج.. هذا هو اختصار 
هذه الزيجات ولــو كانوا صادقــين لأخرجوا الزواج 
والجنس مــن المعادلة ووفروا الطعام والســكن دون 
أن يطلبــوا أن تشــاركهم المنــام مقابــل تلــك الرحمة 

الجنسية.
هيفاء ابراهيم

في ردها على مقال الزميل بسام البدارين:

غادة عويس تنفي رصد مليون دولار لرأس الاسد وتؤكد ان ما نشر على لسانها مزور وغير صحيح

أسباب يُتم الثورة السورية
■ مــرت أكثر من ســنتين على انطلاق شــرارة الثورة الســورية والتي ما 
زالت في مخاض عســير مع النظام الديكتاتــوري البغيض الذي عرف كيف 
يطيل من أزمة البلاد بفعل الدعم  العســكري والمعنوي من روسيا وإيران في 
ظل تقاعس المجتمع الدولي عن مســاعدة الشــعب الســوري ومده بالسلاح 
اللازم لإســقاط طاغية الشام . ومن الأسباب الرئيســية التي جعلت الثورة 
الســورية يتيمة الدعــم مجانبتها للكيان الصهيوني الــذي يتخوف من قيام 
دولة وطنية بســورية، وبالتالي نهاية دولة الاحتلال بفلسطين خاصة وان 

الشعوب العربية لا تعترف بحل الدولتين.
موقع ســورية الاستراتيجي الذي لا يسمح ببروز دولة وطنية ديمقراطية 
فــي ظل وجود القطــب التركي والإيراني اللذين يتنافســان من اجل بســط 
ســيطرتهما الاقتصاديــة والتجارية وأيضــا العقائدية علــى منطقة الهلال 

الخصيب.
ضخ المــال العربي الخليجي على مختلف حركات والفصائل العســكرية 
للثــورة الســورية وبالتالي عدم وضوح الــولاء الوطني فــي بعض فصائل 
الجيش السوري الحر مما يؤثر ذلك سلبا على صورة المعارضة في الخارج، 

وبالتالي فان الخاسر الأكبر من ذلك هو الشعب السوري.
تحول الســاحة السورية إلى ســاحة حرب بالوكالة بين القوى العظمى، 
وبالتالي  فانها حرب تصفية حســابات جيوسياسية هدفها تمزيق سورية 
وتفتيت وحدتها والقضاء على مقدراتها البشرية والطبيعية بمباركة النظام 

السوري. 
حالة الفوضى التي تعيشــها مصر يوميا بفعل المظاهرات وأعمال العنف 
وحالة الاقتصاد المتهاوي الذي تعيشــه الدولة اثر ســلبا على دعمها للثورة 
الســورية لان مصــر وســورية همــا جناحان الأمــة العربية الإســلامية في 
الطريق لتحرير فلســطين وبالتالي وضع أي عقبة فــي اتجاه حلحلة الأزمة 

السورية .
عبد الحي كريط
Abdelhay_2004@hotmail.com

أخلاقنا الحميدة.. ماذا جرى لها !
■ من المعروف أن الدين الاسلامي دخل بلاد شرق آسيا عن طريق االتجار 
المسلمين. فقد اعجب سكان تلك البلاد باخلاق التجار المسلمين وبمعاملتهم 
الحســنة في ما بينهم ولأهل البلاد فاســتنتجوا محقين بان دينهم هو الذي 
جعلهــم على هذه الصفــات الحميدة فدخلوا في الاســلام زرافات ووحدانا 

وهكذا أوجدوا اندونيسيا المسلمة أكبر دولة اسلامية في الوقت الحاضر.
كان ذلــك من زمن، عندما كانت الاخــلاق الحميدة صفة لازمة من صفات 
الامة العربية الاســلامية وعندما كانت أخلاق الشعب العربي على مستوى 
عال يراها القريب والبعيد  فيعجبوا بها ويسعون لمحاكاتها واقتباسها. أما 
الان فالوضع اصبح مختلفا عن ذي قبل فقد تغير الحال وانقلب راســا على 
عقــب فلم نعد قــدوة لأحد بل بالعكس يمكن القول اننــا اصبحنا مثالا يجب 
علــى الآخرين الابتعــاد عن محاكاته فالأمــوال العربية تذهــب هدرا وتنفق 
على ما لا يجب الانفاق عليه وها هم المسلمون يقتلون بعضهم بعضا بسبب 
فتــاوى ما أنــزل الله بها من ســلطان ونذكر هنــا قول شــاعر النيل حافظ 

ابراهيم عندما قال: 
كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت    وفي يمين العلا كنا رياحـينا
كانت منازلنا بالعز شامخة    لا تطلع الشمس الا من مـغانينا 

فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا
حتى غدونا ولا جاه ولا نشب   ولا صـديق ولا خـل يــواسينا 

د. فــؤاد حــداد - لندن    
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تسليح الجيش الحُر

في ظل فضائح الفساد
في الجزائر: هل تؤخذ

استقلالية القضاء أم تعطى؟

الانتخابات الرئاسية المبكرة هل تمثل حلا للأزمة في مصر؟

عندما لا يزورك الرقيب في نهارك... يأتيك في المنام  

الدولة العصرية الحديثة في المنطقة العربية وتحديات حقوق الانسان

■ دخلت الأزمة الســورية عامها الثالث، 
والبانورامــا الســورية زاخرة بأنــواع القتل 
الضحايــا  وبصــور  والفوضــى،  والدمــار 
والمصابــين، وما تبقــى من عناويــن الحياة 
والطفولــة والبقــاء، ورغــم الإجمــاع شــبه 
دوليــاً،  أم  إقليميــاً  أكان  ســواء  الكامــل، 
بضرورة وحتميــة رحيل النظام الســوري، 
وإطفــاء نــار المحرقة الســورية، ومــا رافق 
ذلك من ملامح التوتــر والتعقيد، لعدم قدرة 
أطــراف الأزمة مــن الداخل والخــارج، على 
حســم الصــراع وانهــاء العنــف، بمختلف 
الطرق والأساليب، إلا أن أكثر المسائل جدلاً 
وخلافــاً كانــت لا تفــارق موضوع تســليح 
الجيش الحر، كونه الأداة الفاعلة والوسيلة 
الضاغطــة لفــرض واقــع جديد علــى أرض 
وشــعب ذاق الأمرّين، فكانت البداية برفض 
التســليح لتبقــى الثــورة الســورية تتزيّــن 
بطابعها السلمي، ثم دعم الثوار بما خفّ من 
الوســائل اللوجســتية غير القتالية، وأخيراً 
وليس آخراً بتزويد الثوار ببعض الأســلحة 
المقنّنة للتســريع بزوال النظام، ورغم زيادة 
تفهم أصدقاء الثورة السورية لضرورة دعم 
الثورة عسكرياً، إلا أن الدعم المنشود قد بقي 
حبيس الشــد والجــذب لجملــة عريضة من 

الرؤى والمبررات.
إن كانت قسوة ووحشية النظام السوري 
هي السبب الأول والأكبر لشقاء السوريين، 
فإن تأخــر وتردد أصدقاء الثورة الســورية 
هــو الســبب الثاني لمــا يعانــون، فالجامعة 
العربيــة أكــدت مــراراً أنها لا تملــك مفاتيح 
الأزمــة، بعد قوافــل الزيارات والمراســلات 
والمراقبــين، لتصطــفّ كغيرهــا فــي مقاعد 
المنظمــة الدوليــة، ثــم لتجيــز أخيــراً ولمــن 
يرغــب من أعضائها بتســليح الجيش الحر، 
كونــه يقاتل منــذ عامين مــن أجل الخلاص 
والتحــرر، أما الاتحــاد الأوروبــي فما انفك 
يدعــو لتوخي الحيطــة والحذر بشــأن رفع 
حظــر توريــد الأســلحة إلى ســورية، ليبقى 
الموقــف الأمريكي حجر الزاوية في تســليح 
الثــورة الســورية، ليكــون مزيجاً مــن عدم 
تسليح الثوار الســوريين مع غض النظر عن 
أي دول أخــرى قــد تســلّحهم، مع مشــاعر 
الخــوف مــن وقــوع هــذه الادوات القتالية 
بيــد فصائــل مــن الإرهابيــين والمتطرفــين 
على حــد وصفهم، وتحت مبــررات الحاجة 
الأمريكية للضمانات بأن تصل الأسلحة إلى 
مســتحقيها من الوطنيــين والليبراليين قبل 

أي شيء آخر.
بعد سنوات دامية من المراوغة السياسية، 
والفقاعات الدبلوماســية التي فشل وأجرم 
فيها النظام السوري، وبعد أن تفتّت ونزفت 
ســورية التاريخ والحضارة، وبعد خطوات 
متواصلــة مــن نزع شــرعية النظــام بعد أن 
فقدهــا بيديــه، وإعطــاء مقعــده العربي لمن 
يمثل الثورة الســورية، وتشــديد العقوبات 
الســفارات  وتســليم  الأرصــدة،  وتجميــد 
وغيرهــا وغيرها، لمــاذا يبقى ملف تســليح 
الثورة يسير بخطى لا تتواكب مع مستجدات 
الواقع الجيوسياسي على أرض سورية من 
أقصاهــا إلــى أقصاهــا، وهل ضــرر بعض 
الجماعات الســورية المفترضة سيكون أكثر 
دماراً وأشــد فتكاً من آلة النظام وبطشــها، 
وهل سيقف أحرار سورية ونخبها عاجزين 
أمــام بعــض الفصائــل المتشــددة، التي إن 
كتب لها أن تعيش الحرية وتذوق المســتقبل 
الديمقراطــي الســوري المنشــود، فقــد تجد 
نفســها ذائبــةً لا محالة في نســيج ســوري 
كبير، يجمع السوريين ولا يفرقهم، وهل من 
الإجحاف وعــدم الإنصاف مقارنة مشــهد 
ســوري، غلب عليه تمدن السوريّ وتحضره 
رغــم الظلم والقهــر، بواقع أفغانــيّ أو ليبيّ 
كان تاريخــه تراكمــاً من التأخــر والإحباط 

والتشرذم والضياع؟
ما كان الســوريون ســيحملون بنادقهم، 
لولا أن انتزعت أظافر أطفالهم، وعُذّب وقتل 
ــرت أصابع وأيدي  شيبهم وشبابهم، وكُسِّ
لت كراماتهم تحت  ِـ نخبهم ومثقفيهم، وسُح
شــعارات التصحيــح والمقاومــة والممانعــة 
والمواجهة، وما كانت حلب وحمص وحماة 
ودير الزور ودرعــا تُعاني وتقاوم وتصمد، 
تناشد وتســتصرخ، لو أدرك العالم أن ذراع 
الثــورة الســورية هي وحدها من سيحســم 
إســنادها  وأن  الكارثــة،  وينهــي  الصــراع 
بعوامــل القــوة والتمكّــن، ســيختصر على 
ســورية عقــوداً مــن الــــدمــار وأنهــاراً من 
الدماء ومســتقبلاً ســيبقى يبكــي الحاضر 

والماضي.

٭ كاتب اردني- جامعة اليرموك

ســنوات طــوال تجــاوزت العقــد من الزمــن، ونحن نســمع في 
الجزائــر عــن الرغبة في تكريس اســتقلالية القضــاء والفصل بين 
السلطات، لكن هذا الخطاب التقليدي ظل محكوما عليه بالاستهلاك 
الإعلامي لغايات سياسوية ضيقة ليس إلا، على الرغم من أن الذين 
كانوا وما زالوا يرددونه يفترض بهم أن يكونوا هم أصحاب القرار 
وصناعه على أرض الواقع، فلا معنى لأي كلام مجرد تتلقاه الرعية 
في مناســبة أو أخرى وهي ليســت مــن يملك زمام تطبيقــه عمليا، 
إذ الحاكم ومعاونــوه هم المطالَبون بتنفيــذ وعودهم في آجالها ما 
دامت الســلطة بأيديهــم والقرار ملــك أيمانهم، وإلا مــا الفائدة من 
ترديد الكلام نفســه على أســماع العامة من الناس في كل عام، من 
دون أن يجدوا لما يســمعونه أي تجديد في شــؤون حياتهم، ومنها 

العدل في القضاء الذي هو أساس الحكم أو الملك أو كليهما؟ 
عندما يظهر الفســاد فــي أعلى هرم الســلطة وينكشــف أربابه 
أمام الرأي العام، بالشــكل غير المســبوق الذي نطلع عليه يوميا في 
الصحــف الجزائريــة، يكون هذا الأمر ســببا كافيــا ليبطل العجب 
مــن تماطل وتثاقــل الحكومات المتعاقبــة، في فك ارتبــاط القضاء 
بدواليب الســلطة عمليا، فالفســاد يحتاج إلى قضاء غير مســتقل 
ولا متحرر من قبضة المفســدين، حتى لا يكون عدل القضاة مطرقة 
تدق مســامير المحاســبة والملاحقــة على نعــوش قضايا الفســاد 
المستشري، وللسبب ذاته يظل الساسة يرددون اسطوانة محاربة 
الفســاد مقترنة بشعارات جوفاء عن اســتقلالية القضاء، ليوهموا 
النــاس بأنهــم يتبــرأون ممــن يتــداول عملة الفســاد في أســواق 
السياسة والاقتصاد، وغيرها من شؤون الرعية، وهم في الحقيقة 

ليسوا منه براء.  
ما نراه اليوم من فســاد في رأس الســلطة بالجزائر وكساد في 
شــؤون الناس من مشــاكل البطالــة وتوزيع غير عادل للســكنات، 
وتفش لظاهرة الاختطاف والقتل بشــكل رهيب في المجتمع، ما هو 
إلا انعكاس حتمي لعدم اســتقلالية القضاء، الــذي ينتج عنه غياب 
العدالــة الحقيقية التي لا تمتد يدها إلا إلــى الضعفاء دون الرؤوس 
الكبيرة للفســاد. وعندما يعيش البلد على صفيح اجتماعي ساخن 
بين مطالب بحقه في التوظيف، في ظل نهب لأموال الشعب من قبل 
أناس يملكون سلطة القرار، وبين ناقم على غياب العدالة والشفافية 
في الإســكان لمن لا يســتحقون على حساب من يستحقون، فحينها 
لا يمكن للشــعارات التي امتلأت رؤوس الناس بها وظلت أمعاؤهم 
خاوية مــن ثمراتهــا، إلا أن تصبح وبالا على أصحابها وينكشــف 

عوارهم أمام الناس.     
وإذا كان هــذا هو الحال الذي عليه تســير الأمور في البلاد، فإن 
الوقت قد حان للقضاة أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام خالقهم 
وبارئهــم، قبــل تحملها أمام الخلــق المســتضعفين، ويجعلوا قطار 
القضاء في ســكته التي ينبغي له أن يســير عليها، ما دامت مفاتيح 
افتــكاك اســتقلاليته قد باتــت بأيديهم مــع تفاقم ظاهرة الفســاد 
وانكشافها على الملأ مؤخرا، بل هي الفرصة السانحة التي لا يكون 
بعدها عــذر لرجال القضاء، كــي يأخذوا بزمام المبــادرة ويتبوأوا 
مكانتهــم الحقيقية في الجزائر، من دون وصايــة من أحد أو إملاء 
مــن هذا الطــرف القوي في معادلــة الحكم أو ذاك، فــإن هم جعلوا 
أنفســهم قاطرة لمحاربة الفســاد فــي هذا الوقت تحديــدا، وتعالت 
أصواتهــم لإحقــاق الحق وإبطــال الباطــل، كان لهم النــاس عونا 
على المفســدين الذين خــارت قواهم، أو تكاد، بعد انكشــاف عورة 
فسادهم وانفضاح أمرهم. وأما إن كان للقضاة بعضهم أو أكثرهم 
شهوة فساد أيضا أو رهبة من المفسدين، فإن هؤلاء بتقصيرهم في 
الذود عن حقوق الرعية أو تواطؤهم ضدها لحاجات في أنفســهم، 

سيكونون في
زمرة المفســدين في أعين النــاس لأنهم لم يقطعــوا الطريق أمام 

الفساد، بل كانوا له
جندا بسكوتهم عن الحق.   

٭ صحافي جزائري مقيم في إيران

■  مع اسـتمرار حالة الانسداد السياسـي التي تعيشها مصر وفشل 
الحكم والمعارضة في الاتفاق على كلمة سواء للخروج بالبلاد من أزمتها 
السياسـية التـي طالـت تداعياتهـا كل شـرايين الوطن، عـادت الدعوة 
لانتخابات رئاسـية مبكرة لتقفز مرة أخرى لصدارة المشـهد السياسي، 
كأحـد الحلـول المطروحـة لتجاوز المـأزق الراهـن. الدعـوة لانتخابات 
رئاسـية مبكرة كانت قد طرحت من جانب شـخصيات وقوى سياسـية 
مـن المعارضة المدنية عقـب قيام الرئيس محمد مرسـي بإصدار الاعلان 
الدسـتوري المثيـر للجدل فـي أواخر تشـرين الثاني/ نوفمبـر الماضي، 
الذي أدخل البلاد في أزمة سياسـية طاحنة لاتزال تمسـي وتصبح على 

وقعها. 
لكن هـذه الدعوة أخذت بعـدا وزخما جديدين خـلال الأيام الماضية 
بانضمـام الدكتـور عبـد المنعم أبـو الفتوح رئيـس حزب مصـر القوية 
والمرشـح الرئاسـي السـابق والقيـادي السـابق فـي جماعـة الاخوان 
المسـلمين إلى المؤيدين لهذه الانتخابات بوصفها حلا سياسـيا مقبولا لا 
يتنافى مع شـروط وقواعد الديمقراطيـة، ولا يمكن اعتباره انقلابا على 

الشرعية، كما يقولو يرى مناصرو الرئيس.
أهمية انضمام أبو الفتوح للمؤيدين لانتخابات مبكرة ترجع لسببين 
أساسـيين، أولهمـا أن أحدا مـن مؤيدي ومشـايعي الرئيس مرسـي من 
جماعات الاسـلام السياسـي لا يمكنه اتهام الرجل بالتآمر على الرئيس 
أو الطمع في مقعد الرئاسة، كما اتهمت بذلك شخصيات سياسية اخرى 
من قوى المعارضة، فالرجل كان من المسـاندين بقوة للرئيس مرسي في 
جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية، بل إنه كان في كثير من المواقف 
مدافعـا شرسـا عـن مرسـي وسياسـاته فـي الأشـهر الاولى مـن توليه 
السـلطة، في مواجهة كل سهام ومواقف المعارضة لدرجة اتهامه من قبل 
المعارضة بأنه عاد مجددا لصفوف الجماعة. وحتى بعد انضمامه بشكل 
واضح لصفوف المعارضة وتبنيه موقفا منتقدا لمرسـي وسياساته، فإن 

أبو الفتوح ظل حريصا على تأكيد شرعية الرئيس، رافضا لكل الدعوات 
التـي أطلقتهـا بعض قوى المعارضة مطالبة باسـقاط مرسـي وبأنه فقد 

شرعيته أو جزءا منها بسبب الإعلان الدستوري الأخير. 
 أما السـبب الثاني والأهم في اعتقادي للتدليل على أهمية موقف أبو 
الفتوح الأخير فهو أن مواقف الرجل الأخيرة، سواء لجهة تبني الدعوة 
لانتخابات رئاسية مبكرة ولو على طريقته، أو تنديده بتدخلات جماعة 
الاخوان والمرشـد العام للجماعة وتأثيرها في قرارات الرئيس، عكست 
بجـلاء إدراكا متزايـدا لدى قطاعات كبيرة من الشـارع السياسـي، بما 
فيها من كانت تقف في خندق الرئيس قبل شهور قليلة، لخطورة الأزمة 
التي تعيشـها مصر حاليا، وباسـتحالة اسـتمرار الأوضاع السياسـية 
الراهنـة من انسـداد كامل في شـرايين العلاقـة بين الحكـم والمعارضة، 
وتخبـط وسـوء إدارة وضعف كفاءة الجهاز الحكومـي المعاون وبؤس 
الاختيارات في المناصب العليا للدولة ناهيك عن تردي أوضاع المصريين 

اقتصاديا وأمنيا.
الداعـون لانتخابـات رئاسـية مبكـرة مـن قـوى المعارضـة يـرون 
أنها تشـكل حـلا للخروج بالبـلاد من أزمتها السياسـية وحالة الشـلل 
التـي تعيشـها منـذ عـدة أشـهر، ولانقاذ مصـر مـن المضي علـى طريق 
الدولـة الفاشـلة أو الانزلاق للفوضى، كمـا أنهم يعتقـدون أن مثل هذه 
الانتخابات سـتجنب البلاد شـبح عودة الجيش مرة أخرى إلى ساحة 
السياسـة، ولاسـيما إذا سـارت الأوضاع نحـو الأسـوأ وأنزلقت البلاد 
إلى الفوضى فعندها لن يكون هناك خيار آخر سـوى استدعاء الجيش 
للنزول للشوارع بما يعيد البلاد مرة أخرى الى سيناريوهات مجهولة.

 ربما تكون نقطة الضعف في موقف بعض القوى المطالبة بانتخابات 
رئاسـية مبكرة، أن هذه الدعوة تبدو بلا شـروط وبلا ضوابط محددة، 
بينما حين يأتي الحديث عن الانتخابات البرلمانية تظهر الشـروط التي 
تبدأ باقالة الحكومة ولا تنتهي بعزل النائب العام، ولعل هذا ما يستغله 

الاخـوان بذكاء للتشـكيك في مواقـف المعارضة وللتدليـل على رغبتها 
وتخطيطها للاطاحة بالرئيس مرسـي ووضع العقبات في طريق إكمال 

فترته الرئاسية.
ومـن هنـا فـإن الاخـوان ومؤيديهم يـرون فـي الدعـوة لانتخابات 
رئاسـية مبكـرة محاولـة للانقـلاب علـى الرئيـس الشـرعي المنتخب. 
لكـن خصوم الاخوان لا يـرون الأمر على هذا النحو، بـل يرون في هذه 
الانتخابـات مخرجـا للجميـع مـن المـأزق السياسـي الحالـي، لأنها إما 
سـتؤكد شـرعية الرئيس مجددا وتغلق الباب في وجه كل المشككين في 
شرعيته عبر إجراء ديمقراطي مقبول ومتعارف عليه وتلجأ اليه الكثير 
مـن الدول الديمقراطية في حال وصول الاوضاع السياسـية لدرجة من 
الانسـداد، وإما أن يذهب الرئيس الذي جاءت به صناديق الانتخابات 
عبـر صناديـق اقتراع جديـدة ويأتي رئيـس آخر ربما يكـون أقدر على 

تحقيق المصالحة الوطنية ولملمة شتات وطن يتمزق.
 وبعيـدا عن مواقـف الطرفين فإن سـيناريو الانتخابـات المبكرة من 
الناحيـة النظرية يبدو حلا سياسـيا مقبولا، وهناك أسـباب مشـروعة 
يسـتند اليها الدعـوان لهذه الانتخابات لاسـيما إذا ما اسـتمرت الأزمة 
واسـتحكمت وفشـل طرفـا الحكم والمعارضـة بالخروج بالبـلاد من هذ 
الوضع غير القابل للاسـتمرار، الذي بات يهدد ثوابت ومقومات الدولة 
المصريـة.. لكن السـؤال المهـم هنا هو مـا إذا كانت هـذه الانتخابات في 
حـال اجرائها سـتخرج البـلاد بالفعل مـن ازمتها؟ وهل ثمـة ضمانة ألا 
تؤدي إلى عكس ما يرجو وينشـد الداعـون اليها؟ من هنا تبدو الحاجة 
ملحة لوصـول الأطراف جميعا أولا لقناعة بـأن الانتخابات المبكرة هي 
السبيل الوحيد لتجاوز حالة الانسداد السياسي وللحفاظ على ما بقي 
مـن الدولـة المصرية . أمـا الدفع والضغـط لإجرائها دونمـا توافق وفي 
ظل أجـواء الاسـتقطاب وأزمة الثقـة العميقة بـين أطراف المشـهد، فان 
ذلك سـيكون سـببا اضافيا لتعقيد الوضع المعقد أصلا أيا كانت النتائج 

التي ستسـفر عنها الانتخابـات والتي لن ترضي أحدا. فإذا فاز مرسـي 
بمنصب الرئاسـة مجددا لن ترضـى المعارضة ولن تتوقف احتجاجاتها 
في الشـارع وإن جـاءت الصناديق برئيس آخر من معسـكر المعارضة، 
فان ذلك لن يمنع جماعة الاخوان وتيارات الاسـلام السياسي المتحالفة 
معها من النزول للشوارع لاسقاطه، كما جرى مع مرسي، وهذا من شأنه 

أن يدخل البلاد حلقة مفرغة من عدم الاستقرار ولأمد غير معلوم.
قـد يقـول قائل إن الحديـث عن توافق بين القوى السياسـية بشـأن 
الانتخابـات الرئاسـية المبكرة يبـدو نوعا من الهذيان السياسـي وهذا 
صحيح، فإذا كانت هذه القوى قد فشـلت في التوافق حول استحقاقات 
أقل شـأنا من ذلـك بكثير فهل يمكن أن تنجح في الاتفـاق على ما هو أهم 
وأخطر وهـو الانتخابات الرئاسـيــــــة؟ لعل هذا يكشـف أن الوضع 
السياسـي في مصر أكثـر تعقيدا مما يظـن الكثيـرون وأن الامر يتطلب 
قـوة قاهـرة أكبر مـن كل الاطراف المتصارعـة لإقناعها وربمـا لإجبارها 
علـى الجلوس الـى طاولة الحـوار والتخلي عن لغة العنـاد والمكايدة.. 
ويبقى السـؤال عـن هـــــوية هـذه القـوة التي سـتجبر الجميع على 
ذلـك.. هـل هو الخطـر الداهم الذي يتهـدد مصير الوطـن برمته؟ أم هي 
المؤسسـة العسـكرية التي لاتـزال لاعبا مهمـا ومؤثرا من خلف السـتار 
في كل تفاصيل المشـهد السياسـي، والتي ربما ترى أن هذه هي الطريقة 
الوحيـدة للحفـاظ على الوطن دونما تدخل خشـن ربما لـم يعد مقبولا 
داخليـا او خارجيـا؟ ويبقى سـؤال أخير طالما نتحدث عـن الانتخابات 
الرئاسـية.. هـل تضمـن المعارضـة أن يفـوز مرشـحها فـي الانتخابات 
الرئاسـية المبكرة في حال إجرائها، وهل هي بالفعل قادرة على الوقوف 
صفـا واحـدا خلف مرشـح واحـد أم أنهـا سـتكرر الخطيئة ذاتهـا ولن 

تستفيد من أخطاء الماضي؟

٭ كاتب وصحافي مصري

■ مـا نكتبه حـول المعاناة التي يجدهـا أحدنا في علاقتـه المقلقة مع 
عناصـر أجهـزة الأمـن، يظنها بعـض القراء محـض خيـال، ونوعا من 
السياسـة نسـتحضرها في مقالاتنا لنزيد القارئ إثارة وتشـويقا. ولو 
اطلـع القارئ على ما يعانيه الواحد منا في غربته، وما يجده من أحلام 
مفزعـة لعذرنا. قد ننسـى تلك المعاناة في زحمة الحيـاة، فإذا ما تذكرنا 
ازددنا سـوداوية مع تَذكّر رقيـب الأمن وملاحقته لنـا، حتى ونحن في 

الاغتراب نكابد مشاق الهجرة مع الأهل والأولاد.
الـذي نفـد بجلـده مـن كربـاج الرقيـب وزنازيـن المعتقـلات وهرب 
خـارج وطنه، يعتبر ذلك رضى مـن الله عليه، وأنه وُلِدَ من جديد. كيف 
لا وقـد أعتقه اللـه من بلاء لا يعرفه كثيـر من خلق الله فـي البلاد التي 
تخف فيها سـطوة أجهزة الأمن أو تكاد تنعـدم. لم يعد أحدنا في المهجر 
يستيقظ يوما ما قبل صلاة الفجر على صوت قرع عنيف على أُكْرَةِ باب 
داره الحديـد، وما أن يفتح بـاب داره العربية، حتى يمتلئ صحن الدار 
بعشراتٍ مدججين بالسلاح، وكأن داره قلعة من قلاع القرون الوسطى 

دخلها الفاتحون من ثغرة في سورها الحصين. 
فـي معظم بـلاد الله المتراميـة الأطراف، لا يـكاد الإنسـان يجد كثيرَ 
فتْ أوراقه بجلد ملون أحمر أو أخضر  أهمية لهذا الدفتر الصغير الذي غُلِّ
أو كحلي ويسـمى جواز سـفر. أما إنسـان الـدول القمعية، فـإن أقدامه 
تحفى، وجلد بشـرته تلوحه الشـمس من كثرة الوقوف سـاعات طوالا 

أمام إدارة الهجرة ينتظر ساعة الفرج أمام كوة توزيع الجوازات. 
أمـا إذا كنت ممـن «صوفتهم حمراء» ـ يكون الصـوف أحمر فاتحا أو 
قانيا تبعا لتصنيفك الحزبي، ويكون صوفك أسـود إذا كنت إسـلاميا- 
فـلا تتعب نفسـك، وارض بعملـك المتواضع فـي بلدك، فليـس لك جواز 

سفر.
أما إذا كنت في بلاد الغربة فرجوعك من قنصلية بلادك فارغ اليدين، 

لـم تحصل على جواز سـفر، يعني لك مشـكلة كبيـرة، إذ لا بد من جواز 
السـفر، إلا إذا نويـت العيـش في دارك «رهـين المحبسـين»، خائفا ومن 
دون عمـل، وهو أمر أشـق مما يعانيه الذين فشـلوا داخـل أوطانهم في 
الحصـول على جـواز سـفر. فأولئك لا يسـألهم أحد عن جواز سـفر في 
بلادهم. أما في بلاد الغربة فإنك ستدخل بيتك وقد اربدّ وجهك وتغيرت 
ملامحك، فتسـودّ معيشـة أهل بيتك، لأن جواز السفر كالخبز اليومي لا 

يستغنى عنه. 
ولا تنتهـي معاناتـك مع حصولك على جواز السـفر بعـد معرفة كلمة 
السـر التي تفتح لـك الطريق إلى مكتب المسـؤول الأمني فـي القنصلية 

«أبي هاني» أو «أبي مهند» أو... 
غير أن الانعكاسـات النفسـية عن ذكرياتُ الماضي القريب أو البعيد 
الذي عشته هنا أو في وطنك ستراها بمنفاك أضغاثَ أحلام يختلط فيها 

حاضرك بماضيك وبأمور شتى.  
فبعـد يومـك الطويل الـذي قضيته فـي القنصلية تلهـث وراء جواز 
سـفر لـك أو لأولادك، تعود إلى بيتـك لتجد أن أخاك قـد هاتَفَكَ وقال إن 
الأمن العسـكري رفض الموافقة على جواز سـفر ابنك الـذي بلغ الثامنة 
عشـرة، مع أنـك دفعت 5000 دولار بـدلا نقديا من خدمـة العلم ودخلت 
خزينة الحكومة التي رفضت الموافقة، أو أن الأمن السياسـي لم يصادق 
على الوكالة التي أرسـلتها له ليبيع دارك ويرسـل لك ثمنها لتنفقه على 
أولادك الذين يتابعون دراسـتهم الجامعية بعيـدا عنك في بلدٍ آخر غير 
بلـد الاغتـراب. وفي ظـل حالات الإخفاق هـذه لا تجد أمامك إلا فراشـك 
تـأوي إليـه متعبا مهموما هاربا مـن واقع مثقل بالهمـوم، ثم لا تلبث أن 

تدخل في عالم آخر، عالم أضغاث الأحلام.
ولأنـك مشـتاق لوالدتـك التـي أقعدهـا المرض، سـترى نفسـك قرب 
فراشـها، تقبـل يديها فتأخذك بـين ذراعيها، أو تزور قبـر والدك تقرأ له 
الفاتحـة، وكان قـد توفي يوم كنت معتقلا، أو تزور صديق شـبابك وقد 
أبعـدك عنه غيابك خـارج القطر، أو تتفقد شـجرات الكـرز وقد تفتحت 
أزاهيرهـا وعطّـر الجـوَّ أريجُهـا المنعش. وربمـا تذكرت فجـأة - وأنت 
مسـتغرق في منامك الـوردي- أنك لا بد أن تمر على مخفـر الأمن العام 

علـى الحدود أثناء عودتك من زيارتك هذه، إذ لا بد من ذلك، إلا إذا كنت 
تعتمر «طاقية الإخفاء» وأنّى لك ذلك؟ فيعتصر الخوف فؤادك. 

وهنـا يأخذ الحلم منحى آخـر. فربما يكون الرقيب، غيـر العتيد، قد 
سـمِع بوجودك في البلد، فتحيـط بالبيت الذي تزوره مجموعة اقتحام 
كالتـي جـاءت لتعتقلك فـي ذلك اليـوم البعيـد القريب. في هـذا الحلم 
المشـحون بعواطف شـتى يأخـذ القلق والخـوف من نفسـك كل مأخذ، 
فتتسوّر جدارَ الدار لتلقي بنفسك من علٍ خارج السور من الطرف الآخر 
للبيت. الغريب أنك لا تحس بآلام السـقوط فوق بلاط الشارع، ربما لأن 
ألم الخوف أشـد من ألم السـقوط، وربما لأنك فـي عالم الأحلام حيث لا 

تجري عليه مقاييس الواقع. 
ولسوء الحظ وربما لحُسْنه، فإنك تتغير في المنام من حال إلى حال، 
فلا قيد يحكمك في المنام. وربما انتقل بك المشـهد إلى زنزانة في معتقل، 
يتعلـق قلبـك ببابها كأنـك تتوقع أن يأتـي خفير ليقول لك جـاء الفرج، 
هيـا أخرج عنا ولا تعـد إلينا. فإذا صدّقت الخفيـر ووصلت باب المعتقل 
صـاح بك خفير آخـر إلى أين؟ فتحس كأن قلبك قد انخلع من صدرك من 

الخوف والرهبة. 
عند هذا الحد تتحرك بك غريزة حب النجاة فتجد نفسـك، وبسـرعة 
الخيـال، على الحـدود تبحث عمن يدلك على طريق تعبـر منه إلى البلد 
المجـاور، مـن دون أن تمـر علـى مخفر الأمـن، وإذ بـك وجهـا لوجه مع 
الرقيـب، فتحس وكأن جبـلا قد أطبق على صدرك مـن اليأس، فتصرخ 
بأعلى صوتك: يا رب اسـتر ... فتفتح عينيك على يد زوجتك تربت على 
وجهـك بحنان وهي تقول: أعوذ بالله من الشـيطان الرجيم بسـم الله 
الرحمن الرحيم، وترقيك بالمعوذتين. فتتعوذ أنت بدورك بالله الرحمن 
الرحيـم مـن الشـيطان الرجيم ومن شـر سـوط الرقيب، وأنـت تتمتم 
موجهـا كلامك الهامس إلى خيال الرقيب الذي يرفض أن يخلي سـبيلك 
حتى فـي منامك في بلاد الغربـة، وأنت تقول: ورائـي... ورائي .. حتى 

في بلاد الغربة!.

٭ كاتب سوري

■ رغـم التطـور الهائل في المنطقـة العربية في كثيـر من الميادين 
المختلفـة، الا أن العالـم الغربـي يعتبرها متأخرة فـي ميدان حقوق 
الانسـان. ورغـم أن هـذه النظــــرية لا يمكـن اثباتهـا الا أن الدول 
الغربيـة مصـرة علـى أن يحصل تغيير فـي المنطقة، يتماشـى مع ما 
تـروج له مـن افكار لأجـل تلبية احتياجـات مصالحهـا الخاصة في 
ظل المتغيرات على السـاحة الدولية، وليس لتلبية مصالح مواطني 

المنطقة. 
وفـي هذا السـياق اسـتغل العالـم الخارجي هـذا الوضـع ليدق 
اسـفينا بين مواطني البلـد العربي الواحد، حيـث تأزمت الامور في 
عدد من الدول العربية لتخرج تيارات على اساس ولاءات وعصبية 
دينية فاقمتها الطائفية التي ازدادت في المنطقة بسبب البعد الديني 
الـذي ينتهجـه عدد مـن القـوى السياسـية. ولهذا اصبحـت الدول 
الغربية التي تنادي بالتغيير من خلال قضايا حقوق الانسان، الملاذ 
المنقـذ لبعض هذه القوى، الدول التي تنادي بحقوق الانسـان، مما 
ادى بها للاسـتعانة بتلك الدول في سبيل انتشالها من الوضع الذي 
تعيشـه ولتحصل على مكاسـب اكثر قد توصلها بعد فترة الى سدة 
الحكم، مستخدمة في ذلك عددا من المطالب الشعبية المشروعة. وفي 
الوقت ذاته فـإن بعض القوى الليبرالية والحاكمة بالمنطقة ترى أن 
الـدول الغربيـة ترغب فـي أن تكـون بالمنطقة أنظمة مسـتوردة من 
الغرب تحاكي النظام العراقي الذي أُتِي به بعد سقوط نظام العراق 
السـابق بقيادة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ولهذا تنظر 
الى القوى التي تسـتعين بالدول الغربية نظرة ريبة وعدم ثقة، مما 
صعـب عملية التوافقات السياسـية فـي هذه الـدول وجعل العنف 

اقرب وسيلة لبلوغ غايات الطرفين. 
ولعل المدخل الـذي تفضله الدول الغربية التي تطمح في التغيير 
في هـذه المرحلة يأتي من خلال قضايا حقوق الانسـان، التي تعتبر 
مؤثرة على السـاحة العالمية، ولدى تلك الدول سـيطرة كبيرة على 
تلـك القضايـا تاريخياً بالمحافـل الدولية ، ووجـود منظمات مجتمع 
مدنـي لها تأثير عالمي تسـير على نهج السياسـة الغربية التي يمكن 

استخدامها لاثبات صحة ما تدعيه تلك الدول. 
وبالمقابـل فـإن تجربة العـراق التي حصلت مع بدايـة الالفية من 

هـدم الدولـة السـابقة وإنشـاء دولـة جديدة تحـت سـيطرة افراد 
يعكسـون النمط الغربي قد سـاعدت الدول التـي ترغب في التغيير 
بالمنطقـة على ايجاد متعاطفـين معها من أبناء تلـك الدول للوصول 
الى السلطة في الدول العربية، حيث برزت خلال السنوات الماضية 
بعض الجمعيـات والاحزاب السياسـية التـي تطابقـت اهدافها مع 
اهـداف تلـك الدول مـن اجـل احـداث تغيير سياسـي فـي المنطقة، 
مسـتغلة في ذلك قضايا حقوق الانسـان والتجاوزات الحقوقية في 

بلدانها. 
وبالمقابـل قامـت بعـض الـدول العربيـة بتطوير مسـائل حقوق 
الانسـان ومواكبة التطور العالمي في هـذا الميدان والقيام بانجازات 
عديـدة لـم تحصل مـن قبل لوقـف الهجمـة المنظمـة تجاههـا، التي 
تسـتهدفها الا أنه مع سـقوط عدد مـن الانظمة في المنطقة واسـتلام 
الحكم فيها من قبل انظمة جديدة، سـواء بقوة السـلاح أو بالحراك 
الشـعبي مـن خـلال اثـارة الشـعوب علـى حكامهـا وجدت نفسـها 
محاصـرة بواقع جديد يتمثل في الضغوطات الكبيرة التي تتعرض 
لهـا في مياديـن حقـوق الانسـان، بداية من قبـل منظمـات المجتمع 
المدنـي الغربيـة، وبعـد ذلـك مـن قبل الـدول المختلفـة التـي تنادي 
بحقوق الانسـان أو التـي تهاب سـطوة تلك الدول. وقـد بدأت تلك 
الضغوطـات بابـراز قوى المعارضـة فيها علـى أنها كيانات تسـعى 
للتغييـر الديمقراطـي وتحسـين اوضاع حقـوق الانسـان وهي في 
حقيقة الوضع لا تختلف كثيـراً عن الانظمة الحالية بالمنطقة، بل ان 
بعضها أسـوأ من الانظمة الموجـودة لوجود دوافـع طائفية ودينية 
لديهـا وهـي على اسـتعداد لانتهـاك حقـوق الانسـان والانتقام من 
مناوئيهـا كمـا حصل في بعـض الدول التـي سـقطت أنظمتها خلال 

موجة الربيع العربي. 
وممـا يذكـر فإن بعض الـدول قامـت بتجنيس عدد مـن مواطني 
الدول العربية بجنسيات أجنبية ومن ثم الحقتهم بمنظمات المجتمع 
المدني الدوليـة لإضفاء مصداقية على تحركاتهـم وعملهم الحقوقي 

الموجه ضد بلدانهم الاصلية. 
ومن الجدير بالذكر ان سياسـة التغيير التي تتبع تشـمل ارسال 
وفـود من منظمـات المجتمـع المدني أو بعثـات مسيسـة للتحقق من 
أوضاع حقوق الانسـان فـي الدول العربية، خاصـة خلال الاحداث 
التـي تحصل في تلك الـدول. وفي حقيقـة الامر فإن تلـك المنظمات، 
رغم أنها منظمات حقوقية الا أنها لم تسـع بجد الى تحسـين أوضاع 
حقوق الانسان، بل لوحظ عليها أنها تسعى لأجل الشهرة من خلال 

التشـهير بالدول. فخلال زياراتها غالباً ما يطرح عليها سـؤال حول 
ماهية توصياتها بشـأن ما تـراه من أوضاع في البلـد المعني؟ الا أن 
تلـك المنظمات لا تجيب على ذلك بـل نجدها في أغلب الاحيان تصدر 
تقاريـر تديـن الممارسـات التـي تعتبرها قـد ارتكبت في تلـك الدول 
اسـتناداً الـى أقوال عامـة وادعاءات مـن منظمات حقوقيـة في تلك 
الـدول، وفي الوقـت ذاته لوحظ كذلك أنها تديـن الانظمة في الدول 
التـي زارتها بعـد كل زيارة. وهـذا الوضع لم يكن مقتصـراً على بلد 

معين بل على جميع البلدان العربية. 
وخـلال هذه المرحلة اسـتطاعت الـدول التي تسـعى للتغيير في 
المنطقـة من بلوغ نتائـج في بعض الدول التي لـم تتمكن من احداث 
تغييرات فيها في المراحل السـابقة، وفشلت في الدول التي حصنت 
نفسـها في الماضـي بالتغييرات التي احدثتها فـي بلدانها، من خلال 
ضمان الرفاهية لمواطنيها، سـواء في الميادين السياسـية او المدنية 
او الاقتصاديـة او الاجتماعيـة او الثقافيـة. ومن المتوقع أن تسـتمر 
الـدول التي تهدف الى احداث تغييرات في جهودها للتغيير، وليس 
من المسـتغرب انها ستتجه مباشـرة في المرحلة القادمة الى الجهات 
الحقوقيـة الدولية مثل مجلس حقوق الانسـان لاسـتصدار قرارات 
ضـد الـدول التي لم تتمكـن منها في المرحلـة السـابقة، لكونها تعلم 
مـدى تأثيـر تلك القـرارات على صناع القـرار في الدول المسـتهدفة. 
ومما يذكر فإنها ستستفيد من بعض أوجه القصور التي تعاني منها 
الدول المستهدفة، خاصة أن الدول العربية المستهدفة لا ترد على تلك 
التحركات الا في اوقات متأخرة بسـبب عـدم وجود كوادر حقوقية 
فيهـا ملمـة بطريقـة التعامل مع الاوضـاع الجديدة وبسـبب اقصاء 
الكفـاءات الحقوقيـة والاعتمـاد على أفـراد من تنظيمات سياسـية 
مؤيـدة، ليسـوا ملمين بالموضوع أو على أفـراد منظرين لا توجد لهم 
خبرة عملية في ميدان حقوق الانسـان، أضـف الى ذلك عدم وجود 
اسـتراتيجية حقوقية يمكن اتباعها للرد على مـا تثار من ادعاءات، 
وعدم وجود تنسيق بين اجهزة الدولة والاجهزة الحقوقية المعنية، 
وعـدم وجـود كوادر دبلوماسـية متمرسـة فـي التفـاوض، وأخيراً 
وجـود نظـرة الى قضايـا حقوق الانسـان على أنهـا قضايا تختص 
بالقانـون وهـو أمر غير صحيـح، حيـث أن القضايا تتطلـب كوادر 

دبلوماسية قبل ان تتطلب كوادر قانونية.

٭ عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان 
التابع للامم المتحدة .. وعضو المجلس العالمي للصحافة

محمد بوعبد الله٭

شحاتة عوض٭

زيد عيسى العتوم٭

طاهر ابراهيم الحمدو٭

سعيد محمد الفيحاني٭

مدارات

الطريق الى المجهول 
■ لا يوجد احد من المسـؤولين، سـواء في فلسـطين أو العالم 
الاسـلامي، يسـتطيع ان يقدم على، أو أن يشـرح لنـا ماذا تعني 
وصاية الاردن على المقدسـات الاسلامية والمسيحية في القدس، 
فالوصاية لا تكون إلا على قاصر أو مجنون لا يحسـن التصرف، 
وتكـون ايضا ممن يحسـن تلك الوصاية، ويسـتطيع ان يؤديها 

خير اداء، وإلا فإن وصايته لا تجوز وتكون باطلة. 
كان من الممكن دراسة هذا المقترح في منظمة المؤتمر الاسلامي 
أو الجامعـة العربيـة، رغـم عـدم فعاليتهما منذ نشـأتهما وحتى 
اليـوم، ولكن معـذرة الى ربكم. وكان ذلـك ممكنا من خلال لجنة 
القـدس قبل توقيع اتفـاق بين محمود عباس وعبـد الله الثاني، 
فقـد تكون هناك، على الاقل، آراء أكثر وجاهة أو افضل لمسـتقبل 

القدس والمقدسات فيها. 
تثور أسئلة كثيرة حول سلوك وتصريحات معظم المسؤولين 
في العالم العربي والاسلامي، وأدائهم بشأن أهم قضيتين اليوم 
الا وهما: فلسطين وسورية وبينهما ارتباط وثيق، خصوصا في 
المسـتقبل، مما قـد يغري بعض الجهاديين، بـل ويكون طعما لهم 
وبداية مرحلة جديدة من الصراع، قد يكون احد عوامله سـحب 
الجنود السوريين من حدود الجولان. هل يطمح عباس الى دعم 
الاردن في المفاوضات المسـتقبلية التي يسعى كيري لاتمامها في 
عهد أوباما السـاحر، الذي سـحر أعين بعض المسـؤولين العرب 

السذج، منذ خطابه الشهير في جامعة القاهرة قبل الثورة؟
هـل يـرى عبـاس ان مصـر تحتضـن اليـوم حمـاس اكثر مما 
تحتضـن القضيـة الفلسـطينية، وان حــــماس تحـاول انتزاع 
للاسـتيطان  السـابقــة  مقاومتهـا  باعتبـار  فلسـطين،  قيـادة 
والاحتـلال ومحبـة المواطنين لهـا التي ظهـرت فـي الانتخابات 
السـابقة، ولذلـك وفي ظل القيادة الاسـلامية الحاليـة المصرية، 
كان من الضروري العودة الى ما كانت عليه الاوضاع أيام جمال 
عبـد الناصر والملك حسـين، غزة تحـت إدارة مصريـة، والضفة 

تحت إدارة أردنية؟
هل هذا النوع من التفكيروارد؟ وان كان واردا فهل هو مقبول؟ 
وهـل يعـين ذلـك التفكير فـي التفـاوض المسـتقبلي؟ وهل يمكن 
ان يكـون هنـاك تفاوض مصري اسـرائيلي تشـترك فيه حماس 
عـن بُعد او عن قـرب، ويكون هنـاك تفاوض اردني اسـرائيلي، 
في الوقت نفسـه، تشـترك فيه السـلطة الفلسـطينية عن قرب، 
باعتبار الخبرة السـابقة؟ اسـئلة كثيرة تنبئ عن مسـتقبل اكثر 

غموضا بشأن فلسطين ككل وليس المقدسات فحسب.
ولربما كان ذلك الوضع مع تداخل خارجي خليجي وفلسطيني 
واسـرائيلي هو السـبب فـي الهجوم الشـرس علـى حماس في 
الاعـلام المصري المعارض، وإثارة قضايا ضـد حماس واتهامات 

ما انزل الله بها من سلطان. 
مـا علاقة هذا الوضع في فلسـطين والحـوار العربي الامريكي 

المرتقب في أمريكا بشأن سورية؟
وكأن قـرارات مؤتمر القمـة العربي الاخيرة فـي الدوحة غير 
كافيـة رغـم كثرتهـا وقوتها الورقيـة، او تحتـاج الـى تعديل او 
تصديق من واشـنطن لضمان حسـن تنفيذها وبمـا لا يتعارض 
او يتسـارع فـي جزئياته عـن التخطيـط الامريكي الاسـرائيلي 

للمنطقة.
ومـا علاقة ذلك كلـه بالوفد العربي الى واشـنطن ايضا نهاية 
هذا الشهر برئاسة قطر مع ممثلين عن مصر والسعودية والاردن 

والمغرب، ومعهم الامين العام للجامعة العربية؟
هـل يدرك الجميع مـا قاله كيري مؤخرا بعـد رحلاته المكوكية 
الى المنطقة التي تذكرنا برحلات كيسـنجر الشهيرة، التي التقى 
فيها عباس أربع مرات خلال شـهر واحد؟ لقد قال كيري: السلام 
ممكـن بين اسـرائيل- الكيان المحتـل- وفلسـطين المحتلة ولكن 
بشـرط تلبيـة الاحتياجـات الأمنية لإسـرائيل؟ ومـا علاقة ذلك 
كلـه بتصريحات كيري الايجابيـة عن دور تركيا المسـتقبلي في 
القضية الفلسـطينية وبأنها تسـتطيع أن تلعب دورا رئيسيا في 
القضية الفلسـطينية، وتقدم مسـاهمة كبيرة في عملية السـلام 

(المزعوم). طبعا؟ هل يوجد بين الملوك والرؤساء اليوم من يقول 
لكيري ما قاله الملك فيصل لكيسنجر؟

هـل فكـرة يهودية الدولـة التي طرحتهـا تسـيبي ليفني، منذ 
عدة سـنوات لها علاقة بهذه التطـورات والمفاوضات والمقدمات 
والاوضـاع؟ وما هـو مصير أكثر مـن مليون عربـي وراء الحزام 
الاخضـر يحملـون الجنسـية الاسـرائيلية؟ وأين وكيـف يكون 

وضعهم في يهودية الدولة؟
هل ما تقوم به اسـرائيل اليوم يمثل القيـم اليهودية العظيمة 
في رسـالة سيدنا موسـى عليه السـلام، التي لا تختلف أبدا عن 
القيـم الاسـلامية والمسـيحية لأنها كلهـا قيم سـماوية، هل نعلم 

جميعا (إن الدين عند الله الاسلام)؟
المسـتقبل الفلسـطيني غامض جدا ويزداد غموضـا يوما بعد 
يـوم، خصوصـا مع ضعـف الجامعـة العربيـة ومنظمـة المؤتمر 
الاسـلامي وتراجعهما عـن كثير من الطموح والأمـل وتراجعهما 
عن السـعي الـى التحريرالذي كان في السـتينات، وما ادراك ما 

الستينات (حسب مقولة د. مرسي).
المسـتقبل الفلسطيني غامض وسـيزداد غموضا بعد الصراع 
القائـم فـي سـورية مهمـا كانـت نتيجته. لأنهـا أصبحـت اليوم 
واضحة لكل ذي عينين. التدخل الأمريكي المباشـر وغير المباشـر 

لن يترك للاسلاميين الفرصة لقيادة سورية إلا إذا أقروا بصداقة 
بيريز، وقد يكون الوضع المسـتقبلي في سورية أسوأ مما توقعه 
الكثيرون؟ سيكون أسوأ من ليبيا لأن سورية تشترك في الحدود 
مع الكيـان المغتصب ومطلوب تأمين الحدود الى الابد، خصوصا 
اذا تم ترسـيمها للكيان الصهيوني. الوضع في سـورية سيكون 
أسـوأ من الوضع في أفغانستان، وهناك أكثر من كرزاي لسورية 
في جعبة أمريكا بالتفاهم مع إسـرائيل؟ هـذا الكلام قد لا يعجب 

بعضهم بما يذكرني بما حدث ايضا في افغانستان.
أفغانسـتان علـى سـوء أوضاعهـا نجحـت فـى طـرد الغزاة 
السـوفييت، بل وتدميـر وتفتيت الاتحاد السـوفييتي، ولكن كل 
ذلـك ـ ما عـدا التحريـر- كان لصالـح امريكا وتربعهـا على قمة 

الهرم العالمي بلا منافس ولا منازع. 
الاسـتراتيجي  المخـــــطـط  او  المتوقـع  المسـتقبل  هـو  مـا 
المسـتقبلي للمنطقـة؟ ولماذا هـذه المنطقة بالــــــذات؟ ولماذا لم 
ينتـه الصراع في المنطقة بعد الربيع العربـي؟ وهل يصل الربيع 
العربي الى بقية دول المنطقة، خصوصا الملكيات المسـتبدة؟ كلها 
اسـئلة تحتاج الى دراسـة وندوات ولقاءات ومؤتمرات شعبية 
يعقدها ويقودها المفكرون والمقاومون للاسـتعمار والصهيونية 
بعيـدا عن الرسـميين الذين يسـيرون فـي (مدقـات) اي الطرق 
الضيقـة التي يرسـمها لهـم أعداء الأمة والانسـانية، ولا تتسـع 
للسـيارات الفارهة التي يسـتخدمها الرسـميون في بلاد العرب 

اليوم. 

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7408 Saturday/Sunday 13/14 April 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7408 السبت/الاحد 14/13 نيسان (ابريل) 2013 ـ  3 /4 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جبهة الجولان تستعد للتسخين

مصر: العزل النفسي والفصل الطائفي هدفه التقسيم السكاني والجغرافي!

سقوط بغداد وتوقيع معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتي!

مسؤوليات
الحكومة المغربية 
تجاه الازمة المالية

رأي القدس

■ أن تكـون مصريـا محافظـا على شـخصيتك المنفتحة 
وهويتـك الجامعـة في الظـروف الراهنـة يبـدو ضربا من 
الخيـال، فقد شـقت التفرقـة النفسـية والثقافيـة طريقها، 
وتلتهـم المجتمـع التهـام النـار للهشـيم، وتقـوض بنيـان 
الدولـة المركزيـة ودورها الوحـدوي، وما كان لهـا من دور 
منذ نشـأتها تثبيت أركان الوحدة الجغرافية والسياسية، 
التي بدأت تاريخيا باندماج مملكتي الجنوب والشـمال في 
دولـة واحدة على يـد الملك مينا (نارمـر) حوالي عام 3500 
ق. م. والفطـرة الوحدوية صنعت اسـتقرارا نقل المصريين 
مـن عبادة الآلهة المتعـددة إلى عبادة الإلـه الواحد، منذ ما 

قبل اخناتون بعدة قرون. 
وطبيعتهـا،  لفطرتهـا  معاكسـا  زمنـا  تعيـش  ومصـر 
وإرهاصات هذا الزمن التعيس بدأت بانكسار 1967، وأتت 
أكلهـا في سـبعينات القرن الماضـي، فأنشـأت بيئة خصبة 
لنمـو بـذور التعصـب والكراهية، وزيـادة مظاهـر العنف 
المذهبي والطائفي، وهو الذي تم توظيفه في نشأته الأولى 
فـي المواجهة مع المـد التحـرري والاشـتراكي والوحدوي، 
ومـع رواج التعصـب أطلت الفتن برأسـها، ووجـدت زادها 
في دور النفط السياسي، بفعل الطفرة التي رفعت أسعاره 

بعد حرب 1973.
تراجـع التماسـك، وعمـت الفرقـة، وزاد الفـرز المذهبي 
الحـروب  واندلعـت  والثقافـي،  والاجتماعـي  والطائفـي 
الأهلية في لبنان وغير لبنان، ويبدو أن استمرار هذا الفرز 
لأربعـة عقـود متواصلـة غيّر كثيرا فـي التركيبة النفسـية 

العربية عموما والمصرية خصوصا.
وضمن هذا السـياق جاءت فتنة «الخصوص» الأخيرة، 
ومسرحها قرية تتبع مدينة الخانكة الصغيرة، في محافظة 
القليوبية الملاصقة للقاهرة، وهي نفس المدينة التي شهدت 
ظهور الفتنة الأولى فـي تاريخ مصر المعاصر فمنها خرجت 
فتنة 1972، ونتجت عن اتخاذ عدد من سـكانها المسـيحيين 
منـزلا يلتقون فيه، ثم دشـنه أحد الأسـاقفة مكانا للعبادة 
والتراتيـل الكنسـية، فقام مسـلمون بالهجـوم والاعتداء 
على المنزل ومن فيه، وتظاهر مسـلمون غاضبون؛ مهددين 
رجـال الأمـن؛ وأحرقوا المنـزل ودمـروا محتوياتـه، حتى 
أن سـلطات الأمن لـم تتمكن من تهدئة الموقف حتى سـاعة 

متأخرة من الليل.
انفتح الباب على الفتن والاضطرابات الطائفية؛ وكانت 
تمر من دون محاسـبة أو عقاب حقيقـي، وصارت المجالس 
ومسـيحي  إسـلامي  ديـن  رجـال  مـن  المشـكلة  العرفيـة؛ 
برعايـة سـلطات الأمـن حـلا مؤقتـا، ثـم لا تلبـث الفتن أن 
تعـود من جديـد، إلى أن انتشـرت في أنحاء مصر؛ شـمالا 

وجنوبـا وشـرقا وغربـا!. واسـتقر الوعـي العـام على أن 
التوتـر والعنف الطائفي تحول إلى سـلاح في يد حكومات 
تتراخـى في تطبيق القانون. هوأثرت «فتنة الخانكة» على 
السـادات وأثـارت غضبـه الشـديد، واتهم البابا شـنودة 
الثالث بالوقوف ورائها، وهو ما ذكره محمد حسنين هيكل 
في كتابـه «خريف الغضب»، وأورد على لسـان السـادات 
قولـه أن شـنودة يريد أن يلـوي ذراعه، ولن يسـمح له أن 
يفعـل ذلك.. وكان الشـارع قتهـا يضغط ويسـتعجل الثأر 
مـن الدولـة الصهيونية لإزالـة آثار عـدوان 1967، ووصل 

الضغط ذروته في ذلك العام.
ألقـى السـادات بكـرة الفتنـة الملتهبة في جحـر مجلس 
الشـعب. وقيل وقتها إنها كانت محاولة منه لكسب الوقت؛ 
والتعامـل مـع المظاهـرات المطالبـة بالحـرب، وقد اسـتدل 
البعـض على ذلـك بعـدم اتخـاذ السـادات قـرارات كانت 
مطلوبـة وعاجلـة توفرها مسـئولياته وصلاحياتـه التي 
كفلهمـا الدسـتور والقانـون، واسـتعاض عن ذلـك بلجنة 
برلمانيـة؛ رأسـها برلمانـي مشـهود لـه ومتميـز هـو جمـال 
العطيفي، وكان يشغل منصب المستشار القانوني لجريدة 
«الأهـرام»، وكانت وقتها تحت رئاسـة هيكل، وكانت لجنة 
العطيفي أقرب إلى لجنة لتقصي الحقائق؛ استمعت إلى كل 
الأطراف، وقدمت تقريراً متميزاً حدد المشـكلة ومسـؤولية 
أطرافها واقتـرح خطة لمعالجتها، وتناول التقرير أسـاليب 

حل المشاكل المشابهة.
والتقريـر وإن وُظّـف إعلاميـا وكان مـادة للتعامـل مع 
الرأي العام، لكنه لم يُغير الواقع شيئا، ومرت البلاد بفترة 
هدوء نسبي صاحبت حرب 1973 وما بعدها وليس بسبب 
إجـراءات اُتخـذت لـدرء الفـتن، فتكـررت، وتكـررت معها 
الحلـول الأمنية والجلسـات العرفيـة القاصـرة بعيدا عن 

تطبيق القانون، وهذا فاقم من الفتن ووسع نطاقها.
وكان من المأمول أن تكون ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 
حدا فاصـلا بين عصر الفتن الطائفية، وعصر الثورة، الذي 
تترسـخ فيه قيم المسـاواة والمواطنـة والعدالـة القانونية 
والاجتماعيـة والوحـدة الوطنيـة، خأصـة مـع النمـوذج 
الفريد الذي سـيطر على المشـهد المصري والعربي والعالمي 
فـي الأيـام الثمانيـة عشـرة، التـي اعتصـم فيهـا ملايـين 
المواطنـين في ميـدان التحرير وميادين مصـر الأخرى، من 

لحظـة الاندلاع في 25 يناير حتى سـاعة سـقوط مبارك في 
11 شـباط / فبرايـر 2011، وتصـور النـاس أن مصر طلقت 
الفـتن بأنواعها إلى غيـر رجعة، وكما يقـول العرب جاءت 
الريـاح بما لا تشـتهي السـفن. وأفـرزت تطـورات «ما بعد 
الميـدان» شـيئا آخـر معاكسـا؛ اعيـدت نفـس السياسـات 
القديمة، واسـتمر اعتماد الحل الأمنـي دون غيره، وفي كل 
فتنـة تنتصب الجلسـات العرفيـة لرجال الدين الإسـلامي 
والمسـيحي برعايـة الشـرطة، وكلهـا حلول قاصـرة وغير 

قانونية؛ تعفي الجناة من المساءلة والمحاسبة. 
وزادت الفـتن الطائفيـة ولـم تنحسـر بعد ثـورة يناير، 
وضاعف منها تحكم الأحزاب الطائفية والجماعات المذهبية 
فـي عقـل المجتمـع ومفاصـل الدولـة، ووجـدت مصلحتهـا 
إشـغال الناس بالفتن إلى أن تنتهي من تصفية حسـاباتها 
مع سلطات ومؤسسات الدولة، بداية من القضاء والإعلام 
والصحافة؛ مرورا بالشرطة والأمن؛ وصولا إلى التحرش 
بالقوات المسلحة، وإشاعة الأكاذيب عن المخابرات العامة، 
واسـتمرار المحاولات المسـتميتة للقضاء علـى دور الأزهر، 
وإضعـاف دوره المؤثـر على المسـتويات المحليـة والعربية 

والدولية. 
وتبدأ النار من مسـتصغر الشرر، كما يقول المثل. وفتنة 
ومشـاكل  خلافـات  أشـعلتها  غيرهـا  مثـل  «الخصـوص» 
صغيـرة؛ ولـو لم تكن البيئـة محتقنة ومهيـأة للفتن لأمكن 
معالجتها بالوسـائل القانونية والسـلمية المتاحة، وكثيرا 
ما تشتعل بسبب معاكسـات أو علاقات عاطفية بين شباب 
وفتيات مسـلمين ومسـيحيين، وما حدث في «الخصوص» 
لم يكن خلافا لذلك؛ ونتج عن علاقة نشأت بين شاب مسلم 
وفتاة مسيحية؛ تطورت إلى اشـتباكات.. استخدمت فيها 
الأسـلحة الناريـة. وراح ضحيتهـا 4 مسـيحيين ومسـلم، 
وسقوط عشرات الجرحى والمصابين. وأثناء تشييع رفات 
الضحايـا الأحـد الماضي نشـبت معركة دامية بين مسـلمين 
ومسـيحيين أمام الكاتدرائية، واسـتمرت يومـا كاملا راح 

ضحيتها مواطن مسيحي وأصيب فيها قرابة 90 آخرين.

وأزاح المفكـر المصـري كمال زاخـر، في صحيفـة «اليوم 
السـابع» (عدد 9/ 4/ 2013)؛ أزاح الستار عن التغيير الذي 
طرأ على طبيعة الفتنة الطائفية عقب ثورة 25 يناير بحيث 
«أصبحـت على أرضية دينية وليسـت سياسـية»، وضرب 
مثـلا بدعـوة المحامـي حازم صـلاح أبو إسـماعيل لحشـد 
جماهيري لمواجهة القوى المسؤولة عما أسماه بـ»إجهاض 
المشروع الإسلامي»، ونسب إلى أبو اسماعيل القول إنه لو 
تم إجهاضه سـيتحرك ضد الجيش، وهنا يؤكد زاخر أن ما 
حدث للمسـيحيين جزء من مخطط محاربة القوى المخالفة 
للرؤية الطائفية والحزبيـة للأوضاع المصرية. وأضاف أن 
الفتنة محاولة لإيجاد غطاء سياسي يستهدف المسيحيين، 

وفق خطة ممنهجة لتفريغ مصر والمنطقة من المسيحيين.
واعتقـد أن هـذا هـو بيـت القصيـد، وما يحـدث من فتن 
بشكل دوري؛ هدفه أن يتعود المواطن على ظاهرة الاقتتال 
الطائفـي ويتعايش معها ويقبل بها؛ من هنا تضعف المناعة 
الوطنيـة، وهذا متوقـع إذا ما اسـتمرت الأمـور على نفس 
الوتيـرة. وحين يتعود النـاس على مظاهـر العنف والدم، 
ويعايشـونها تبـدو وكأنهـا مـن طبائـع الحياة، واسـألوا 
الأشـقاء اللبنانيين عن إفرازات الحـرب الأهلية في الفترة 
مـن 1975 إلى 1990، وكانت معايشـة القتـل والدم والدمار 
ترسـخ العزلـة النفسـية والسياسـية بين المواطـن وأخيه 
لمجـرد الاختـلاف فـي الديـن أو المذهـب، وذلـك ما يلمسـه 
المصريـون بـين كثير مـن عامة النـاس. ويعمـل القطبيون 
والوهابيون المصريون على نشر الفتن، وعدم قصر مخطط 
العزلة على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وامتدت إلى 
المسلمين أنفسـهم، وهو هدف يسعون إليه ويطبقونه على 
المسـتويات الحزبية والتنفيذيـة والأهلية، وأصبح الموقف 
من المخالفين، غير المحسـوبين عليهم بين الغالبية الكاسحة 
مـن المواطنين المسـلمين يقوم علـى قاعدة الإيمـان والكفر، 
وليـس المصلحة المشـتركة الجامعـة للمواطنـين والحامية 
للوطـن، والقطبيـون والوهابيـون أشـد نـكالا بمخالفيهم 
المسـلمين مقارنة بنظرائهم المسـيحيين أو اليهود، فالمسـلم 
مـن وجهـة نظرهـم أولـى بالاسـتتابة أو الاقصـاء والنفي 

وإهدار الدم.
وكـي يتفـرغ أتبـاع التياريـن لمواجهـة مخالفيهـم مـن 
المسلمين؛ يعملون على الفصل الطائفي والفرز على أساس 

الديـن لتعميق العزل النفسـي والسياسـي، والدخول إلى 
مرحلـة التهجيـر السـكاني والجغرافـي، والتضييـق على 
المواطنـين المسـيحيين؛ ودفعهم إلى الهجرة خـارج البلاد، 
أو إرغامهـم على تـرك قراهم ومواطنهـم الأصلية، وعزلهم 
فـي أحياء ومناطق تكون قاصـرة على أبناء الملة الواحدة. 
وهذا يعتبره القطبيون والسـلفيون شرطا ضرويا لنجاح 

ما يصفونه بــ»المشروع الإسلامي».
وفي مواجهـة دور الأزهـر ودعوته لنبـذ العنف والفتن 
الطائفيـة، والتصـدي لنهـج البابا تواضـروس الثاني في 
إبعـاد الكنيسـة عـن السياسـة، ومسـعاه لقطـع الطريـق 
على مـن يضيقون انتمـاء المواطنين المسـيحيين في حدود 
الكنيسـة، واسـتمرار ما كان عليه الوضع فـى عصر البابا 
الراحل، وفوجـئ القطبيون والوهابيـون بكتلة المواطنين 
«الجيتـو  مـن  أوسـع  فضـاء  فـي  وتحركهـا  المسـيحيين، 
الكنسـي» السـابق، ممـا أظهـر انحيـاز غالبيتهـا العظمى 
للثـورة، وجعلها أكثـر تأثيرا علـى الرأي العام الإسـلامي 
قبل المسيحي، وهذا يتناقض مع طموحات القوى الطائفية 

والجماعات المذهبية.
ومـع الـدور الذي يقوم بـه الأزهـر حاليا، فإنـه زاد من 
إيجابية ومشـاركة المواطنين المسـيحيين فـي العمل العام، 
وصاروا جزءا فاعلا وسط جمهور المدافعين عن الأزهر ضد 
ما يتعرض له من هجوم شـرس وتشـويه متعمد، وطلبهم 
أن يكـون صمام الأمان من أجل تقوية العلاقات الإسـلامية 

المسيحية على كافة المستويات.
وهناك من رأى ما جرى في قرية «الخصوص» والهجوم 
غير المسـبوق على «الكاتدرائية»، بأنه تأديب للمسيحيين 
المصريين على مسـاندتهم للأزهر الشريف؛ ليستكمل دوره 
فـي تعزيـز التقريب بين المذاهـب ونبذ العنـف، وليتصدى 
لدعـاوى مواجهة ما يُسـمى بـ»المـد الشـيعي»، لمنع عودة 
العلاقـات السياسـية مـع إيـران، وعـدم الاسـتمرار فـي 
الالتـزام بحق النقـض (الفيتو) الصهيـو غربي على عودة 
هذه العلاقات، وتعزيز اسـتمرار سياسة مبارك في حماية 

أمن الدولة الصهيونية.
ومواجهـة «المد الشـيعي» ليسـت إلا «سـبوبة» يتعيش 
الريـالات  ملايـين  عليهـم  وتـدر  الفتنـة؛  شـيوخ  عليهـا 
والدنانير والـدولارات، وهم أصحاب مصلحة في تقسـيم 
وتفتيت المنطقة كلها وليس مصر وحدها، وزعزعة البنيان 
الوطنـي المصري من أهم إنجازاتهم في هذه المرحلة لخدمة 

هذا المخطط!!.

 ٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ عشر سنوات على غزو العراق. تم نشر مئات المقالات وعشرات الكتب 
وعرض عشـرات الافـلام الروائية والبرامـج الوثائقية، فـي جميع ارجاء 
العالـم. وبـدا كأن العالـم يعيـش، بهذه المناسـبة المؤلمة، صحـوة للضمير 
والنفـس، بعد ان دفـع العراق وما يحدث فيه الى ارشـيف الذاكرة المظلمة 
خلال العامين السـابقين بحجة انسحاب قوات الاحتلال وانتظار ان يتعلم 
الرضيـع، اي الديمقراطية التي ولدها الاحتلال، ان يحبو. عشـر سـنوات 
علـى غزو العراق و 45 عاما على مجزرة ماي لي التي ارتكبتها قوات الغزو 
الامريكي في القرية الفيتنامية. ليثبت الاحتلال، مرة تلو المرة، ان للهمجية 

وجها واحدا لا يتغير، مهما مرت السنين.
تضمنـت المراجعـة التطـرق الـى كافـة مسـتويات الغـزو ومـن بينهـا 
السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية والثقافيـة والأمنيـة والحقوقيـة، 
سواء ممن وقفوا بجانب الغزو باعتباره تحريرا او من ناهضوه باعتباره 

عدوانا واحتلالا غير شرعي. 
وبـين الطرفـين بـرزت نقـاط اختـلاف جوهريـة فـي النظـر الـى القيم 
الاخلاقيـة والانسـانية. وامتـدت حـرب المواجهـات بـين الفريقـين، كتابة 
وتصويرا وتوثيقا، الى اللغة نفسـها، عربية كانت أم انجليزية، كما غيرها 
من اللغات، لتزيد من حجم المصطلحات والرموز والشعارات التي تراكمت 
خـلال سـنوات الاحتـلال بالاضافة الى اقتباسـها وتحويرهـا لمصطلحات 
كانت تستخدم في الحروب الاستعمارية السابقة كما في الحرب الامريكية 

ضد فيتنام. 
من بين المصطلحات شائعة الاستخدام في امريكا وبريطانيا، منذ 2003، 
مصطلح «حرب العـراق» الحامل في تركيبته اللغويـة تجريد غزو العراق 
مـن عدوانيتـه ولا شـرعيته وتقديمـه باعتبـاره فعـلا عاديـا ومقبـولا او 
حربا شـنها العراق على امريكا او شـارك فيها على قدم المساواة مع امريكا 
وبريطانيـا وكل قـوات «التحالف». وهو ذات الاسـتخدام المضلل لمصطلح 
«حـرب فيتنام» المخفف لطبيعة الحـرب العدوانية الامريكية ضد الشـعب 
الفيتنامي «لكي لا نرى انفسنا كهمج ولكن لنرى انفسنا محاصرين من قبل 

همج»، كما تقول الكاتبة والصحافية الامريكية باتريشيا جونزاليز. 
وتحـت حملة التضليـل اللغوي المنهجية ذاتها تنـدرج مصطلحات غزو 
واحتـلال العراق، وابرزهـا: التحرير، الحرب على الارهـاب، عملية حرية 

العـراق، الارهابيـون، الاسـلاميون المتطرفـون، 
المثلث السـني، الشـيعي المتطرف، انجـاز المهمة، 
الاضـرار  العـراق،  وبنـات  ابنـاء  الصحـوة، 
الجانبيـة، الحـرب الاهليـة، الحـرب الطائفيـة، 

المناطق المتنازع عليها والديمقراطية. وعلينا الا ننسى اطلاق الغزاة اسماء 
مثل «علي بابا» و«حجي» و«حجي جيرل»، احتقارا، على العراقيين.

 وفـي ظـل حكومات الاحتـلال المتعاقبة اضيفـت بهارات اللغـة العربية 
(لغة المتعاون) على الانجليزية (لغة المحتل) او تم تداخلهما بحكم الترجمة 
بلهجة محلية لتعكس موقف المحتل المتعجرف والمستهين بالمواطنين. فطفت 
على السـطح مصطلحات من بينهـا: الانتخابات الديمقراطية، الشـفافية، 
المصداقيـة، المصالحـة الوطنيـة، حكومـة الشـراكة الوطنية، فـرق الذئب 
والعقـرب وسـوات. فـرق القوات الخاصـة، فرق الـرد السـريع، النزاهة، 
اجتثـاث البعـث، دولـة القانون، حملـة الفرسـان، المحاصصـة الطائفية، 

والدستور. 
يتطـرق د. وميـض جمال نظمي، اسـتاذ العلـوم السياسـية المخضرم، 
فـي مقالة له نشـرت عام 2009، الى اسـتخدام المصطلحات ضمن معالجته 
لاسـتهداف العلمـاء والاكاديميـين: «الذيـن بلـغ عددهـم 5500 عالـم، في 
تصريـح مشـهور لمتحـدث رسـمي عن سـماحة السـيد علي السيسـتاني، 
ونعتـرف بان احصائياتنا لم تصل لمسـتوى هذا الرقم المرعب، ولكننا نثق 

بصحة معلومات السيد السيستاني. 
كل هـذا وقـوات الاحتـلال لـم تقـدم احـدا للتحقيق عـن مئـات جرائم 
الاغتيـال وحكومتنا الوطنية (حكومة الوحـدة الوطنية ورائدة المصالحة 
ودولـة القانـون وشـفافية الديمقراطيـة) لـم تكشـف لنـا عـن واحـد من 
قتلـة الاطباء والمهندسـين، واسـاتذة الجامعـات والصحفيـين (بمن فيهم 
نقيبهم) وصولا الى الحلاقين والكناسـين والخبازين لانشـغالها بمطاردة 
(التكفيريين والبعثيين) الذين مازالوا قادرين على اختراق (اجهزة الدولة 

والصحـوات وتفجيرات بغـداد الاخيرة) على حد 
تصريحات (كبار المسؤولين العراقيين)». 

من بين المصطلحات التي باتت مؤشـرا واضحا 
هـو  الاحتـلال  مـن  والحزبـي  الفـردي  للموقـف 
توصيـف يوم احتـلال بغداد في التاسـع من نيسـان/ابريل 2003. فمعظم 

ساسة ومسؤولي «العراق الجديد»، يصفون احتلال بغداد بانه تحرير.
 ولا ادري من الذي اسـتخدم مصطلح «سـقوط بغداد» لاول مرة الا انه 
بـات مكررا من قبـل الكثيريـن. واضيف المصطلـح الى موقـع الويكيبيديا 
(الموسـوعة الحـرة) باعتباره حدثا متكررا «عبر التاريخ بدءا من شـباط/ 
فبرايـر 1258 على يـد هولاكو وانتهاء بـ «يوم الأربعاء  9 نيسـان (أبريل) 
2003، بعد أن تمكنت القوات الأمريكية من التقدم لوسـط بغداد» (لاحظوا 
نعومة التعبير اللغوي). وساهم موقع البي بي سي العربي، عام 2004، في 
تحويـر المصطلحات حين أجرى حوارا حول « سـقوط بغداد أم تحريرها»، 
ملغيـا فـي عنوانـه واقعـة الاحتـلال ومفرغا الاحتـلال، فـي آن واحد، من 

مضمونه البشع المرتبط باذهان شعوب البلاد العربية عموما.
وبينما يتساءل الشاعر العراقي فاضل السلطاني عن معنى «السقوط» 
بالتحديد، قائلا: «السـقوط» ـ كما يسـميه العراقيون ولا تعرف بالتحديد 
مـاذا يقصـدون، سـقوط صـدام أم سـقوط بغـداد أم الاثنـين معـا»، يقول 
الروائـي زهيـر الهيتـي (فـي موقع ميـدل ايسـت اون لايـن) ان الكثير من 
العراقيـين كانـوا وربمـا لا يزالـون يربطـون بين سـقوط بغداد وسـقوط 
الطاغيـة، «وهـذا برأيـي خطأ فـادح ندفع أكلافـه لحد الآن وسـندفعها في 
المسـتقبل، فالنظام لم يكـن بغداد وهي لم تكن يوما مجيرة باسـم احد ما، 
ومـن لا يعتـرف باغتصاب بغداد إمـا جاهل أو لغرض فـي نفس يعقوب». 
واذا كان د. وميـض نظمـي جريئـا فـي وصـف اليـوم بانـه «يـوم العـار 
الوطنـي»، فان كتاب الحزب الشـيوعي/ الليبراليين الجـدد، يطلقون على 
غزو وتدمير العراق اما اسـم حرب «تحرير العراق» أو «التغيير»، أو «بعد 

2003» وهـو التعبير الذي يفضل حميد مجيد، أمين عام الحزب الشـيوعي، 
اسـتخدامه فـي كافة مقابلاته، لئـلا يغضب احدا. وهـو ذات التعبير الذي 
تسـتخدمه قناة الحـرة (المدعومة أمريكيا) في برامجها كجزء من سياسـة 
القوة الناعمة. فبمناسـبة مرور عشر سنوات على الغزو قدمت قناة الحرة 
برنامجـا بعنـوان «عقد مـن التغيير» اسـتضافت فيـه د . مهـدي الحافظ، 
المناضل الشـيوعي، عضو سـكرتارية الجبهة الوطنيـة والقومية التقدمية 
وعضو رئاسة المجلس الوطني للسلم والتضامن، سابقا، ووزير التخطيط 
فـي حكومة الاحتلال الاولى لاحقا. وتجدر الاشـارة هنـا، تذكيرا للرفيقين 
الحافظ وحميد مجيد، بان يوم التاسـع من نيسـان، عـام 1972، كان يوما 
مشهودا لهما، في الماضي القريب، عندما كانا «ضد الرجعية والامبريالية»، 
اذ احتفل «العراق والاتحاد السـوفيتي، يومهـا، بواحد من اهم التطورات 
الاساسـية في العلاقة بين البلديـن، معاهدة الصداقة والتعـاون». فيا لها 
من مفارقة مضحكة مبكية، ان يتم اسـتبدال الصداقة والتعاون مع الاتحاد 

السوفيتي بالتعاون مع ضده الامبريالي الامريكي «بعد التغيير»! 
لقـد افـرز الاحتـلال، خـلال العشـر السـنوات، ساسـته ومثقفيـه مـن 
العراقيـين، كما عمـل على تخريـب الدولة ومؤسسـاتها مسـتهدفا الثروة 
الوطنيـة الحقيقية، ولا اتحدث هنا عـن النفط بل عن الاكاديميين والمثقفين 
والعلمـاء والاطبـاء وعقـول اطفالـه وشـبابه. ومـع طبقـة المنتفعـين من 
«العملية السياسية»، كما تجار السوق السوداء المنتشرين اثناء الحروب 
والنزاعـات، بـرزت لغـة تمويهية مضللـة مهمتها سـتر المواقـف الباطنية 

للمثقف والسياسي.
 واذا كانـت اللغـة هـي تجسـيد الافـكار ومسـتودع العقـل البشـري 
لاحتوائها على جوائز الماضي واسلحة فتوحات المستقبل، في ذات الوقت، 
كمـا يقـول المفكر الانجليـزي كولريـدج، فـإن حرباوية اللغة المسـتخدمة، 
لاسـتعمار العقـل واسـتغباء النـاس ولتبريـر التخريب، ومسـح التاريخ 
والهويـة والذاكرة الجماعية، فـان رد الجماهير، فـي انتفاضة التظاهرات 
والاعتصامـات المسـتمرة، قائلـين بصـوت واحد «لـن نستسـلم»، واضح 

وضوح الشمس ولايحتاج مفسرين متفذلكين. 

٭ كاتبة من العراق

■ اطلق الجيش الاســرائيلي نيران المدفعيــة على الاراضي 
السورية مساء الجمعة بعد تعرض جنوده في هضبة الجولان 
المحتلــة لطلقــات ناريــة وقذائــف على طــول الســياج الامني 

الحدودي.
الحــادث ليس جديــدا، فقد جرى تبــادل لاطــلاق النار في 
الاشــهر القليلــة الماضية، ولكــن الجديد هــو ان القذائف التي 
يجــري اطلاقهــا مــن مدافــع هــاون ليســت من قبــل الجيش 
النظامي الســوري، وانما من قبل جماعات جهادية اســلامية 

في اغلب الاحيان.
النظام الســوري ســحب فرقتين كانتا ترابطان بالقرب من 
الشــريط الحدودي، يزيد تعــداد جنودهما عن عشــرين الف 
جنــدي، واعــاد تموضعهما حــول وداخل العاصمة دمشــق، 
استعدادا للمعركة الحاسمة التي يتوقعها العديد من المراقبين 

في غضون شهرين.
اســرائيل تعيش حالة من الارتباك غير مسبوقة، تعبر عنها 
تــارة بضغوط على الادارة الامريكية بعــدم تقديم اي امدادات 
عســكرية متطورة للمعارضة الســورية المسلحة خشية ان تقع 
فــي ايدي الجماعات الجهادية المتشــددة، وتارة اخرى بالبدء 
فــي بناء ســور عــازل على غــرار ما فعلــت في اماكــن اخرى، 

خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
انسحاب الجيش الســوري من منطقة الجولان اوجد فراغا 
امنيــا مــن الطبيعي ان تمــلأه الجماعــات الجهاديــة، وجبهة 
النصرة على وجــه الخصوص التي اعلنــت مبايعتها للدكتور 
ايمــن الظواهري زعيــم تنظيــم «القاعدة»، وهــذا الوجود ربما 
يتطــور الى ما هو اكثر من اطلاق قذائف هاون او طلقات نارية 

باسلحة خفيفة على القوات الاسرائيلية.

الاسوار العازلة يمكن ان تمنع تسلل بعض المقاتلين، وتقلص 
من اعداد العمليات الاستشــهادية، مثلما هو الحال في الضفة 
الغربية، ولكنها لا تســتطيع صــد الصواريخ وقذائف المدفعية 
الثقيلة مثلما حدث في جنوب لبنــان، ومثلما يحدث في قطاع 

غزة حاليا.
وربمــا يفيــد التذكيــر بــان صواريــخ المقاومــة القادمة من 
قطــاع غزة لم تصل الى قلــب تل ابيب فقــط، وانما الى غلاف 
القدس المحتلة الاستيطاني في الضفة الغربية، مما الغى عمليا 
التنســيق الامني الفلســطيني (الســلطة) الاســرائيلي، ودور 

الجدار العنصري.
سورية تتحول بشكل تدريجي الى دولة شبه فاشلة، بسبب 
عجــز الســلطة المركزية عن الســيطرة علــى حدودها، وبعض 
المناطق الاخرى في الريف والاطراف، وهذا الوضع سيســاعد 
تدريجيــا على فتح جبهة مقاومة فــي جبهة الجولان ان عاجلا 
او آجلا. فليس صدفة ان زعيم تنظيم النصرة اســمه ابو محمد 
الجولانــي، الذي قاتــل الامريكان في العراق تحــت لواء دولة 
العراق الاســلامية، ولن يكون مستغربا اذا قاتل الاسرائيليين 

الذين يحتلون الجولان وفلسطين ايضا.
الحدود السورية مع فلسطين المحتلة قد تسخن قريبا، تماما 
مثلما جرى تسخين جبهة سيناء، ومن قبلهما الحدود اللبنانية، 
والاســوار التي تقيمها اسرائيل لن تحميها قطعا مما هو قادم 
مــن عمليــات وتطــورات عســكرية، فالاســرائيليون اضاعوا 
فرصــة ذهبية امتدت لاكثر من عشــرين عاما لاقامة الســلام، 

وقد يدفعون ثمنا باهظا مقابل هذه الغلطة التاريخية.
الاعتــدال يتراجــع في الوطن العربي والتشــدد الاســلامي 

يتقدم.

بلال التليدي٭

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ في كل بلاد العالم يمكن أن تحدث 
أزمـة أو صعوبـات اقتصاديـة، بعضها 
يرجع إلـى أخطاء في التقدير أو فشـل 
في السياسـات الاقتصاديـة، وبعضها 
يرجـع إلـى عوامل موضوعيـة يصعب 
التحكم فيهـا، وبعضها  الآخر قد يرجع 
إلـى  تدافـع الإرادات واختلال موازين 
القـوى بـين إرادة الإصـلاح والإرادات 

التي تعاكسها.
المنظـور  ومـن  المغـرب،  حالـة  فـي 
المـدى  إلـى  وبالنظـر  الاقتصـادي، 
الزمنـي القصير، يصعـب الحديث عن 
عامل السياسـات الاقتصاديـة، كما أن 
التحجـج بالعوامل الموضوعية وحدها 
ليـس كافيا للتفسـير، إذ لـم تصل هذه 
العوامـل إلى درجة تضييـق الخيارات 
المتاحة للتغلب على الأزمة الاقتصادية 

والخروج من عنق الزجاجة.
فـي  توجـد  المسـألة  وضـوح،  بـكل 
مكان آخر غير السياسـات الاقتصادية 
المنتهجـة وغيـر الظرفيـة الاقتصاديـة 
العالمية والأزمة التي يمر منها شركاؤنا 
الاقتصاديون. المسـألة بالتحديد تكمن 
فـي وجـود إرادات تعاكـس الإصـلاح 
تستغل صعوبة الوضعية الاقتصادية، 
السياسـات  مفعـول  إبطـال  وتحـاول 
الاقتصاديـة الناجعـة التـي تواكبهـا،  
وتسـتغل أوراقا كثيرة من أجل تعطيل 
يتـم  وأحيانـا  الكبـرى،  الإصلاحـات 

توظيف الإدارة لعرقلة الإصلاحات.
فـي  الوضـوح  هـذا  مـع  لكـن 
لحساسـية  واعتبـارا  التشـخيص، 
الظرفيـة التـي تعرف مخاضـا دقيقا لا 
تسـتقر فيه موازيـن القوى بـين إرادة 
الإصلاح والإرادة التي تعاكسـها، فإنه 
يصعب اليوم  التحجج بالآخر، لتبرير 
إجـراءات قـد تتخذهـا الحكومـة ولـو 
كانـت ضروريـة ولا خيار آخـر غيرها 
لاسـيما أن التضامـن الحكومـي لاتزال 
فيه بعـض النتوءات التـي تحتاج إلى 

تسوية.
كان  إذا  إنـه  واضحـة،  بعبـارة 
مـن واجـب الحكومـة اليـوم أن تتخـذ 
القرارات الضرورية والصعبة لتجاوز 
الأزمـة، وإذا كانت الحكمة السياسـية 
والنظر الاستراتيجي يفرض عليها في 
معركتها مع الإرادات المعاكسة للإصلاح 
أن تتعامـل بالمنهجيـة التـي قد تسـبب 
لهـا مرحليـا بعـض الصعوبـات، وإذا 
كانـت جيـوب مقاومـة الإصـلاح تنوع 
آليـات التدافـع، وتوظـف العديـد مـن 
الأوراق بمـا في ذلك اللعب بالتوازنات 
الحزبية، فإن المطلوب اليوم ليس أكثر 
مـن لحظة الوضـوح السياسـي، الذي 
لا يبرر فقـط الاختيـارات والإجراءات 
التـي اتخذتهـا الحكومـة، ولكـن يضع 
المواطـن المغربي فـي الصـورة الكاملة 
حتى تكون البوصلة واضحة، ويتضح 

المنطق الحكومي أكثر.
صعبـة،  المهمـة  هـذه  أن  صحيـح، 
وستكون دائما صعبة، لأنها قد تشوش 
على الأبعاد الاستراتيجية في منهجية 
الإصـلاح التراكمـي، وقد تعمـق بؤرة 
الأغلبيـة،  مكونـات  داخـل  الاختـلاف 
وقـد يرتفع سـقف الحـدة السياسـية، 
لكن هـذه الاعتبـارات كلهـا لا تمنع من 
التفكير في صيغة للتواصل والوضوح 
السياسـي. إن عنوان نجاح أي تجربة 
للتحـول الديمقراطـي تكمن فـي القيام 
بالإصلاحـات الكبـرى ومنهجـة الفعل 
لهـزم  المطلوبـة  بالحكمـة  السياسـي 
اللوبيـات المقاومة لها حتـى ولو كانت 
جـزءا مـن التجربة الحكومية نفسـها، 
ولازمتهـا  المنهجـة  هـذة  شـرط  لكـن 
الوضـوح  أو  الإنجـاز  هـو  الأساسـية 

السياسي مع الشعب.
إنه لا مشكلة في اللحظة التي يغطي 
فيها الإنجاز على الوضوح السياسـي، 
لكن في اللحظة التـي يقل فيها الإنجاز 
أو يعرقـل أو تفتعل المعـارك من أجل ألا 
يتم، فإن البديل الطبيعي هو الوضوح 

السياسي والتواصل مع الشعب.
السياسـي،  الوضـوح  إن  بكلمـة، 
والتواصل مع الشعب هنا لا يعني أكثر 
من الشـرح الموضوعي لأسباب الأزمة، 
وبيـان الخيـارات التي كانـت متاحة، 
إليـه  لجـأت  الـذي  الاختيـار  وتبريـر 
الحكومـة، وبيـان حساسـية المرحلـة 
وطبيعـة المخاض الـذي تعرفـه، ورفع 
الخلـط الـذي يسـود فـي السـاحة من 

جراء المزايدات غير المسؤولة.

٭ كاتب من المغرب
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AL-QUDS AL-ARABI

مزاج الانتحار
عزت القمحاوي 

لا أحد يلعب أو يحارب ســعيا إلى الهزيمة، على الرغم من أن أسوأ الهزائم 
قد تكون أفضل أثرا من أعظم الانتصارات. 

الهزائــم توقظ العقل والانتصارات تذهبه، لذلك من النادر أن تؤدي هزيمة 
إلى هزيمة أخرى، بينما يجر الانتصار الهزيمة التي ستعقبه بحبل من فرح. 

إسرائيل الكيان غير الطبيعي، لم يهنأ بهزيمة كاملة تعيد لسكانه صوابهم 
منذ تأسيس دولة الاستيطان اليهودية على أرض فلسطين. بعد نكبتنا (حرب 
الاســتقلال بلغتهم الواهمــة) كانت حروبهم محض ذبذبــات لا تكفي لإعادة 
الوعي، نصرا عســكريا عادلت أثره هزيمة سياسية في 1956، نصرا كاسحا 
في 1967، هزيمة محدودة في 1973 أحالتها المفاوضات في 1977 نصرا يبدو 
حتى الآن أبديا، وما بعد ذلك كانت مناوشات مع فصائل مقاومة من اجتياح 
بيروت إلى اجتياحات غزة، تقوم بدورها في تذكير العالم بهشاشة إسرائيل 

المحاطة بأعداء وتذكر الأعداء بقوة إسرائيل المنتصرة دائما!
كل حــروب الكيــان الطــارئ لم تقلل مــن جنــون النصرة الأولــى؛ نصرة 

التأسيس الكئيب لكيان لم يتعايش مع شيء قدر تعايشه مع الجنون.
واليوم، من حق الإســرائيليين أن يفرحوا بالنصر في حرب لم يخوضوها. 
حــرب تحريــر الشــعوب العربية بــإرادات أبنائهــا الحرة، التــي تحولت إلى 
انتصــارات لأكثر قــوى المجتمع ظلامية بفضل خطة تمكــين أمريكية واضحة 

وشفافة أكثر مما ينبغي.
نصر مزدوج أسكر الإسرائيليين والقوى المنتصرة في بلاد الربيع العربي: 
مصر، تونس، والمغرب (التي تســلمها الإسلاميون قبل أن تتحول أول نسمة 
إلى ربيع حقيقي). اختلاف الأثمان التي دفعها الإســلاميون نظير الكراســي 
واختلاف التوازنــات مع القوى الأخرى واختلاف طبيعــة الرعاية الأمريكية 
يحــدد درجة الســكر التي يتصرفــون بها ودرجــة العنف التــي يتخذون بها 

قراراتهم هنا أو هناك.
الرعونة الانتحارية حتى الآن تبدو من نصيب إخوان مصر، إلى حد لم يعد 
واضحــا معه إن كان هذا الانتقام الســريع من كيان الدولــة المصرية مصدره 
فخر المحارب أم ذل الزوج الذي لم يتمكن من روح أو جســد عروســه، ســكرة 

النصر النهائي أم هلع الاقتلاع من التاريخ؟
لا أحــد يمكــن أن يدخل بين الإخوانــي وقلبه ليعرف مصدر كل هذا الشــر 
المنفلت مثل قنبلة انشــطارية تغتال أكفأ الشــباب، تنكل بألمع النساء، تدوس 
القانــون، تجفف الاقتصاد، وأخيــرا ترتكب الكبيرة المحرمــة مصريا: ضرب 

الوحدة الوطنية.
تاريخ الوحدة الوطنية المصرية ليس رومانســيا حالمــا على الدوام. كانت 
هناك مناوشات تبدأ بين متنافسين في الحب أو في التجارة وتنتهي بتحويل 
مجراها طائفيا. ولأن مصر لم تعرف الانتخابات النزيهة التي تســمح بتداول 
الســلطة؛ فقد كان استضعاف المسيحيين المؤشر النهائي والأخير على انهيار 

الحاكم. 
وكان مــن الممكــن أن يتعرض المســيحيون للاعتداءات فــي أي مكان حتى 
الكنائس، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على الكاتدرائية الأم، وقت 

جنازة ضحايا الفتنة في ضاحية الخصوص شمال القاهرة. 
اعتداء مركب على المقر البابوي للمرة الأولى منذ إنشــائه والاعتداء الثاني 
على حرمة الموت بعد الاعتداء على موكب تشييع ضحايا مجزرة بورسعيد لم 
يسبق الإخوان إليه أحد،  حتى الاحتلال الإنجليزي لم يكن يجرؤ على مواكب 
العزاء الأمر الذي جعل من تهريب السلاح في نعوش مزيفة أحد كلاسيكيات 
المقاومــة ضــد المحتل. لم يســبقهم إلى هذا المجد  ســوى بشــار في ســورية، 
الذي يحارب معركته الأخيرة؛ فهل يعــي الإخوان أنها معركتهم الأخيرة قبل 

الرحيل؟
٭ ٭ ٭

قتــل الأب ضروري حتــى لو لم يعد ســلطة. وقد تأكدوا من زيــارة أوباما 
الأخيــرة أنه أول رئيــس أمريكي يخرج على أدبيات الــوداع، حيث من المعتاد 
أن ينطــق الرئيس فــي الفترة الرئاســية الأخيرة ببضع كلمات ضد التشــدد 

الإسرائيلي تبرئة لضميره أمام تاريخ لا تنطلي عليه هذه الحيلة.
لم يحذر أوباما قادة إســرائيل من خطورة العناد، ولكنه عبر عن طمعه في 
إنســانيتهم، وعن أمله في النظر بعين العطف إلى شــعب مشرد. رجاء يفتقد 
إلى الكياســة؛ ففي وقت الانتصارات لا مجــال للرحمة أو تعكير القلوب بمآل 
العدو، ولا مجال للتذكير بفضل الأب في تهيئة ميدان النصر. وهذا ما يعكسه 
مقال غي بخور «وســواس أوباما» المنشور بـ «القدس العربي أمس» نقلاً عن 
يديعوت. وبحســب المقال فإن أوباما وصناع السياسة الأمريكية يعانون من 
وسواس قهري اسمه إسرائيل، ويعتبرونها سبب عدم استقرار العالم؛ فماذا 
عن تهديدات كوريا الشــمالية، ماذا عن اســتخدام طرفي الصراع في سورية 
للسلاح الكيماوي، ماذا عن الكراهية الدفينة بين السنة والشيعة في المنطقة؟ 
يخلص المقال إلى أن الصراع الإسرائيلي مع «العرب المسمين فلسطينيين» 
صراع هامشــي وعلى أمريــكا أن تتحرر منه وتنتبه إلى مشــكلاتها الداخلية 
المتفاقمــة، ولا ضــرورة أبــدا لأن يكلف الأمريكيون أنفســهم عنــاء رحلة إلى 

إسرائيل كل أسبوعين. 
لا يخفــي الكاتب فرحه بنصر أخرق  لم تخضــه دولته؛ بل خاضته أمريكا 
التــي تفاهمت مع العســكر الســاقطين على وضــع الفصائل الإســلامية في 
الســلطة، وجعلتها تعدل عن هــدف الزحف لتحرير القــدس إلى الزحف في 

المحل لتدمير الحواضر العربية المهمة.
لكن الذين خطفوا الربيع العربي ينتحرون بسرعة لم يقدم عليها أي منتصر 
في التاريخ، وكان أحرى بالإسرائيليين المعتادين على الانتصارات أن يكونوا 
أكثر تعقــلاً وأن يعرفوا أن كل تاريخ دولتهم أقصر من ســهرة في قصر أمير 
عربي ماجن بالأندلس التي خرج منها العرب ومعهم اليهود بعد ثمانمائة عام 

من الاحتفالات.

علماء يترقبون نتائج مثيرة:
 العالم على اعتاب كشف جديد في ملكوت الفيزياء الفلكية

■ جنيـف ـ رويتـرز: فيمـا انهمـك اثنـان مـن الفنيـين فـي فحـص 
التوصيـلات الكهربية لمغناطيس عملاق أوضـح مارك جوليت الباحث 
بالمنظمـة الأوروبيـة للأبحاث النووية (سـيرن) انه يـرى ان مهمتهما 
تكتسـب اهميـة بالغـة فـي سـبيل الوقـوف على الاحـداث التـي تلت 

الانفجار العظيم الذي نشأ عنه الكون قبل 13.7 مليار عام.
وقال جوليت وهو يشـير الى مصادم الهدرونـات الكبير في المختبر 
الاوروبـي لفيزيـاء الجسـيمات المترامي الاطـراف والواقـع في منطقة 
الحدود السويسـرية الفرنسـية المشـتركة قرب جنيف وعلى عمق مئة 
متـر تحت الارض «عندما تنتهي اعمال التركيبات سـنكون على اعتاب 

كشف جديد في ملكوت الفيزياء الفلكية.»
ومصادم الهدرونات الكبير مجمع ضخم من المغناطيسـات الحلقية 
العملاقـة والاجهزة الالكترونية المعقدة والحاسـبات وتكلف انشـاؤه 

عشرة مليارات دولار ويصل عمره الافتراضي الى 20 عاما.
وأنشـيء المصادم قبل خمس سـنوات فقط ولكن بعـد اماطة اللثام 
عن الحلقة المفقودة التي تفسـر ألغـازا كونية ظلت تحير العلماء قرونا 
يدخل المصادم مرحلة تستمر عامين لاعادة تأهيله بغية مضاعفة قدرته 

على أمل فتح آفاق جديدة في علوم الفلك.
ويتوقـع بعـض العلمـاء ان يتمكـن المصادم بعـد اعـادة تأهيله من 
التعرف على طبيعة المادة المعتمة التي تشـغل الفراغ المحيط بالكواكب 
والنجوم والمجـرات فيما يرى آخرون انهم قد يعثرون على جسـيمات 
غيـر معروفـة من قبـل أو مؤشـرات علـى ان الكون لـه أكثر مـن ثلاثة 

ابعاد.
والمادة المعتمة تعبير أطلق علي مادة افتراضية لا يمكن قياسها إلا من 
خلال تأثيرات الجاذبية الخاصة بها والتي بدونها لا تسـتقيم حسابيا 
العديد من نماذج تفسـير الانفجار العظيم وحركة المجرات. ويرجح ان 

المادة المعتمة تشكل حوالي 27 في المئة من مادة الكون الكلية فيما تمثل 
الطاقـة المعتمة - التي يعتقد أنها مسـؤولة عن تمدد الكون واسـتمرار 

حركته - حوالي 70 في المئة من كتلة الكون.
وبعد النجاحات المبكرة التي حققهـا خبراء الفيزياء التجريبية في 
سـيرن يراودهم الامل الآن في ارتيـاد عوالم جديدة مثيرة خلال العقد 
الحالـي. ومن اجل تحقيق هذا الهدف يعكف مئات المهندسـين والفنيين 
فـي اعداد المصـادم لمواصلـة أضخم تجربـة علمية في العالـم لاحداث 
تصـادم بين حزمتي جسـيمات مـن البروتونات تسـيران في اتجاهين 
متقابلين وفي مسـار بيضاوي داخل نفق طول محيطه 27 كيلومترا في 
مصادم الهدرونات الكبير وبكم طاقة هائل وسرعات تقترب من سرعة 
الضـوء لمحاكاة الظـروف التي اعقبت الانفجار العظيم الذي نشـأ عنه 

الكون.
وبحلـول عـام 2015 يكون المصـادم قد ضاعف قدرتـه ليغزو عوالم 
الجسـيمات المكونـة للمادة. وقال سـايمون بيـرد كبير المهندسـين في 
سـيرن وهو يشـرح مكونات النفق الواقع عند سـفح جبال جورا «انها 
مهمـة عظيمة. يتعين فحص جميع التوصيـلات وتقويتها خلال مرحلة 

اغلاق المصادم.»
وبعد عشـرة ايام فقط من تدشـين المصادم لاول مرة عام 2008 أدى 
تسرب لغاز الهيليوم والانفجار الناجم عنه الى اتلاف بعض محتويات 
النفق واستغرقت عمليات الاصلاح عامين. وقال بيرد «علينا ان نتيقن 

عدة مرات من الا يتكرر ذلك.»
وعلـى الرغـم مـن هـذه الانتكاسـة وفـي غضـون عامين مـن العمل 
الدؤوب الذي شارك فيه عشرة آلاف متخصص في شتى انحاء العالم 
فـي تحليل كم هائل من البيانات الخاصة بالجسـيمات الناشـئة تمكن 

المصادم في الصيف الماضي من رصد جسيم بوزون هيجز.

وركز العلماء في تجاربهم المسـتفيضة هذه على التعرف على كيفية 
نشوء المادة وما يعرف بضديد المادة وما اذا كان هناك وجود لما يعرف 
نظريا باسـم بـوزون هيجز وهو جسـيم افتراضي قال عالـم الفيزياء 
الاسـكتلندي بيتـر هيجز قبـل ثلاثة عقود مـن الزمن انه يسـاعد على 

التحام المكونات الاولية للمادة ويعطيها تماسكها وكتلتها.
وقالت بولين جانيون عالمة الفيزياء الكندية في سـيرن إن الكشـف 
الخاص بجسيم بوزون هيجز يمثل «اللبنة الاخيرة في صرح مفهومنا 
للكـون» ولمفهوم النموذج المعياري (القياسـي) الـذي وضع قبل ثلاثة 

عقود من الزمن.
وتقـوم نظريـة النموذج المعيـاري التي طـرأت عليهـا تعديلات في 
السـتينيات والسـبعينيات على الدمج بين ثلاث من القوى الأساسـية 
فـي الطبيعة وهي القوة النووية الشـديدة؟ والقوة النووية الضعيفة 
والقـوة الكهرومغناطيسـية مـع الاسـتعانة بنظريـة الكـم، والنظرية 
النسبية الخاصة لأينشـتاين بغية صياغة نظرية متكاملة لسبر أغوار 

الكون. 
وقالـت جانيـون «وبعـد مضاعفة قدرة مصـادم الهدرونـات الكبير 
سنبدأ في فحص ما نعتقد انه ماوراء هذا النموذج ونحن نتعشم دوما 

ان يتضح امر لم يكن يتوقعه احد.»
امـا الامريكي جيمس ويلز الذي يعمل اسـتاذا للفيزياء النظرية في 
سـيرن منـذ عامين فيرى صـورة اكثر اثارة عن جسـيم بـوزون هيجز 
قائلا «هذا قد يقودنا الى التناظر الفائق وهي النظرية التي لم تعضدها 

بيانات مصادم الهدرونات الكبير حتى الآن.»
وتتنبـأ نظرية التناظر الفائق بانه مقابل كل جسـيم معروف يوجد 
جسـيم آخر غير مرئي أكبر منه يسـمى الشريك الفائق وهو في صورة 

مادة خفية.

ليدي غاغا لن تعاود نشاطها قبل 5 أشهر

لمكافحة الاغتصاب: ملابس داخلية
نسائية ترسل صدمات كهربائية 

ضبط قطع أثرية مصرية مقلدة
تستخدم للإحتيال على راغبي الثراء السريع

■ لــوس أنجلــس ـ يــو بــي اي: رغــم أن النجمــة 33 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مطلق النار على فيل 
العالمية، ليدي غاغا، شوهدت وهي تسير مجدداً بعد 
خضوعها لجراحة في وركها، تبيّن أن المغنية المثيرة 
للجدل لن تتمكن من معاودة نشاطاتها حتى أيلول/

سبتمبر المقبل.
ونقلت دوريــة «لايف إند ســتايل» الأمريكية، عن 
أحد أصدقائها، أن غاغا «تســترخي، وتتعافى» في 
شــيكاغو، برعاية حبيبها تايلور كيني، مضيفاً «أنها 

بدأت تمشي مجدداً.. وهو أمر رائع».
غيــر أنــه أشــار إلــى أن النجمــة «لــن تســتأنف 
نشــاطاتها حتى أيلول/ســبتمبر المقبل»، مؤكداً أن 

ذلك كان «محبطاً جداً بالنسبة إليها». 
وأشــار إلــى أنها «تريــد العمل علــى مجموعة من 

المشاريع، غير أنها بحاجة إلى موافقة من أطبائها».
وأضاف أن عودتها تســتحق الانتظــار، موضحاً 
أن غاغــا تمكنت من التركيز على كتابة أغانيها خلال 

استراحتها.
يشــار إلــى أن ليدي غاغــا اضطــرت لإلغــــــاء ما 
تبقــى مــن حفــــلات فــي إطــار جولتها الموســيقية 
العالميــة، وخضعت فــي 20 شــباط/فبراير لجراحة 
في وركها الأيمن بغية علاج تمــزق نَجَم عن تحركها 

المستمر.

■ برلـين ـ د ب ا: قالـت احـدى الطالبـات الهنديـات اللاتي 
اخترعن ملابس داخلية لحماية النسـاء من الاعتداء الجنسـي 

ان الابتكار يسبب حروقا شديدة للمعتدي . 
وذكرت مانيشا موهان في مقابلة مع اذاعة دويتشه فيله إن 
الصدار مزود بجهاز يمكنه عند الضغط خلال اعتداء جنسي أن 
يرسـل صدمة كهربائية ترغم المعتدي علـى التراجع . وتتراوح 
قـدرة الجهـاز علي ارسـال صدمة تتـراوح قوتها مابـين 82 الى 
800ر3 كيلوفولـت للمعتدي وهذه الشـحنة كافية لتتسـبب في 

حدوث حروق خطيرة. 
واطلقـت المخترعات على هذا الابتكار اسـم « معدة تسـخير 

المجتمع « ويحتوى على دائرة كهربائية بالقرب من الصدار. 
واضافـت موهـان ان الملابـس الداخليـة مـزودة بجهـازي 
تحديـد المواقـع العالمـي والنظـام العالمـي للاتصـالات المتنقلة 

بحيث يرسلان في حالة حدوث اعتداء جنسي اشارات تحذير 
الى والدي الضحية والشرطة . 

وتابعت « الاغتصاب يحدث بشكل عام في مناطق كثيرة من 
العالم ونحن في حاجة الى عمل شئ عملي لمنعه «. 

و حـول ثمن الصـدار ، قالـت موهـان «اننا نريـد ان نجعله 
رخيصـا بقدر الامـكان «.  وفيمـا يتعلق بتسـويقه ، قالت «إننا 
لانهـدف الى تسـويقه بعـد . اننا مشـغولون بجعل هـذا المنتج 

مدمجا واكثر فعالية. امامنا عمل كثير للقيام به». 
كان حـادث الاغتصـاب الشـهير الـذي تعرضـت لـه طالبـة 
/23عامـا/ فـي حافلـة فـي نيودلهـي في كانـون أول /ديسـمبر 
الماضـي قـد اشـعل موجـة مـن المظاهـرات الغاضبـة للمطالبة 

بتوفير حماية أكبر للنساء وتغليظ عقوبة الاغتصاب . 
كما اعقب الحادث ، العديد من حالات الاغتصاب . 

نـت أجهـزة الأمـن المصريـة  ■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: تمكَّ
بمحافظة المنيا الجمعة، من مداهمة موقع حفر أثري يسـتخدمه 
بعض الخارجين على القانون في عمليات الإحتيال على راغبي 

الثراء السريع ببيعهم قطع أثرية مقلدة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على 
موقـع التواصل الاجتماعـي (فيسـبوك)، «إن معلومات وردت 
إلى مباحث السياحة والآثار عن وجود قطع أثرية مقلدة داخل 
حفرة جنوب المنطقة الصحراوية بمدينة (سـمالوط) بمحافظة 
المنيا (240 كيلومتراً جنوب القاهرة)، يقوم 5 أشخاص بعرضها 

على المتعاملين في مجال الآثار على أنها مقبرة أثرية».
وأضافـت الـوزارة أن عناصر من شـرطة السـياحة والآثار 
توجهـوا إلـى الموقـع الصحـراوي بعـد تلقيهـم بلاغـات حول 

الموضـوع برفقـة لجنة من قطـاع الآثـار بمحافظة المنيـا، وبعد 
تقنين الإجراءات، وتفتيش الحفرة، تبين أنها تؤدي إلى غرفتين 

وجد فيهما 3 تماثيل مقلدة.
وأشارت إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة 
حيـال الواقعة، والعـرض على النيابة التي باشـرت التحقيق، 

ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
وباتت عمليـات التنقيب عن الآثـار الفرعونية والاتجار بها 
ل ظاهـرة خلال السـنوات القليلة الماضية حيـث يقوم عدد  تمثِّ
كبيـر مـن المواطنـين خاصـة بالمحافظـات الجنوبيـة بالتنقيب 
خلسـة أسـفل منازلهم بحثاً عن الآثار رغبة في الثراء السريع، 
فيما يقـوم آخرون بالإحتيال على راغبي اقتنـاء الآثار ببيعهم 

قطعاً أثرية مقلدة.

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت السـلطات إنهـا رصدت مكأفاة 
قيمتهـا 33 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على 
مطلق النار من سـيارة مسـرعة على فيل مملوك لسيرك بولاية 

مسيسبي الامريكية.
واصيبـت انثى الفيل الاسـيوي كارول (39 عاما) في الكتف 
برصاصـة اطلقت من سـيارة مسـرعة فـي مدينـة توبيلو يوم 

الثلاثاء.

وقالت إدارة الاسـماك والحياة البرية الامريكية في بيان إن 
انثـى الفيل اصيبـت بجرح دائري لكنها «نشـطة وقـادرة على 

الحركة بدون مشقة ويجري علاجها.»
واعتبـر اطلاق النـار على الفيـل جريمة اتحاديـة لان الفيل 

الاسيوي من الانواع المعرضة لخطر الانقراض.
وقالت ادارة الاسماك والحياة البرية إنها تساهم في المكأفاة 

مع هيئات اخرى. 

والكاتبــة  الناشــطة   •
المقطـري  بشـرى  اليمنيــة 
عضو اللجنة المركزية للحزب 
الاشــتراكي، فازت بجائزة « 
الديموقراطية  أجــل  من  قادة 
الحقــوق  عــن  لدفاعهــا   »
والحريــات فــي اليمــن بعــد 
تعرضهــا لفتــاوى تكفير من 

قبل متطرفين أصوليين. 
مــن  مقدمــة  والجائــزه 
فــي  الديمقراطيــة  «مشــروع 
الشــرق الأوسط» في باريس 
ومنحــت مــن قبــل للإعلامي 
عيسـى  إبراهيـم  المصــري 

والصحفية الأمريكية روكسانا سابيري.

• مركز الإبداع الفنــي بالقاهرة، التابع لصندوق 
التنميــة الثقافية المصري برئاســة المهنــدس محمد 
أبو سـعدة، يعرض فى السادسة مساء الأربعـــــاء 
المقبــل فيلــم «بــاب شــرقي» للمخـــــــرج أحـــمـد 
عاطف، وهو أول فيلم روائــي طــــويل عن الثــــورة 
الســورية  يجسّــد الأحداث الدامية التــى تجري منذ 

اكثر من سنتين. 

• وفد برلماني اردني برئاسة رئيس مجلس النواب 
المهندس سـعد هايل السرور يشارك في اجتماعات 
الهيئــة العامة التاســعة للجمعيــة البرلمانية للاتحاد 
مــن أجل المتوســط، ويضــم الوفد محمـد العبادي، 
ومحمد الردايدة، ومصطفى الرواشدة، والدكتورة 
رلى الحروب، والدكتور يوسف الشريدة ، وردينة 

العطي.
مــن  ابتــداء  وتــؤول 
الجمعــة رئاســة الجمعية 

للأردن لمدة عام.
كلمة  الســرور  ويلقــي 
الاردن فــي اجتماع الهيئة 
يتناول  للجمعيــة  العامــة 
الاوضاع  تطــورات  فيهــا 
فــي  المســتجدات  وآخــر 
الاوســط  الشــرق  منطقة 
القضيــة  وخصوصــا 
وعمليــة  الفلســطينية 
والاوضــاع  الســلام 
واللاجئــين  ســوريا  فــي 
والحوار الاورومتوسطي وتفعيل شراكة الاتحاد من 

اجل المتوسط.

• الفنانــة المصرية هنا شـيحة ســتقوم ببطولة 
«صــوت  شــركة  تنتجــه  «الحكر»الــذي  مسلســل 
القاهرة» للصوتيات والمرئيات، ويشــاركها البطولة 
الفنانــون فتحى عبد الوهـاب وكـريم محمود عبد 

العزيز، وهالة فاخر، ومصطفى درويش.
ويواصل المخــرج أحمد صقر حاليــا التحضيرات 

للمسلسل استعدادا لبدء التصوير. 

• شــهدت قاعة «إدريس بنعلــى» ضمن فعاليات 
معــرض الــدار البيضاء الدولــي للكتاب فــي دورته 
التاســعة عشــر٬ لقاء مع الشــاعر والروائــي الفائز 
بجائــزة «بوكر» العالميــة للرواية العربيــة عام 2011 

محمد الأشعرى.

جائزة نوبل لمكتشف البصمة
 الوراثية بأكثر من مليوني دولار 

■ نيويـورك ـ د ب أ: بيعـت فـي في مزاد بنيويـورك إحدى أشـهر جوائز نوبل في 
تاريـخ الطب ، بمبلغ يربو علـى مليوني دولار، وهو ما يتجاوز بأربعة أضعاف ما كان 

متوقعا. 
وقـال بيت مـزادات هيريتاج إن الجائزة المتمثلة في ميدالية حصل عليها مكتشـف 
البصمة الوراثية فرانسـيس كريـك عام 1962 بيعت في نيويـورك بمبلغ 23ر2 مليون 
دولار.  وكان فرانسيس هاري كريك حصل على الجائزة هو وزميلاه جيمس واطسون 
وموريـس فريدريك ويلكنز.  وكان كريك وهو إنكليزي الجنسـية توفي عام 2004 عن 

عمر بلغ الثامنة والثمانين. 
كانـت زوجة كريـك تحتفظ بالجائزة داخل صندوق مغلق وبعـد موتها قرر الورثة 

بيع الجائزة ومعها الوثيقة الصادرة عن الأكاديمية الملكية بالسويد. 

معجبون يصطفون في طوابير في منتصف
 الليل من أجل رواية موراكامي الجديدة 

■ طوكيو ـ رويترز: اصطف أكثر من 100 شخص عند منتصف الليل أمام مكتبة في 
طوكيـو متلهفين على الحصول على احدث روايات الياباني هاروكي موراكامي والتي 

طرحت بالأسواق الجمعة.
وهـذه أول رواية يصدرها الكاتب العالمي الشـهير منذ ثلاثة أعوام والذي تصدرت 

أعماله قوائم الروايات الافضل مبيعا على مستوى العالم.
وطبـع الناشـر 600 الف نسـخة من روايـة (تسـوكورو تازاكي الباهت وسـنوات 
الترحال) لمواجهة الطلب من المعجبين الذين لم تتسرب لهم اي معلومات عن موضوع 

الكتاب او قصته.
ويتصـدر موراكامـي عـادة قوائـم المراهنـات بوصفه مرشـحا قويا لجائـزة نوبل 

للآداب وقد اعترف بأن معظم الكتاب كان مفاجأة حتى له هو شخصيا.
وقـال الكاتـب في مقتبسـات طبعـت على غـلاف الكتـاب «ذات يـوم خالجني هذا 

الشعور وجلست على مكتبي وبدأت أكتب أول سطور هذه الرواية.»
وأضاف «ثم لنحو سـتة أشـهر واصلت كتابة هذه القصة دون أن أعرف اي شـيء 

عما سيحدث واي نوع من الناس سيظهر ومدى طول القصة.»
وفي اختلاف عن الرواية التي سبقتها (1Q84) التي جاءت في ثلاثة مجلدات تقع 
الروايـة الجديدة في 370 صفحة وتدور حول الفقد والنجـاة وتروي حكاية رجل في 

السادسة والثلاثين من عمره يدعى تسوكورو تازاكي يعشق محطات القطارات.
وانتظر المعجبون امام مكتبة في وسـط طوكيو وابتهجـوا عند منتصف الليل عند 
طـرح الكتـاب وقضوا الوقت في التكهن بشـأن الرواية واحتمالات مـا كان موراكامي 

يفكر فيه حين كان يكتبها.

حزامه.. أنقذه
 من الموت

نجـا  اي:  بـي  يـو  ـ  فيلادلفيـا   ■
أمريكـي بأعجوبة، بعـد أن اصطدمت 
رصاصة طائشة بعقدة حزامه المعدنية 

، ما حال دون اختراقها لجسده.
ونقلت وسـائل إعـلام امريكية عن 
مصـادر فـي الشـرطة، أن إطـلاق نار 
حصل أمـام متجر بفيلادلفيـا، ما أدى 
إلى إصابة بيانفينيدو رينوسـو، أحد 
موظفي المتجـر، بإحـدى الرصاصات 
حظـه،  لحسـن  أنـه  غيـر  الطائشـة. 
اسـتقرت الرصاصـة فـي عقـدة حزام 

بنطاله، ولم يصب هو بأي خدش.
وأوضح رينوسـو، أنه كان يستعد 
إلـى  التسـوق  عربـات  إحـدى  لنقـل 
الخـارج، عندما حصل إطلاق النار في 

الشارع.

مقتل طفلين في حريق 
ضخم بعشوائيات دلهي 

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت الشرطة 
حتفهمـا  لقيـا  طفلـين  أن  الهنديـة 
عندمـا نشـب حريـق كبيـر فـي أحـد 
العشـوائيات على ضواحـي نيودلهي 
سـتة  وأصيـب  الجمعـة.   الهنـد  فـي 
أشـخاص في الحريق الـذي دمر نحو 
500 كـوخ ومسـكن مؤقـت فـي منطقة 
باوانا، وفقا لما ذكره مسـؤول الشرطة 

راجبال سينج من الموقع. 
إطفـاء  سـيارة   25 أن  وأضـاف 
أخمدت الحريق في عمليات اسـتمرت 

أكثر من ساعتين. 
ولـم يتضـح سـبب الحريـق طبقـا 

لسينج. 
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